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التعريف بكاتبة الرواية:
• ــوق 	 ــة دس ــدت في مدين ــة، ول ــة مصري ــص كاتب ــود حبل ــاني محم أم

ــيخ. ــة كفرالش محافظ
• خريجة بكالوريس تجارة جامعه الأزهر. 	
• العمر : 22 سنة.	
• أعــالي الســاقبة: روايــة المانتــا تــم نشرهــا في معــرض الكتــاب الــدولي 	

ســنه 2019 ومعــرض الإســكندرية والــدار البيضــاء في المغــرب وبعــض 
ــرة  ــة قص ــرة -  قص ــة قص ــب قص ــة ح ــر-  متاه ــات في م مكتب

ســيتم نشرهــا خــال أيــام. 
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عزيزي القارئ:

ــة، ســتقالب الكثــر مــن الغمــوض  مــن دواعــي سروري أن تقــرأ هــذه الرواي
ــة، ولكــن لا ترهــق  ــة الصعوب ــي تراهــا معقــدة، وفي غاي ــاز الت وبعــض الألغ

�ـة.  �ـاك نهاي مـاً س�ـتكون هن �ـة حت �ـت البداي مـا كان �ـك، فبين ذهن

ستواجهك بعض العقبات لكن لا داعي للقلق؛ فالأسوأ لم يأت بعد......

مــردد أن يدخــل مــكان كهــذا لا خــوف أو رهبــة، وإنمــا لم يعتــد عــى فعــل 
عمــل شيء غــر مقتنــع بــه أبــدًا، ولكــن المــرء عــى ديــن خليلــه؛ فاســتجاب 
بالأخــر إلى إلحــاح صديقــه المفضــل، إن كان لــه أصدقــاء مــن الأســاس مفضلين 
عنــد معــاذ؛ فهــو شــخصية غامضــة شــديد الخطــورة والتبجــح، يرافــق فقــط 
مــن سيســتفيد منــه، ويخــدم متطلباتــه وتخطيطــه إذا ركَّــز الهــدف نحــو مــا 
ــه عــدلً، ولكــن لا يمكــن  ــن يكــون الحكــم علي ــة، ل ــد، إذا نعــت بالأناني يري
ــن فريضــة  ــر واجــب إن لم يك ــن الب ــوع م ــذا الن ــن ه ــكار أن الحــذر م إن

تتوجــب عــى مــن يتعامــل معــه أن يكــون  شــديد الدقــة والحــذر. 

ــن،  ــاردة الذه ــت ش ــوال الوق ــون ط ــى تك ــا حت ــوا به ــاذا فعل ــي م ــا ه بين
والانكســار  الحــزن  نظــرة  الــروح،  ومهمشــة  كســرة  الملامــح،  باهتــة 
الواضحــة، ســلط عينــاه نحــو عينيهــا قبــوة؛ ليقــرأ مــا بداخلهــا مــن 
الحياة...اســتطاعوا  تبــق  لم  بعينيهــا  خائفــة،  حائــرة  تائهــة  نظــرات 
الألم  صراع  وأطلقــوا  الطفوليــة،  ضحكتهــا  ســجنوا  قتلهــا،  قســوة   بــكل 
آثــرت الصمــت عــى أن تبــوح عــاَّ يعذبهــا، أدركــت القحيقــة الصادمــة، لــن 
تكــون مثــل الأول بنقائهــا وفطرتهــا، قتلــوا شــيئاً داخلهــا أقــوى مــن أن يبتســم 
لهــا الحــظ مــرة أخــرى، استســامها لــكل شيء دعــت الحيــاة تعصــف بهــا كــا 
تشــاء، ليــس لديهــا أحــد تبــوح لــه بمــا يثقــل كاهلهــا، لم تعــد تكــرث بعــد، 

ضحكتهــا مؤلمــة، وقلبهــا عــى وشــك الحطــام.
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مقدمة:
أيفضل الموت بالرداء ذي اللون الأحمر، أو الرداء ذي اللون الأصفر؟ 

ــة كل  امــس، في بداي ــي تنهتــك العقــل في الظــام الدَّ إذًا، مــاذا عــن الأفكارالت
يــوم ينُظــر إلى آخــر الــرواق بفضــول قاتــل، يــودُّ أن يدفــع نــص عمــره ويعلــم 
مــا بداخــل هــذا المــكان الغامــض المريــب واظحلمــور للجميــع، لا أحــد يسُــمح 
لــه بالدخــول إلا عــدة أشــخاص معدوديــن عــى أصابــع اليــد الواحــدة, ذاك 
ــر مــن الخطــوط  ــة، والكث ــري الخطــر للغاي ــكان ال ــرواق المــؤدي إلى الم ال
الحمــراء التــي لا يســمح بتعديهــا، إضافــة للحراســة المشــددة عليــه، ولافتــة في 
مقدمــة المــكان معلقــة؛ لتحذيــر طاقــم الأطبــاء والتمريــض بالتحذيــر الشــديد 
ــة، لربمــا تكــون تجــارة أعضــاء غــر  ــات الحديدي لعــدم الاقــراب مــن  البواب
مشروعــة حبكــم إنهــا مشــفى، ثمــة سر يبــدو لافتـًـا وخطــراً لا يمكــن إفشــاؤه، 
واللوحــة العريضــة التــي تســبق الممــر بخمــس غــرف مكتــوب عليهــا عــدم 
الإزعــاج، وإشــارة لدائــرة حمــراء بهــا خــط مائــل نحــو المــكان تعنــي الكثــر.

ــا، ويتوعــد بأنــه لا  ــا وغيظً ــد معــاذ حبــرة وقلــة حيلــة وداخلــه يميزغضبً تنهَّ
بــدَّ أن يــأتي اليــوم الــذي يدخــل فيــه هــذا المــكان دون أن يفشــل في احلماولــة 
ككل مــرة أجــرى محاولاتــه والتــي فشــلت فشــاً ذريعًــا، فقــد حــاول القيــام 
بالمشــاركة في ملكيــة المشــفى عــن طريــق شراء نســبة مــن الأســهم، ولكــن كان 
في بنــود العقــد بنــد ينــصُّ عــى عــدم المشــاركة في الإدارة، وبعــض القوانــن 
التــي تنــص عــى عــدم التدخــل في شــئون خاصــة مــن حــق مؤســي المشــفى؛ 
ــل وجــو{، وبعــض أهــم الشــخصيات المتواجــدة في  أي يقصــد: }الطبيــب نائ
الدولــة، اتَّجــه نحــو غرفــة العمليــات في صمــت وهــو يــدرك جيــدًا أن الطريق 

طويــل للغايــة وشــاق.
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الفصل الأول
يتحــرك ببــطء حتــى يســتطيع الهــرب، مــع أول فرصــة ســنحت لــه، وعندمــا 
وجــد الطريــق مظلــاً وخلفــه مجهــول، ظــل يعــدو نحــو الظــام، بعيــدًا عــن 
ــه  ــام ذات ــد اعــرف أم ــل, وق ــذ قلي ــه من ــذي فشــل في مجارات ذاك الشــاب ال
ــة,  ــه في أرض مظلم ــد نفس ــا وج ــدارة، وعندم ــل بج ــد فش ــه ق ــرة أن لأول م
خاليــة مــن البــر، ظــل يلهــث قبــوة وعنــف، والدمــاء تســيل مــن جانــب 
رأســه وفمــه ويديــه اليــرى، تــرك جســده عــى الأرض الرطبــة، ثــم أخــرج 
الهاتــف مــن بنطالــه الضيــق بصعوبــة واتصــل بــأول رقــم في حئلاــة الاتصــال..

ــكات الجــوكارد،  ــي هــي إحــدى ممتل في إحــدى المستشــفيات الخاصــة، والت
ــا  ــع وأربعــن عامً ــغ مــن العمــر أرب ــذي يبل ــل ال ــا الطبيــب نائ ويشــاركه به

ــا الــزي الطبــي. مرتديً

في غرفة العمليات..  

ــق  ــام الفري ــره أم ــف ظه ــن خل ــه الاثنت ــا يدي ــل واضعً ــور نائ ــف الدكت وق
الطبــي؛ ليقــول بصــوت واضــح  لمجموعــة مــن الأطبــاء المســتجدين:

- إمبارح كنتوا طلاب والنهاردة أصبحتوا دكاترة...

ــة  ــوا عائل ــم، لازم تكون ــن حياتك ــاسي م ــزء أس ــون ج ــات هتك ــه العملي غرف
ــر المستشــفيات في  ــم في أهــم وأك ــا أنت واحــدة رغــم التنافــس بينكــم، حاليً
الدولــة، فحضراتكــم مطلــوب منكــم تبذلــوا قصــارى جهدكــم عشــان تقــدروا 
تثبتــوا إنكــم أصحــاب كفــاءة وأهــل للمــكان، إحنــا عشــان ننقــذ حيــاة حــد 
لازم نكــون حذريــن، أغلــب الأخطــاء الــي بنرتكبهــا بتكــون نتيجــة اســتخدام 
ــوا  ــن بيعمل ــوا عارف ــرة لازم يكون ــل، الدكات ــر والعق ــدل التفك ــاس ب الإحس
ــاروا واحــد،  ــن لازم يخت ــدورا ينقــذوا واحــد مــن اتن ــرة هقي ــو الدكات ــه، ل إي
أي لظحــة تــردد تلخبطكــم وترتجــف إيديكــم، وتبقــوا مــش عارفــن بتعملــوا 

إيــه.

 الخطــوة الأولى لأي عمليــة جراحيــه ناحجــة هــو جــرح المنطقــة الــي يتــم 
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ــية  ــه نفس ــاب وحال ــدوء أعص ــتقيمة، به ــة مس ــة بطريق ــا العملي ــراء فيه إج
هاديــة خاليــة مــن التوتــر والخــوف والقلــق، ومتنســوش أبــدًا خــال الأوقــات 
ــدًا  ــع بــن أيديكم..وهــي تحدي ــه خيــط رفي ــة دي إن في احلمــدودة في المرحل
ــر,  ــي الأم ــاة أو قتلها..يمكــن لمجــرد خطــأ صغــر ينه ــاذ الحي ــن إنق ــت ب وق
ــك  ــا تكــون أعصاب ــوم باتباعه وعشــان تكــون جــرَّاح محــرف أول حاجــة تق

هاديــة، يعنــي تكــون بــارد، يــا كــدة يــا تتحــول إلى قاتــل، دون عمــد..!!

ثم بدأ  نالئ في إجراء العملية.... 

بعــد انتهــاء العمليــة التــي اســتغرقت عــدة ســاعات قامــت إحــدى الفتيــات 
تن��ادي قائل��ة بص��وت راقٍ وه��ادئ: دكت��ور نال��ئ..!!

اســتدار نائــل نحــو الفتــاة  قائــاً بصــوت مرحــب: أهــاً يــا دكتــورة نورهــان، 
يــارب تكــوني اســتفدتي النهــاردة مــن احلمــاضرة. 

هتفت نورهان بامتنان:

- جدًا يا دكتور، وبشكر حضرتك على المعلومات دي.. 

ابتسم قالًئ باستفهام:

- والدك هاشم بيه عامل إيه..؟ 

 ردت نورهان بتهذيب: 

- الحمد لله بخير.

أومأ  نالئ رأسه  قالًئ ببساطة:

- بلغي خالي هاشم إن هكون عنده النهاردة. 

قالت نورهان بهدوء: حاضر يا دكتور.  

ألقى نظرة باسمة، ثم رحل بصمت دون كلمة.
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عــى الجانــب الآخــر كان نائــل يتفحــص في عــدة أوراق داخــل مكتبــه الخاص، 
وســحابة مــن دخــان الســجاير تحيــط بــه مــن كل جانــب، رن الهاتــف الــذي 

بجانبــه؛ فــرد قائــاً سربعــة:

- أيوة يا قنَّاص!؟

فهتف معاذ بصوت غير متزن، وهو  يتنفس بصعوبة للغاية:  

- يا دكتور نالئ انب ****هاجمني، ومعرفتش أنفذ اللي اتفقنا عليه!!

انتفض نالئ من مكانه قالًئ قبلق: 

- أنت فين دلوقت!!؟؟

قال معاذ وهو يتنفس بصعوبة:

- هربت منهم بالعافية. 

هتف نالئ بتوتر بالغ:

- طي�ـب إه�ـدى، وافتح� الـــ  GBS، وفيه عربيــة هتوصل عندك حــالً في مكانك. 
ثم أغلق الهاتف، وقام إبرسال نداء عالج إلى نورهان، قالًئ حبسم:

- أيــوة يــا دكتــورة نورهــان، فــورًا تكــوني في الطــوارئ، فيــه حالــة خاصــة جــدًا، 
أرجــو الاهتــام البالــغ بهــا, مفهوم؟؟

ردت نورهان على الجانب الآخر باهتمام وسرعة:

- تحت أمرك يا دكتور.

***

قامــت بتعقيــم الغرفــة التــي ســتقوم باســتقبال الحالــة الخاصــة لــدى الدكتور 
نائــل  في ثــوانٍ معــدودة، اتَّجهــت لتلبــي نــداء الواجــب المهنــي كــا تعــودت، 
ثــم توقفــت أمــام الطــورائ، وأعــدت كل الأدوات الطبيــة اللازمــة اســتعدادًا 
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لأســوأ الاحتــالات التــي مــن الممكــن أن تحــدث.. 

بعد وقت ليس قبصير.

ــع  ــفى يتطل ــاص بالمش ــر الخ ــدي الصغ ــر الحدي ــوق السري ــاذ ف ــتند مع اس
حولــه إبهــارق، ويديــه تــرب عــى الفــراش حبركــة رتيبــة، منتظمــة؛ ليصــدر 
صوتًــا رنَّانًــا نتيجــة تصــادم الخاتــم مــع المعــدن الموجــود في طــرف الفــراش، 
دلفــت نورهــان إلى الداخــل بعــد عــدة دقائــق؛ لتجــده شــبه متكــئ، ومظهــره 

مهــرئ للغايــة؛ فقالــت بهــدوء خافــت:

- مساء الخير.

ــدي  ــة ترت ــة للغاي ــاة فاتن ــد فت ــق؛ ليج ــوي الرقي ــوت الأنث ــو الص ــع نح تطل
الــزي الطبــي، وكأنــه مــاك نــازل مــن الســاء، كان مقًحــا مــن أطلــق مــاك 
الرحمـة� عل�ى الأطب��اء من�� أل��ج هاتني� العينني� الواس��عتين المميزتني�. !!

فقال معاذ مفتوناً بعينيها وماجلها المميز الملفت، وبهيمان عاطفي:

ــم  ــا وطاق ــم النس ــب وقس ــة والطبي ــاج والحاج ــر للح ــكر وتقدي ــة ش - تحي
ــل..  ــذا العم ــاز ه ــاهم في إنج ــن س ــر وكلُّ م التخدي

ــن  ــدًا، ولك ــيئاً مفي ــول ش ــرة أن يق ــة منتظ ــا بدهش ــان جبينه ــت نوره قطب
ه بــه غــر مفهــوم،  ــه يتنــاول شــيئاً يجعلــه يجهــل مــا يتفــوَّ مــن الواضــح أن
تجاهلــت الأمــر، ثــم أخرجــت مشرطًــا معقــاً؛ لتقــوم بتفقــد الجــروح التــي 
تملـأ جس�ـده وعيني�ـه تتفحصه�ـا دون خجل� وح�ـرج؛ فهم�ـس بنعوم�ـة للغاي�ـة: 

- إزاي تســمح القلــوب القاســية، إنهــا تخــي إيديــكِ الرقيقــة تســتخدم 
دي..! الحــادة  الأدوات 

قطبت نورهان جبينها بضيق ودهشة للمرة الثانية، ثم قالت بصرامة: 

- أفندم...!!؟؟

تابع معاذ مكملً وهو  يهز رأسه مبتسمً بثقة:
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 - أيــوة، أيــوة حقيقــة أنــت أجمــل مــن أنــك تشــتغلي في المــكان اقلمبــض ده. 
رفعت حاجبها باستنكار، وتابعت دون أن تكترث لكلامه.

فقال معاذ بصبر دون ملل:

- شــكلك مــش مقتنعــة بكلامــي؟؟ إيــدك خفيفــة، وأنــت حلــوة، مبترديــش 
ليــه؟؟؟!

قالت الطبيبة بلامبالاة:

- عشان كلامك مش فارق معايا..!! 

مط معاذ شفتيه ببساطة هامسًا:

- ولا أنا، صحيح إحنا متعرفناش أنا معاذ...!!؟

قالت نورهان بنبرة غير مرحبة:

تعمــل  مــا  غــر  مــن  تطلــع  هينفــع  مــش  إنــت  دكتــورة،  وأنــا   -
داخــي.  نزيــف  فيــه  يكــون  محتمــل  لأن  فحوصــات؛   شــوية 

رد معاذ بربود مستفز:

ــا مشــغول  ــا أن ــد هكــون حابــب أكــون معــاكِ فــرة أطــول، بــس حاليً - أكي
ــدي ميعــاد..! عن

ــل  ــه مح ــى رأس ــاش ع ــاش والق ــت الش ــم وضع ــة، ث ــن الخياط ــت م انته
ــي في  ــت ال ــا قول ــس أن ــك، ب ــب تخــرج براحت ــة: حاب ــة بروتيني الجــرح، قائل

ــل..! ــك والأفض صالح

 قــال معــاذ بابتســامة عريضــة مغمضًــا عينيــه بهيــام: إيــه الأفضــل؟؟ 
الوجــه،  وســيم  البــارد  الســمج  ذاك  مــن  اســتفزازاً  حاجبهــا  رفعــت 
تفضــل  منــي كدكتــورة لازم  البعيــد: نصيحــة  إلى  تنظــر  هاتفــة وهــي 
الملاحظــة.  تحــت  وتكــون  يلتئــم،  الجــرح  مــا  لحــد  المستشــفى   في 
تجاهــل معــاذ مــا قالتــه هامسًــا بنــرة مرحــة: لــو عايــزاني اســتنى أوي كــدة 
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هخلــص مشــواري وأرجعلــك تــاني بــس تفضــي معايــا. 

ــع: لازم  ــى يوق ــض الأوراق حت ــه بع ــدم ل ــي تق ــم وه ــان حبس ــت نوره قال
أمــي هنــا...!!؟ اتفضــل   توقــع هنــا، وإن خروجــك عــى مســئوليتك، 

ــل:  ــث متكاس ــاً بعب ــه، قائ ــارت إلي ــي أش ــكان الت ــمه في الم ــع اس ــام بتوقي ق
بــرده..! عــادي  الجــواز  عقــد  عــى  أوقــع  عايــزة  لــو  أوامــر   طلباتــك 

هتفت نورهان باستنكار:

-  ليه ما تفكرش في حاجات أفضل من كدة؟؟

نظر إلى الأعلى بتفكير، ثم قال بلامبالاة:

- مش عارف يمكن عشــان شــوفتك...على فكرة نســيت أقولك الحالة النفســية 
 للمريــض عامــل مهم جــدًا أهم من العــاج، أنت شريرة وقاســية على المرضى..!

 هتفــت نورهــان بانزعاج مقتضب: من رأيي تعرض نفســك على دكتور نفسي..! 
قال بصوت هادئ ناعم:

- هشوفك تاني؟؟! 

ابتسمت نورهان بسجماة، ثم هتفت حبدة:

- أتمنى ده ميحصلش؟؟!!

رد معاذ بغموض وصوت متزن وواثق:

- ومــع ذلــك هيحصــل كتــر، ثــم تركهــا ورحــل بهيمنــة وغــرور وهــو يقــوم 
بتعديــل خصــات شــعره متأنقًــا.!!

ــفى،  ــل بالمش ــذي يعم ــاء ال ــد الأطب ــد أح ــفى وج ــن المش ــه م ــاء خروج وأثن
ــن: ــال ياس ــن ق ــا ح ــتقبله مرحبً ــن اس ــي ياس ــذي يدع وال

- المستشفى نورت! 

نظر معاذ نحو نافذة الغرفة التي تتواجد بها نورهان، قالًئ بخبث: 
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- المستشفى احلوت فجأة. 

لاحظ  ياسين ما يرمي إليه قالًئ بتساؤل:

- تقصد دكتورة نورهان خلي بالك، واسطتها تقعدنا في بيتنا. 

ابتسم معاذ قالًئ بتهكم: 

- ليه بنت هاشم بيه؟؟

هزّ ياسين كتفيه قالًئ بغموض :

- حاجة في الحدود دي ....!!

قال معاذ بنبرة شيطانية وقحة لا تمد للزي الذي يحمله بيد:

- شكلنا هنتسلى كتير الفترة الجاية...!

***

ــف  ــز عــى الإطــاق، دل ــه غــر مجه ــة، لكن ــازل العصري في مــكان يشــبه المن
شــاب في أوائــل الثلاثينــات مــن عمــره، طويــل القامــة، جســده ريــاضي 
ــاس,  ــن الن ــر م ــي لا تتواجــد في كث ــه الت ــة، وابتســامة عيني ــه الخمري وبشرت
ومــع ذلــك لم يــرَ في يــوم مــا  أنهــا شيء حســن يتميــز بــه عــن غــره، كاد هــذا 
ــة رجــال بجســدهم  ــه ثلاث ــراد، ولكــن أوقف ــكان الم الشــاب يدخــل نحــو الم
الضخــم الهائــل مــن رجــال الجــوكارد، هــذا الرجــل مــن أكــر رجــال الأعــال 
المهمــة بالدولــة، ولــه تاريخه..ال..المــرف بالطبــع، بينــا في الجهــة الأخــرى 
كان هنــاك ثلاثــة رجــال يجلســون في صالــون مهــرئ بعــض الــيء؛ فقــد كان 
ــوك القــار؟  ــاذا عــن مل ــش، إذن م ــي للعي ــه غــر آدم ــدل عــى أن ــكان ي م
ــة  ــواء هادئ ــا؛ فالأج ــي يراه ــر الت ــن المناظ ــخط م ــه بس ــع حول ــف يتطل وق
يقــل فيهــا الضــوء، حتــى تــكاد تكــون مظلمــة، بينــا راحئــة دخــان اللفائــف 
طاغيــة ومنتــرة في المــكان بشــكل بشــع، بالإضافــة إلى شرب الخمــور، 
وتنــاول المخــدرات وكل طاولــة تحتــوي عــى عــدة رجــال، وأصــوات هادئــة 
وهمهــات؛ ترتفــع لظحــات، وتنخفــض لظحــات،  أحيانـًـا يدخلــون في توجــس 
ــا أنفاســهم  ــدة خــراء تتصاعــد حوله ــم حــول مائ ــوا جميعه ــردد، ويلتفُّ وت
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العدوانيــة، ومــن المفــرض أنهــم أصدقــاء، ولكنهــم في القحيقــة أعــداء؛ فــكلٌّ 
منهــم يبترــص بالآخــر كالنمرالــذي ينتظــر اصطيــاد فريســة، ويعمــل صاحــب 
ــيقى  ــن موس ــم م ــه له ــا يقدم ــع بم ــيس الجمي ــر أحاس ــى تخدي ــكان ع الم
حالمــة، ونســاء فاتنــات، وأفخــم أنــواع الــراب، ويكــر مــن أنــواع التدخــن، 
وتكــر حــول المائــدة الخــراء ضروب الغــش والخــداع؛ فالســقاة والمطعمــون 
ــرن  ــن؛ لين ــزن ويهمس ــب، ويغم ــب إلى لاع ــفن أوراق لاع ــات يكش والفتي
ــن  ــوازن يضم ــن الت ــا م ــا نوعً ــن أحيانً ــر، وليقم ــى الآخ ــدًا ع ــل واح بالباط
ــا  ــا شــك، يخــرون بم ــع ب ــاء، ويخــر الجمي اســتمرار اللعــب وطــول اللق
ــا للــراب والطعــام، وبالطبــع الفتيــات كلهــن مناظــر تتجســد  يدفعونــه ثمنً
أمــام معــاذ ينظــر لهــن باشــمئزاز واضــح، يتذكــر جيــدًا عندمــا وضــع قدمه في 

ــا في إحــدى الجلســات: ــاد ناصحً ــه الصي هــذا الطريــق، قــال ل

- لــو أنــت عمــرك مــا دخلــت الســكة دي قبــل كــدة خليــك عــى الــر؛ لأن 
دخولــك إدمــان مــش ممكــن هتقــدر تتعــافي منــه أبــدًا غــر بعــد مــا تقابــل 

الرفيــق الأعــى.

ــى ينفــذ  ــاد العجــوز حت ــه كان ينتظــر فقــط هــذة الكلــات مــن الصي وكأن
هــذه النصيحــة عــى أكمــل وجــه، كاد يدخــل، لكنــه توقــف حــن وجــد شــاباً 
معبــأ في الشــوال، وأحــد مــن الرجــال يقــوم بجــره كالبهائــم، ورجــل غاضــب 

يســر خلــف الشــوال  يتوعــد قبتلــه.

بينــا في هــذا الصالــون المهــرئ.. أول مــن تحــدث كبيرهــم، والملقــب 
بالجــوكارد والــذي ســأل بصــوت أجــش:

- إيه أخبار الشغل اليومين دول..!!

تحدث راهف وهو يتناول كأس من الفودكا، قالًئ بهدوء كئيب:

- الحكومة مفتحة عيونها علينا اليومين دول يا جوكارد...

ــقيقة  ــن ش ــل اب ــور نائ ــي الدكت ــذي يدع ــة، وال ــر بعنجهي ــدث الآخ ــم تح  ث
ــور:  ــم منص هاش
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- لــو عــى الرجالــة فكلــه تمــام، بــس إحنــا عايزيــن ســكة ســالكة مــن الضابــط 
الجديــد الــي  زي الشــوكة الواقفــة في الــزور.!

رفع راهف حاجبه بغرور، ثم قال باستهتار:

ــل  ــة عي ــبب حت ــف بس ــوكارد واق ــب بالج ــه الملق ــم بي ــا هاش ــغل أخوي - ش
ــط! ــة، يتظب ــوش لازم مل

وضع الجوكارد الكأس فوق الطاولة، قالًئ بهيمنة وحسم:

- ومــن قالــك يــا راهــف إن  شــغلي واقــف، شــغلي كلــه في الســليم، وواثــق 
أوي مــن نفــي، الــدور والباقــي عــى الــي مــش واثــق مــن نفســه. 

كان نائــل  يتحســس ذقنــه ناظــراً في الأرض بتفكــر وكأنــه يحــل معادلــة مــا، 
لاحــظ ذلــك راهــف فقــال بصوتــه الرخيــم الجــاد: متقلقــش يــا باشــا كل الــي 

جــاي هيبقــى حلــو.

هتــف الجــوكارد وهــو يصــب جــزءَ النبيــذ الأحمــر مفجــراً قنبلتــه: أنــا قــررت 
أترشــح لمجلــس الشــعب.

ــم انفجــر في  ــه، ث ــوه ب ــا يتف نظــر لبعضهــا في صمــت محــاولً اســتيعاب م
الضحــك أمــام نظــرات الجــوكارد الصامتــة منتظريــن أن يقــول هــذه مزحــة، 
بينــا أول مــن تحــدث هــو راهــف حــن أردف قائــاً بعبــث متكاســل: أنــت 

زودت في الــرب ولا إيــه يــا جــو ياخويــا. 

رد الجو بنبرة خشنة صارمة:

- بالعكس أنا في كامل قواي العقلية.

هتف حامد صديقهم وهو يضرب كفًا بآخر قبوة ساخراً:

- مش قبولكم الأيام الجاية هتبقى حلاااااوة.

ــت  ــم انحن ــذ، ث ــن النبي ــد م ــل ازلمي ــاة تحم ــت فت ــت دخل ــك التوقي في ذل
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بجســدها النحيــل لتضعــه عــى الطاولــة؛ فجذبهــا حامــد مــن خصرهــا 
قببضتيــه الاثنتــن قائــاً بصــوت عابــث مقــزز: فعــاً حــاوة وقشــطة، 
صرخــت الفتــاة بــن يديــه وظلــت تقاومــه لتهــرب مــن براثــن ذلــك الذئــب 
الجائــع القــذر، ولكنــه بــدل مــن ذلــك ضحــك بســاجة هامسًــا في أذن الفتــاة 

ــوة. ــا حل ــث: إهــدي ي بخب

بينما  يضحك الرجلان مشجعين ما يحدث! 

في هــذه الأثنــاء دخلــت امــرأة في منتصــف الثلاثــن مــن عمرها ترتــدي قميصًا 
أزرق وجيبــة قصــرة وحــذاء طويــل الكعــب رغــم طــول قامتهــا، قاطعــت مــا 
ــن  ــأت نادي ــى؛ فأوم ــرة ذات معن ــه بنظ ــوكاد رأس ــأ الج ــا أوم ــدث حين يح
ــاك  ــوانٍ كان هن ــا لأحدهــم ليتقــدم، وبالفعــل خــال ث ــم أشــارت بأصابعه ث
رجــان قامــا بجــر شــوال، ثــم وضعــه أمامهــم جميعًــا. أشــار الجــوكارد بيــده 
ــه شــاب قصــر القامــة، ومــن الواضــح  ــأن يفتــح الشــوال؛ ليخــرج من أمــراً ب
ــة  ــة، قــام راهــف مــن الأريكــة وتعابــر وجهــه مليئ ــه صبــي صغــر للغاي أن
بالتحفيــز والــر؛ ليهمــس قائــاً مــن بــن أســنانه بشراســة وفحيــح: ده أحــى 

مفاجــأة حصلــت لي النهــاردة يــا جــوكارد.

ثــم قــام بركلــه قبدميــه دون ذرة رحمــة قبــوة ليتــأوه الصبــي قبــوة؛ فيــرخ 
حامــد بــه قائــاً بــر دفــن: الحيــوان القــذر، اتجــرأ وتطــاول عــى أســياده 

تفتكــر عقابــه إيــه، ده أنــت هتتنفــخ النهــاردة!

أشــار الجــوكارد بــأن يأخــذه مــن هنــا ويبتعــدوا، معلــاً أنــه لا يحــب هــذا 
الصــوت ازلمعــج؛ فقــال راهــف متجاهــاً زوجتــه متعمــدًا:

- خدني معاك ياحامد، نسهر على الواد ده النهاردة. 

نظــرت ناديــن زوجــة راهــف إليهــا وهــا ينصرفــان واحــدًا تلــو الآخــر، ثــم 
جلســت عــى اقلمعــد بجانــب الجــوكارد قائلــة بعتــاب حزيــن:

- ينفع يا جوكارد تجاهل أخوك راهف ليا كدة؟!
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أمسك الجوكارد ذقنها هامسًا بثقة وتعاطف:

- زي كل مــرة قبولــك خديــه عــى قــد عقلــه وعامليــه بالمثــل؛ لأن حقيقــي 
أنــا تعبــت مــن مشــاكلكم.

انحنــى وجــه ناديــن بيــأس مــن طريقــة تعامــل زوجهــا معهــا، وعــدم تحمــل 
المســئولية مــن كــرة المــال والــدلال الــذي لا يبخــل عليــه الجــوكارد.

ثم تابع الجوكارد مبتسمً هامسًا بلطافة حتى يرضيها:

ــول إلى  ــالي أتح ــغ الم ــا ناديــن، المبل ــا ي ــك بيه ــت وعدت ــي كن ــة ال - الهدي
حســابك البنــي.

اتســعت عينــا ناديــن بفرحــة عارمــة، ثــم قالــت بــرور ورضــا: ربنــا يخليــك 
لينــا ياباشــا.

وكادت لتنــرف، ولكنهــا توقفــت فجــأة عندمــا اصطدمــت خلفها إلى الشــاب 
ــوت  ــوكارد بص ــال الج ــه؛ فق ــا دخول ــونة معلنً ــح بخش ــذي يتنحن ــيم ال الوس

أجــش آمــر: ادخــل يــا قنــاص.

ظلت نادين واقفة تطلع إليه بهدوء، وكأنها تنتظر شيئاً ما.

تقــدم حتــى وقــف في منتصــف البهــو رافعًــا ذقنــه بتحــدٍ وبهــاءٍ هامسًــا بثقــة 
وقوة: أهاًل بالج�ـوكارد.

ــي  ــة والت ــأن يتقــدم ليجلــس وهــو يلمــح جانــب رأســه المصاب ــه ب أشــار إلي
ــاً بهــدوء وهــو يشــر نحــو رأســه:  ــا الشــاش الأبيــض قائ يغطيه

- أهلً يا قناص، أقعد عرفت أن حصل لك انتكاسة.

جلس معاذ على الأريكة، وابتسم بخفة هامسًا بامتنان: 

- أشكرك.

ثم نظر إلى نادين بنظرة ذات معنى.  
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فشــعرت ناديــن أن وجودهــا غــر مرحــب بــه، تنحنحــت ثــم همســت 
بلطافــة: 

- إحم، طب أستأذن أنا، تؤمرني حباجة  يا جوكارد؟

رد جوكارد قالًئ بصوت هادئ: 

- لا يا نادين، متنسيش زي ما  قولتلك.     

أومات رأسها بتهذيب، ثم هتفت باقتضاب: 

- حاضر يا باشا.

ابتسم القناص بتملق، ثم قال بصوت كالحجر: أخبارك إيه يا جوكارد؟! 

التــوى فمــه بتهكــم، ثــم قــال بصــوت أجــش: أنــت مــا زالــت في شــبابك، أمــا 
أن��ا كب�رت وقبي��ت عج��وز !

ــي داخــل صــدره، ولكــن  ــا يعت ــول م ــاص بســخرية، وكاد أن يق ابتســم القن
ــة:  ــدلً عــن ذلــك قــال بعذوب ب

- وهتصغر عشرين سنة ورا لما تشوف المفاجأه دي. 

ــاه  ــع عين ــوكارد لتتس ــام الج ــا أم ــراء، ووضعه ــة حم ــة قطيف ــرج علب ــم أخ ث
بصدمــة غــر مصــدق مــا يــراه أمامــه، تلــك الجوهــرة التــي بــن يديــه نــادرة 
ــالم. وضــع جــو  ــن محــدودة عــى مســتوى الع الوجــود، ولا توجــد إلا بأماك
ــالي  ــراز الغ ــاس، ذا الط ــس ذاك الم ــدم« يتحس ــر ال ــاس حج ــى »م ــه ع يدي

ــال زبهــو وصــوت غريــب غــر مصــدق: ــم ق الثمــن، ث

- عظيم عظيم، الجواهرجي فلوسه وصلت كاملة؟!

قال القناص بصوت هادئ واثق:

- حصل يا باشا وبالأخضر كمان!
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قال الجوكارد بفخر رغم القهر الذي يجتاح نبرة صوته بسبب خفي: 

- عظيم، لو مكاني تدفع كام في القطعة دي؟

قال معاذ بصوت أجش غامض:  

- يعتمد على حسب القطعة، أنت تدفع فيها كام؟

رد عليه الجوكارد بنفس النبرة:

- يعتمد على حسب القطعة بردو.

ضحكا الاثنان فهتف هاشم بنبرة صادقة: 

ــا شــاطر زيــك كــدة، بــدل مــا هــو أكــر همــي،  - كنــت أتمنــى يكــون أخوي
كل يــوم يرجــع لي لــوش الفجــر ســكران ومراتــه بتشــتكي منــه، عيــال بايظــة، 
صحيــح نســيت أقولــك أنــا قــررت أترشــح لمجلــس الشــعب، وعايــزك تقــف 

معايــا الفــرة الجايــة.

رغــم الغضــب الــذي اجتــاح معــاذ والــذي انعكــس في عينيــه المشــتعلة 
ــرة  ــاً بن ــك وهــو يحــك مؤخــرة رأســه قائ ــه تغــاضى عــن ذل بغضــب، ولكن

ــة: ــة متفحص فضولي

- أمرك يا باشا. 

ثــم صمــت عــدة ثــوانٍ متصنــع التفكــر قبــوة وبانتبــاه زائــف: صحيــح وأنــا 
داخــل لقيــت ولــد تحــت إيــد راهــف بيــه هــو عمــل إيــه يــا باشــا. 

قــال الجــوكارد بنــرة خافتــة تحمــل في طياتهــا التهديــد والوعيــد رغــم هــدوء 
: صوته

ــي  ــه يق ــا بعت ــا، لم ــة عندن ــن القري ــف م ــى راه ــاول ع ــل تط ــة عي - حت
مصلحــة عامــي مشــاكل، واســتحلف للولــد.

ــر  ــه بدهشــة ســاخراً دون شــفقة عــى هــذا الموقــف المث رفــع معــاذ حاجب
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ــونجي،  ــكّير النس ــل السِّ ــذا المدل ــى ه ــي ع ــاول الصب ــط تط ــمئزاز، فق للاش
فــاذا يظــن أن يكــون جــزاء الصبــي المراهــق، بالطبــع القتــل دون رحمــة، ثــم 
غامــت عينــاه فجــأة مــرة واحــدة ليســخر مــن نفســه، ومــاذا عــن كــرة قــدم 
كــرت زجــاج  ســيارة  أخيــه المدلــل؟! يبــدو أن الحســاب يثقــل، كل ذلــك 
كان يــدور في ذهنــه قطعــة شروده الكئيــب إشــارة الجــوكارد إلى فتــاة خلفــه، 
ــي قامــت بمعالجــة  ــة الت ــطء؛ ليجــد الطبيب ــه بالدخــول فاســتدار بب ــأذن ل ي
ــا  صبــاح اليــوم، نظــر لي الجــوكارد الــذي كان يبتســم ببهجــة؛ فقــد كان دائمً
ــه الصغــرة بعــد  ــراق ابنت ــا عــن ف ــاة تعويضً ــرى هــذه الفت هــذا العجــوز ي

الفعلــة الشــنيعة التــي ارتكبهــا في حــق ضحيــة ضعيفــة وفقــرة. 

اقبترــت نورهــان الفتــاة المدللــة كــا يراهــا، أغلــق الجــوكارد علبــة المــاس، ثــم 
وضعهــا عــى الطاولــة، قائــاً برزانــة ومحبــة: 

- تعالي يا نور!

ــن ثغرهــا؛ لتدخــل  دلفــت إلى الداخــل برشــاقة وأناقــة وضحكــة مرحــة تزي
ــة بــرور:  قائل

- هاي بابي.

ــت  ــا اصطدم ــواره، ولكنه ــس بج ــه، وكادت لتجل ــل جبين ــت بتقبي ــم قام  ث
بــذاك الشــاب الثرثــري وســيم الوجــه غامــض اظلمهــر أو كــا تظــن، رغــم أن 
ــاد  ــن لا يعــدوا ولا يحصــوا ســواء داخــل الب ــان الجــوكارد الذي رجــال وصبي
ــو  ــاش نح ــو بانده ــال ج ــا، فق ــت نظره ــد يلف ــه أول واح ــا، إلا أن أو خارجه

ــاذ بصمــت حــذر:  نورهــان المســلط نظرهــا نحــو مع

- مالك يا نورهان أنت تعرفي معاذ؟!

صمتــت نورهــان ولم تجــب، بينــا عيناهــا متعلقــة بــه وذهنهــا شــارد حــن 
قــال لهــا ســنتصادف كثــراً، هــل كان يقصــد ذلــك اللقــاء، شــعر برجفــة تســر 
في جســدها حــن أرســل معــاذ غمــزة وقحــة إلى نورهــان، ثــم قــام مــن مكانــه 

متجاهــاً نظــرات تلــك الصغــرة المندهشــة، قائــاً باقتضــاب:
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- استأذن أنا يا باشا.

قال الجوكارد باهتمام ونبرة ذات مغزى: 

- أوك، إقبى عدي عليا بكرة نتكلم في الموضوع إياه. 

كان هــذا رد الجــوكارد المبهــم ذي المعنــى، وهنــاك عيــون مســتنكرة لا تفهــم 
شــيئاً تلاحقــه، ولكــن قاطعهــا صــوت الجــوكارد غافــاً عــاَّ تفكــر بــه حــن 

أردف هامسًــا حبنــان:

- أخبارك إيه يا نورهان؟

رغمً عنها ابتسمت لأبيها حبالة الذهول التي ظلت ملازمة لها، قائلة: 

ــال  ــك وق ــى حضرت ــلم ع ــل بيس ــور نائ ــح دكت ــه، صحي ــد لل ــر الحم - بخ
هيقابلــك.

ــار  ــاً، أخب ــي فع ــد: هــو قابلن ــال بتأكي ــا حــن ق ــأ الجــوكار رأســة موافقً أوم
ــه؟ شــغلك إي

رفرفرت عينيها بسعادة، ثم قالت ماحبس: الحمد لله شغالة زي الفل.

ابتســم بفخــر أبــوي، ثــم قــال هاشــم مشــجعًا: طــب ورينــي شــطارتك قبــى 
عشــان عايــزك تكــوني مديــرة  المستشــفى بتاعــت أبــوكِ.

ردت نورهان بتفاؤل: إن شاء الله.

****

عمر باشا.

في مقهــى اجتماعي راقٍ، بمنطقة بســيطة هادئــة يلتقي ثلاثة أصدقاء من وقت 
لآخــر كلــا تحــن الفرصــة، وعندمــا قــرر أن يجتمعوا لأمــر عاجــل، ولكن هذه 
المــرة قــام أحدهــم باســتدعائهم عــى وجــه السرعــة لأمــر طــارئ ليــس مجــرد 
جلســة مرفهــة لتســلية الوقت، فما كان منهــا إلا أن يتركا مــا في أيديهم ويلبي 
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 أمــر صديقهــم، فقــال أحدهــم والــذي يدعــى رامــي: عمــر إتأخــر كــدة ليــه؟!
هتف رامز بملل حانق: 

- مش أول مرة، عادته ولا هيشتريها. 

ثم اقترب إليه قالًئ بفضول:

- مــا تقــول إيــه الموضــوع الــروري الــي جايبنــي عــى مــى وشي  وســيبك 
منــه؟

ابتسم رامز دون مرح حقيقي، ثم قال  بهدوء: 

- مــش هينفــع يــا رامــي، أنــا عايــز أقــول الــكلام مــرة واحــدة عشــان نفكــر 
هنتــرف إزاي. 

ــن  ــر م ــة، ظه ــا للغاي ــا مرحً ــمع صوتً ــد س ــه، وق ــن جملت ــي م ــد ينته لم يك
ــب. ــز الحباي ــاً بأع ــرور: أه ــاً ب ــأة، قائ ــف فج الخل

التقوا جميعًا بعد  غياب لفترة؛ فقال رامي ماحبس وفرح عارم: 

- اتأخرت كدة ليه يا بني؟

هتف عمر قالًئ بتذمر وهو يلكمه في ذراعيه:

- حيلــك عليــا شــوية يــا شــبح، يــادوب عــى مــا خلصــت الخدمــة ومســافة 
الطريــق.

قام بالتقاط كوب من الماء يرتشف منه قالًئ بفضول: 

- خير؟

ابتسم رامي، ثم أردف قالًئ بمرح: 

ــال  ــا عقب ــا باش ــة ي ــة الثالث ــروك النجم ــدة م ــا ك ــة، مبدئيً ــس الداخلي - برن
ــة.  ــر والنجم الن
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ابــة الهادئــة، أردف عمــر قائــاً  ابتســامة مهلكــة، زينــت ملامــح وجهــه الجذَّ
بعذوبيــة: 

- الله يبارك يا شق،عقبال ما أشوفك أجمد جراح في المجرة. 

قال رامي بشقاوة:

- حبيبي.

- هتف عمر باستنكار مندهش:

- بس صحيح مين اللي قالك؟ 

جاء صوت متذمر قالًئ بتبرم:

- أنا، أنا يا خويا منك ليه، انجزو خلصوا قبى عايز أنام.

التوى فم عمر بتهكم قالًئ إلى رامز:

- اتلق شوية علينا ياعمنا. 

ــه  ــى إي ــوار ع ــو الح ــتفهام: ه ــاً باس ــي، قائ ــة إلى رام ــت بدهش ــم التف ث
صحيــح؟

اقــرب إليهــا رامــي بمقعــده؛ لينظــر حولــه حبــرص، هاتفًــا بصــوت خافــت 
للغايــة:

- قربوا شوية.

اقبترــا إليــه، وهــا ينظــرا لبعضهــا بدهشــة، ويهمســان بارتيــاب بنفــس نــرة 
ــوت: خير؟  الص

قــال رامــي بنــرة مقحــق اكتشــف لغــز خطــر: بعــد حبــث دام معايــا فــرة، 
جبــت لكــم كل تحركاتــه الفــرة الجايــة،

قال الاثنان بنفس النبرة المستنكرة: 
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- مين؟

ــوي  ــذي يح ــم ال ــن الاس ــا م ــا تققح ــه، وعندم ــذي حبوزت ــف ال ــا المل أخرج
الــورق، انفــرج الاثنــان بصدمــة غــر متوقعــة خاصــة في وقــت كهــذا، أول مــن 
فــاق مــن هــذه الصدمــة كان عمــر حــن هتــف بارتيــاح قائــاً بنــرة رضــا:

- أخيراً يا رالج، عملت حاجة صح في حياتك!

أخــذ رامــز يتطلــع إلى الصــورة والتــي تحتــوي عــى رجــل ذي لحيــة معظمهــا 
بيضــاء رغــم شــبابه؛ فقــال رامــز بتســاؤل: 

- طب ده هنعمل معاه إيه؟

قال رامي قبوة وحسم دون تردد: 

- هنقتله. 

رفع عمر رأسه نحوه حبدة عند قراءة الملف، ثم قال مفكراً ببطء:

- متبقاش غشيم، موته مش هيجب نتيجة.

رد رامي حبدة غير مقصودة: 

- بالعكس هنستفاد كتير.

هتف رامز باستفهام:

- إزاي؟

قال رامي بصوت متزن واثق: 

ــه  ــش شــبح عــى صبيان ــز تنتقــم مــن حــد آذاك، متعمل ــدة عاي ــا ك - مبدئيً
الــي بيأمرهــم؛ لأنهــم في الآخــر مجــرد شــوية عبيــد لأســيادهم، هــا نفــذوا 
أوامــر مــن كبيرهــم، ومقابــل المصلحــة فلــوس، فأنــت عايــز تخلــص وتــرب 
الضربــة صــح، يبقــى الهــدف يكــون عــى الــراس الكبــرة الــي أمــرت بكــدة 
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ــم  ــم فيه ــي كان بيتحك ــان ال ــم عش ــوا لوحده ــا يتفكك ــة، وه ــن البداي م
اتقتــل، فيتشــتتوا ولا إيــه يــا عمــر بيــه؟ 

عمَّ الصمت عدة لظحات، ثم تحدث عمر بجدية: 

ــل  ــه القت ــا نقتل ــردو أنن ــرر ب ــش م ــس ده م ــي، ب ــا رام ــح ي ــه ص - كلام كل
مــش الوســيلة الصحيحيــة؛ لتقحيــق العــدل زي مــا العقــل والظــروف 
ــا  ــا م ــف عمره ــت، وللأس ــول الوق ــو ط ــرة بتنم ــام فك ــة الانتق ــول، رغب بتق
 حققــت مكســب لأي إنســان إلا للأســوأ مــن رأيــي شــوف حــل تــاني..!

هتف رامي بصوت حاسم لا يقبل الجدل:

الراجــل ده قتــل أخويــا الصغــر عشــان غلــط في أخــو الباشــا راهــف بيــه أمــر 
ــم  ــدام عيونه ــم ق ــي بيتاخــد حقه ــه ال ــى أهل ــه ع ــة قلب بكدة،عشــان حرق
ومــش قادريــن يتكلمــوا، العــن بالعــن والســن بالســن والبــادئ أظلــم، الــي 

مــش عاجبــه الــكلام يطلــع بــرة الليلــة. 

قال رامز ماحبس مفاجئ:

- وأنا معاك وجاهز.

وهــمَّ ليأخــذ الملــف لينفــذ مــا يــودُّ فعلــه منــذ ســنوات عــدة، ولكــن أوقــف 
ذراع رامــي قائــاً بنــرة حــادة دون قصــد: 

- أنــا قبــول تطلــع بــرة الليلــة دي يــا رامــز، أنــا مــش قبــالي فــرة بتــدرب في 
نــادي الرمايــة عشــان مجهــودي يــروح فجــأة كــدة، أنــا الــي هقتلــه، يمكــن 
ــن  ــوم م ــل في ي ــب يحص ــن أن ده صع ــو إني أظ ــوية، ول ــرد ش ــي ت ــار قلب ن

ــام.  الأي

عبس رامز حين تحدث بتذمر معترضًا:

- واشمعنا أنت اللي تقتله، وأنا لا؟

تأفف عمر بعصبية وملل حانقين حين أردف قالًئ: 
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فيــه إشــمعنا،  العيــال ده, هــوه ده كــان  قبــى في شــغل  - وبعديــن 
طلعــوني  حاجــة،  قولــت  كأني  ولا  مســموع  مــش  كلامــي  طالمــا 
الغبــاء. منتهــى  ده  بتعملــوه  إنتــوا  الــي  واعرفــوا  دي،  الليلــة   بــرة 

قال رامي حبرقة رغم اتزان صوته:

- لا هــو مــش غبــاء يــا عمــر، وياريــت تفهــم الــي قبولــه، الراجــل ده مــش 
مجــرد إنســان مجــرم أخطــأ في حــق واحــد ولا اتنــن، الرالج وأجداده بســببهم 
أطفــال اتيتمــوا، وحريــم اترملــوا، وأمهــات قلبهــم اتحــرق عــى ولادهــم الــي 
زي الــورد، أنــت مجربتــش إحســاس لمــا يكــون أخــوك الصغــر الــي مربيــه 
عــى إيــدك وبيكــر كل يــوم قدامــك عشــان تفــرح، مــرة وحــدة يــرن عليــك 
ويقولــك أنــا حاســس إن قلبــي مقبــوض، وأنــت تهــزر وتقولــه أجمــد يــاض 
ومتبقــاش فرفور،عشــان تتفاجــئ بعدهــا إنــه اتخطــف، عــارف إنــت قبضــة 
القلــب الــي بتيجــي فجــأة بشــعة أوي، وبعدهــا يجيلــك تلفــون يبلغــوك إن 
ــة أو المتبقــي  ــة كلاب، تعــالى عشــان تســتلم جث ــد حب ــل عــى ي أخــوك اتقت
منهــا، والقضيــة تتقفــل، والحــق يضيع.عرفــت ليــه أنــا لــو قتلــت الراجــل ده 
ــو مــوت في  هبقــى ارتحــت شــوية، ووقتهــا هيبقــى ضمــري ارتــاح شــوية ل

أي وقــت..

شرد عمــر في أخيــه الــذي لم يتســن لــه اللقــاء حتــى الآن، ثــم أردف هامسًــا 
قحبــد:

- مش لوحدك على فكرة. 

ــرح  ــال بم ــه، وق ــاً عن ــه رغ ــن عيني ــقطت م ــي س ــه الت ــي دموع ــح رام مس
ــزن: ــه الح يلون

- يبقى متفقين يا جدعان. 

هتــف عمــر بكآبــة وهــو مــازال شــاردًا نحــو البعيــد، يبــدو أنــه غــر مقتنــع 
بمــا ســوف يحــدث:

- تمام، اشرح التفاصيل.
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ــا بــه مخطــط للمــكان الــذي ســوف يقــوم بتنفيــذ المهمــة  اخــرج رامــي ورقً
بــه:

- هــو هيكــون بكــرة في فنــدق اســمه**** في مدينــة*** وبعدهــا هيقــي كام 
مشــوار كــدة فأنــا هفضــل متابعــة لحــد مــا ييجــي الوقــت المناســب، أهــم 
ــص المصلحــة هســبهولك في  ــا أخل حاجــة ياعمــر تظبطــي ســاح، ووقــت م

مــكان هنتفــق عليــه. 

هتف عمر  بجدية: 

- هدبرلك أمره النهاردة إن شاء الله، وهيكون جاهز قبل الفجر!

هتف رامي إبيجاز:

- وأنت يا رامز تدبرلي فبزة؟

أومأ رامز برأسه قالًئ باقتضاب: 

- حصل. 

ابتسم رامي  هاتفًا بتفاؤل: 

- توكلنا على الله نقرأ الفاتحة..

بعد الانتهاء من قرأته الفاتحة، قال رامز:

- بالمناسبة قبى أنا عازمكم على العشاء.

هتف الاثنان في وقت واحد: 

- موافقين. 

قطب رامز حاجبيه بدهشة قالًئ باستنكار:

- إنتوا جعانين قبى؟!
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ابتســم لبعضهــم البعــض، ثــم انفجــرا في الضحــك فجــأة ، فقــال عمــر إبرهــاق 
بــادٍ عــى وجهــه: 

- أوي جدًا يعني.

أشــار رامــز للنــادل كي يحــر، لكــن توقفــت عينــي عمــر عــى إحــدى الفتيات 
الــائي دلفــن إلى اقلمهــى للتــو، فقــام مــن مقعــدة مســتأذناً، ثــم اتجــه نحــو 
الطاولــة التــي تجلــس عليهــا فتيــات؛ لينحنــي إلى أذن الفتــاة قائــاً بخفــوت 

آمــر:

- قومي معايا.

اســتدارت أهلــة رغــاً عنهــا نحــو الصــوت الــذي جعــل قلبهــا ينتفــض بعنــف، 
أفلتــت مــن شــفتيها ابتســامة جميلــة تزيــن ثغرهــا رغــاً عنهــا، وهــي تهمس 

بالاســم احلمبــب إلى قلبها:

- عمر!!!

قال بنفس النبرة وهو ما زال منحنيًا: 

- أيوة..

ثم انتصب ظهره مخاطبًا الفتيات  بدبلوماسية مصطنعة:

- بعد إذنكوا يا بنات!

جذبهــا مــن يدهــا وهــو يشــر إلى زملائــه بتحيــة أنــه ســرحل، توقفــه أهلــة 
أمامــه بعصبيــة بعدمــا خرجــا، جاذبــة ذراعيهــا بعنــف مــن قبضتــه الملتــف 

حولهــا،  قائلــة قبنــوط وحنــق:

- عايز إيه يا عمر..!
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الفصل الثاني
قال عمر  بهدوء مسيطر رغم تكفهر وجهه: 

- فيه واحدة تخرج كدة بدون ما تستأذن من خطيبها؟

قالت أهلة  بعنف وشراسة قطه برية:

ــا،  ــالة لي ــوف رس ــاتي ولا بتش ــى تلفون ــرد ع ــت ب ــك كن ــو حضرت ــو ل - ماه
ــوفك  ــة أش ــش عارف ــام م ــع أي ــد أرب ــة إني أقع ــدة، كفاي ــت ك ــش قول مكنت

بســبب شــغلك الغريــب ده. 

رد عمر بتذمر وضيق:

- أعملك إيه كان عندي مأمورية. 

ضربــت أهلــة قدميهــا قبــوة فــوق الأرض كطفلــة متمــردة هاتفــة بغضــب: 
وأنــا اتخنقــت وطهقــت وخرجــت مــع أصحــابي شــوية مــن كــر الملــل 

ــا. ــق معاي ــان هتتخان ــوفك زي الأول ك ــش بش ــة إني معت ــن، كفاي والروت

شــعر عمــر أنهــا مقحــة فيــا تقــول، فهتــف بصــوت مــرح حتــى يريــح رأســه 
قليــاً مــن عنــاء النكــد والدرامــا التــي تلبــس شــخصية الفتيــات حــن يكــون 
الطــرف الثــاني قلــل مــن اهتمامــه نحوهــا: بالعكــس أنــا مــش جــاي اتخانــق، 

أنــا كنــت هعــدي عليــك عشــان نــروح ســينما. 

التمعت عيناها بربيق خاطف حين هتف بجنون مرح: بجد؟!

رفــع رأســه ليضحــك قبــوة مــن حالهــا الــذي تبــدل بأقــى درجــة حــن هتــف 
: بعبث

- عندك شك. 

حاولت إخفاء تعبير وجهها قائلة بتصنع حزين:
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- بمناسبة إيه؟

رد ببساطة متفحصًا ملامح وجهها الطفولي:

- غيابي عنك الفترة اللي فاتت.

طبقت أهلة ذراعيها أمامها قائلة بكبرياء:

- أنت كدة بتصالحني يعني عشان أسكت. 

رد عمر بصراحة وإيجاز: أيوة ، قولتي إيه؟ 

وضعت أصابعها على رأسها مفكرة قائلة بنبرة طفولية للغاية: 

- موافقة بس بشرط تجبلي فشار.

ضحك عمر بخفة قالًئ بعاطفة إثر حركاتها العفوية:

ــي  ــي يخلين ــش أكل ال ــن مأكلت ــالي يوم ــا قب ــدى الأول، أن ــس نتغ ــاشي ب - م
أقــدر أمــي عــى رجــي!

انفطر قلبها الأمومي رغمً عنها، قائلة قبلق حقيقي: 

- بجد. 

قطب عمر حاجبيه هامسًا بتأثر زائف يقلد صوتها: 

- شوفتي كله عشان الونط..!

- ضربتــه عــى كتفــه قبنــوط وضيــق، وكادت لتجــاوزه ذاهبــة، ولكنــه توقــف 
أمامهــا هامسًــا بجديــة:  مــش زعلانــه صــح؟؟

ابتسمت بطفولة وبراءة شفافة للغاية: 

- لا خلاص مش أنت هتجيب فشار يبقي صافي يا لبن. 

همس عمر بخفوت حتى لا تسمعه:
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- هبلة أوي، بينضحك عليكِ سربعة.

رفعت أهلة حاجبيها هاتفة باستنكار:

- بتقول حاجة؟

ابتعد مفسحًا لها الطريق؛ ليشير بطريقة مسرحية زائفة:

- هو أنا أقدر اتفضلي يا سمو الأميرة..!  

في السينما...

المــكان مظلــم للغايــة شاشــة ضخمــة تتوســط المــكان، ظلــت أهلــة تحــاول 
ــا في  ــدوى، دارت عيناه ــن دون ج ــيئاً ولك ــم ش ــم؛ لتفه ــع الفيل ــاج م الإندم
المــكان تــارة, وتنظــر إلى الســقف تــارة أخــرى، لا شيء مســلٍ عــى الإطــاق، 
اســتدرات إلى جانبهــا لتتــرب ملامــح عمــر احلمببــة والأقــرب إلى قلبهــا، لقــد 
واجــه العــالم لأجــل أن يكــون لهــا رجلهــا الوحيــد، لا أحــد بعــده كــا كان لا 
أحــد قبلــه، ظلــت تتأمــل بــرود وهيــام مبتســمة دون أن تشــعر بنفســها، 
ولكــن أخرجهــا مــن شرودهــا وحلمهــا الــذي يحيــا في كل لظحــة كلــا التقــى 

ســوياً صوتــه ازلمعــج للغايــة حــن همــس بخشــونة دون أن ينظــر لهــا:

- الفيلم قدامك مش في وشي..!

ذعــرت مــن كلماتــه البســيطة الهادئــة، وأحمــرّ وجههــا خجــاً، عضــت عــى 
ــة إخفــاء خجلهــا  ــم قالــت بنــرة خشــنة محاول شــفتيها الســفلى ماحبقــة، ث

الظاهرعــى وجههــا بوضــوح:  

- أنا مش عارفة أنت واخد خطيبتك معاك السينما ولا العسكري بتاعك. 

التفت عمر إليها قالًئ بدهشة:

- ليه بتقولي كدة..؟

همست أهلة بضيق: 
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- المفــروض تفــرق وتفهــم أنــك خــارج معايــا، يعنــي نســمع فيلــم رومانــي، 
مــش الأكشــن والــرب والخبــط  الــي يرعــب ده..!

قــال عمــر ببســاطة وكأنــه يتحــدث عــن الطقــس: أهــو الأكشــن الــي مــش 
عاجبــك ده بنشــوف أغلبــه في القحيقــي.

همســت أهلــة قبلــق حقيقــي: هــو أنــا قلقــي طــول الوقــت عليــك ده مــن 
شــوية، أنــا ممكــن أمــوت لــو حصلــك حاجــة...!

أخذ  عمر واحد من الفشار قالًئ ببساطة:

- لا متموتيش..؟!

صمتت عدة دقائق، ثم قالت بلهفة: 

- عمر. 

همس دون تركيز، وعيناه فقط مسلطة نحو الشاشة:

- همهم.

قالت أهلة بعطف وتأثر:

- تخيل أنا لو موت هيحصلك إيه؟

 صمتت دقيقة ثم تابعت بهيام وتأثر:

- أكيد هتموت ورايا من الزعل صح!

قال عمر بنبرة عابثة مشاكسة:

- أنــا، لا خالــص، أنــا هدفنــك مــع الميتــن، وادعــي ربنــا يغفرلــك الذنــوب الــي 
ــا معايا.. عملته

انتظــرت أهلــة أن يضحــك عــى ســبيل المــزاح، ولكنــه كان يقــول ذلــك بمنتهى 
الجديــة؛ فهمســت بصدمة: 
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- بتتكلم جد؟

ــا، ولكنــه شــبك أصابعــه في يديهــا قائــاً  همــت لتتركــه عندمــا وجدتــه صامتً
بخفــة: خــاص تعــالي، بهــزر أكيــد، هزعــل شــوية. 

قالت أهلة بنبرة صادمة:

- شوية، وبعدين؟!

رافعًا أحد حاجبيه، هامسًا بلامبالاة:

- بردو هدعيلك ربنا يغفرلك ويرحمك، وأقول كانت طيبة.

تنهــدت أهلــة بضيــق ثــم همســت بيــأس: عمــرك مــا هتتغــر، دايمــا بتهــزر 
وتفصلنــي في المواقــف العاطفيــة. 

همس عمر بملل دون أن ينظر لها: 

- أنت اللي درامية زيادة عن اللزوم. 

قالت أهلة  بصوت مرتفع رغمً عنها:

- درامية؟! 

قال رلج من خلفها إبزعاج: 

- الصوت يا أستاذة مش عارفين نسمع. 

همس عمر بضيق:

- عجبك كدة جبتلنا الكلام كولي فشار وأنت ساكتة..!!

ثــم تابــع عمــر الفيلــم باندمــاج، كتمــت أهلــة غيظهــا رغــاً عنهــا متوعــدة 
بــن نفســها ككل مــرة أن تســخر مــن حديثــه كــا يفعــل الآن معهــا، ولكــن 
ــامة  ــع أول ابتس ــات م ــن المصطلح ــد م ــام وازلمي ــد والانتق ــزول ذاك التوع ي
صغــرة تجعــل قلبهــا ينتفــض، تلــك الانتفاضــة القلبيــة المعهــودة التــي تشــعر 
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بهــا فــور رؤيــة.

ــم  ــن في القس ــاء المتخصص ــى الأطب ــاز ع ــاب الامتي ــرف ط ــل ليع ــف نائ وق
قائــاً بنــرة حماســية: أحــب أعرفكــم عــى الدكاتــرة المســئولين عنكــم خــال 
الفــرة الجايــة، بــدأ نائــل بالإفصــاح عــى أســائهم وتخصصاتهــم، مــا جعــل 
ــة  ــا في هيئ ــل أمامه ــي تتمث ــات تقــف متســمّرة مــن صدمــة الت أحــد الطالب
ذاك الطبيــب الثرثــار، هــل هــو طبيــب، حتــاً ســتعاني الفــرة القادمــة مــا 
ــع دون أن تشــعر وهــي غارقــة  ســتلقاه مــن ســوء التعامــل، انــرف الجمي
في أفكارهــا القادمــة، ولكــن قطــع تفكيرهــا حــن قــال نائــل بصــوت عميــق 

راســخ: 

- أخبــارك يــا دكتــورة. همســت بتوتــر وعيناهــا متعلقــة بالــذي يقــف خلفهــا 
مباشرة.

- الحمد لله يا دكتور.

رد نائــل بلطافــة غــر مــدرك حــرب العيــون، بينهــا خائفــة متوتــرة والطــرف 
الآخــر عينــاه تلمــع بتســلية ســاخراً:

ــن  ــش محتاج ــا م ــكِ، طبعً ــاشر ل ــر المب ــون المدي ــاذ وهيك ــور مع - ده دكت
ــدة. ــل ك ــوا قب ــم اتقابلت ــوا؛ لأنك تتعرف

ــا  ــه، بين ــف رأس ــن خل ــه الاثنت ــا يدي ــاطة، واضعً ــه ببس ــاذ راس ــأ مع طأط
نورهــان تترقــب كل تحــركات معــاذ الغــر مريحــة، وتلــك البســمة الســمجة 
التــي تزيــن ثغــرة منــذ أن وقعــت عينــاه الوقحــة المتســلية نحوهــا؛ فقالــت 

بخفــوت حــذر: 

ــتغل  ــرف إن هش ــا ال ــور، ولي ــا دكت ــك ي ــت حبضرت ــا، تشرف ــا فع - اتعرفن
ــاك. مع

ارتفع حاجبا معاذ هامسًا بتعاطف مسرحي زائف: حقيقي، وأنا كمان.

انــرف نائــل بهــدوء معلــاً أن وراءه الكثــر مــن الأعــال اترلماكمــة فوقــه، 
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تتمص سفنتت سربعــة وفنع وهــي تــراه يجلــس عــى اقلمعد خلــف المكتب، 
واضعًــا قدميــه الاثنتــن فــوق المكتــب بمنتهــى الاحتقــار، وكأنــه امتلــك المــكان 
بأكملــه، وهــو يقــول نافثـًـا دخــان ســيجارته، هاتفًــا بصــوت متباعــد وهــدوء 

مســيطر: 

- مش قولتلك هنتقالب كتير الفترة الجاية.

قالت نورهان بصوت آسف معتذر:

- أنــا مكنتــش أعــرف إن حضرتــك دكتــور هنــا، أعــذرني لــو كنــت أســأت إليــك 
في المــرة الــي فاتــت.

هتف معاذ بصوت هادئ قاتل:

- ومين قال إني مضايق بالعكس، أسلوبك كان معتاد.

 همست نورهان بأريحية: 

- شكراً. 

هتف معاذ بصوت أجش مهدد: 

- بس مش معنى ذلك إن متقبل اعتذارك.

فغرت نورهان فاها ببلاهة، ثم همست باستنكار: يعني إيه؟

رد معاذ بعنجهية وتسلط عنيف:

ــات،  ــاب العملي ــق ب ــوا طري ــان يعرف ــك عش ــل من ــي قب ــرفي إن ال - لازم تع
ــري. ــذوا كل أوام ــن ينف مجبري

قالت نورهان باستنكار:

- بمعنى؟

نظــر إليهــا معــاذ بتفحــص دون خجــل، ثــم اســتدار بالكــرسي المتحــرك بتســلية 
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حــن همــس بصلــف آمر: 

- أولً: قهــوة كل يــوم الصبــح مظبوطــة، عشــان المــود؛ لأنهــا لــو معجبتنيــش 
اليــوم مــش هيعجبــك، بالإضافــة إني عنــدى لبــي لازم يــروح كل يــوم 
للمغلســة، وتتطمنــي إن بتــاع الدليفــري يكــون وصــل الأكل في معــاد الغــذاء، 
وطبعًــا تكــوني حريصــة إن الأكل يكــون ســخن عشــان ممكــن أزعــل وتتســد 

نفــي. 

ــد  ــي تتس ــا صــوت صــارخ: » إله ــة وداخله ــا بصعوي ــان ريقه ــت نوره ابتعل
ــا  ــدت صوته ــا وج ــك عندم ــن ذل ــدلً ع ــت ب ــن قال ــد«، ولك ــا بعي ــك ي نفس

ــة:  ــا ببح هامسً

- بس اللي حضرتك بتقول عليه ده خارج مجال الطب تمامًا. 

رد معاذ بمنتهى التفهم والهدوء البارد:

- عــارف، ولحــد مــا تثبتــي لي كفاءتــك وقتهــا أقــرر دخولــك غرفــة العمليــات 
أولً..

ســمعها معــاذ وهــي تهمــس بعــدة كلــات ســاخطة؛ فقــال ببســاطة وهــو 
يأخــذ أشــياءه اســتعدادًا للخــروج:

- الهدوم متعلقة وراكي وعايز غدا النهاردة. 

ثم قال مفكراً بنبرة مستفزة:

- لأ، هــاكل النهــاردة عــى ذوقئــك، رقــم الدليفــري في الورقــة دي متنســيش 
ــا هــي تقــف  ــوداع، بين ــة لل ــده كعلام ــم أشــار بي ــص، ث الســاعة أربعــة ون
فاغــرة الفــم منتظــرة أحــدًا يقرصهــا علهــا تســتفيق وتعلــم أن الــذي حــدث 

منــذ ثــوانٍ واقــع لا مجــرد كابــوس ســتنتهي منــه.

****

ــوي  ــي ينت ــرة الت ــدة الدائ ــل بل ــن أه ــد ب ــوكارد التواج ــرر الج ــاح ق في الصب
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ــا في  ــون به ــي يرغب ــد والتطــورات الت ــاج أهــل البل ــم احتي ــا؛ ليعل الترشــح به
ــي  ــيارات الت ــم الس ــن أفخ ــب م ــف موك ــحين، توق ــي المرش ــتقبل كباق المس
اقتحمــت البلــد ببهــاء وهيمنــة  في القريــة, لا في القحيقــة هــي ليســت 
قريــة بالضبــط، وإنمــا هــي مســاحة الأراضي الزراعيــة تمثل57%مــن مســاحتها, 
ــام أن  ــم الت ــا أصحــاب هــذه الأراضي لرفضه ــازل يتواجــد داخله ــي من والباق
يدخــل أجنبــي قريتهــم حتــى لــو مــن القــرى المجــاورة, اســتثناء المســاحات 
ــن  ــعة م ــاحات الأراضي الشاس ــدة ومس ــر العم ــص ق ــي تخ ــعة الت الشاس

القــر. 

ــيارت  ــواع الس ــدث أن ــم وأح ــن أفخ ــد م ــى العدي ــوي ع ــب يحت ــه موك اتج
ــد ــط أح ــذي كان يتوس ــة، وال الفخم

ث أنــواع الســيارت الفخمــة، والــذي كان يتوســط أحــد الســيارات الجــوكارد 
والطبيــب نائــل وبعــض مــن الرجــال المســئولين عــن أعمالــه ورجــال الحــرس، 
بــدأ التجمــع مــن أهــل البلــدة حــول الســيارات ليتعرفــوا عــى هويــة هــذا 
الضيــف الجديــد, وعندمــا  نــزل مــن الســيارة ليرحــب، اكتشــف أهــل البلــد 
أن هــذا الرجــل أخــوه الــذي قتــل شــاباً صغــراً مــن هــذة القريــة في المــاضي، 
ــل القصــاص العــادل مــن القضــاء  ــة، ولم ين ــه مــن أهــل القري ــم عقاب ولم يت
بســبب الإجــراءت التــي اتخذهــا الجــوكارد لماحيــة أخيــه، وبالتالي تــم معاقبة 
شــخص آخــر ليــس لــه علاقــة بالقضيــة مــن الأســاس, صــاح بهــم أحــد الرجــال 
وعندمــا تعــرف عــى هويتــه فثــار عليــه أهــل البلــد رميًــا بالحجــارة والأتربــة 
والأحذيــة، وقــام أحدهــم بالتطــاول عــى الجــوكارد؛ فتهشــمت نضارتــه 
ــذي  ــن أحــد رجــال الحراســة ال ــه م ــولا حمايت ــا ل ــة وكان ســيحلق به الثمني
ــو كان انتظــر الباشــا  ــا، وقامــوا بالهــرب بســيارتهم، فل أدخــل الســيارة سريعً
بضــع دقائــق لكانــت أصبحــت الخســائر فادحــة وخــر روحــه ومــن معــه. 
ــي تشــتعل في  ــار الت ــرد الن ــدة، ولم ت ــق مشــتعلً في البل ــا زال الحري ــدو م يب
قلــوب أهــل البلــدة وتتحــول للرمــاد بعــد، عنــد الوصــول إلى أحد الاســراحات 
أحــد ممتلــكات الجــوكارد, فتــح بــاب المكتــب بعنــف وهــو ينفــض الأتربــة 
والأشــياء المتســخة التــي طالــت حليتــه الأنيقــة وهــو يــرخ بغضــب وقــوة 
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عاصفــة:

شــوفت يــا نائــل الــي حصــل مــن أهــل البلــد, هــا دول أهــي ونــاسي الــي 
هيدعمــوني في الانتخابــات. 

رد نالئ بصوت أجوف خافت: 

ــا  ــي إحن ــا هاشــم، نشــوف حــل للموضــوع ده، متنســاش ال ــس ي - إهــدا ب
ــة. ــش كفاي ــم عشــان أخــوك ده مكن ــاه في ابنه عملن

رد هاشم بفظاظة وسخط متجاهلً بعض كلماته: 

- متقوليــش أهــي، أنــا كل الــي عايــزه إن كرامتــي ترجعــي، مــش الجــوكارد 
ــن  ــاش أي تلات ــاس مله ــن ن ــن م ــر الزم ــى آخ ــدة ع ــاه ك ــل مع ــي يحص ال

لازمــة.

اســتدار هاشــم إليــه حــن وجــد نائــل صامــت لا يتحــدث، فقــط وضــع يديــه 
في جيــب بنطالــه، وأخــرى عــى أســفل ذقنــه، ناظــراً نحــو الأرض وكأنــه يحــل 

معضلــة عويصــة. 

صاح هاشم بصوت شرس حانق: 

- أنــت مــش بــرد عليــا ليــه؟ إنــت عايــز تجننــي يــا نائــل مــا تنطــق تقــول أي 
حاجــة أو حــل للمصيبــة دي، لازم النــاس دي تدفــع الثمــن.

مط نالئ شفتيه بامتعاض عابس:

- يعني عايز تعمل إيه؟

قال هاشم قحبد وتسلط عنيف: 

- حوصــل الــي حصــل لي، للنــاس الكبــار علشــان يعرفــوا أن الموضــوع مــش 
هيعــدي مــرور الكــرام كــدة...

همس نالئ تربيث ولهجة فاترة: 
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- مش حل, دي قرية كاملة يعني لا فرد ولا اتنين ولا عشرة حتى.!؟

هتف هاشم بنفاذ الصبر وحنق بالغ:

- أنا مش هيجنني قد برودك المبالغ فيه ده....!

ــت  ــوط، لمع ــف وقن ــر بعن ــوكاد يزف ــل الج ــق, جع ــدة دقائ ــل ع ــت نائ صم
ــاً:  ــق قائ ــم بتمل ــم ابتس ــيطانية، ث ــث وش ــاه بخب عين

- لقتها, لقتها يا جو.!!

قال هاشم بهدوء مفاجئ مترقب: 

- هي إيه؟

قال نالئ بنبرة باترة كصوت شيطان أعمى: 

- عنــدي لــك فكــرة جهنميــة، خــال أيــام بســيطة بــس هتخــي القريــة كلهــا 
تتمنــي لــك الرضــا, وتدعليــك, وكــان هــا الــي هيســعوا عشــان توافــق عــى 

ــحك للانتخابات..! ترش

همس هاشم بتعجب ذاهل: 

- كل ده ليه, أنت بتفكر في إيه بالضبط؟

رد نالئ بنفس النبرة:

- هقولك بس تسمع كل حرف هقوله.. 

هتف هاشم بتشويق وفضول: معاك مهما كان الثمن؟  

***

وضــع معــاذ الســاعة الطبيــة داخــل أذنيــه؛ ليكشــف عــى منطقــة الرئتــن؛ 
فقــال بهــدوء للمريــض:
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- خد نفس عميق..!!

ثم قال للمتدرب الذي يقف بجانبه بصوت آمر:

- في�ـه نق�ـص بمع�ـدل الأكس�ـجين G-SS يتحــول لأشــعة عــى الفــور محمتــل 
يكــون فيــه كــر في الضلــع...

فقال المتدرب بتهذيب: 

- تمام يا دكتور.

أضاف معاذ قالًئ:

- وكمان تراقبوا الهيموجلوبين.

كاد ليخرج معاذ، ولكن أوقفة نالئ قالًئ:

- معاذ أخبارك إيه..!

رد معاذ بهدوء: 

- الحمد لله يا دكتور أخبارك إنت ايه.؟؟
رد نالئ بغضب مصطنع:

- أنا زعلان منك!!
همس معاذ باندهاش مستنكر:

- خير يا دكتور نالئ حصل حاجة.!!

وضع نالئ قبضته فوق كتف معاذ، قالًئ: 

- أنــت مزعــل نورهــان  ليــه؟ مــش بتدخلهــا عمليــات وطلباتــك كلهــا خــارج 
نطــاق الطــب تمامًــا...

ابتسم معاذ بتهكم، ثم وضع يديه في جيبه بثقة قالًئ بربود:

- تمام أستاذي الرسالة، وصلت كله بردو إلا زعل الآنسة نورهان. 



نفس الشيطان

- 41 -

صمت معاذ عدة دقائق، ثم همس تربدد:

- دكتور. ..!

ــرد دون أن  ــالات ف ــدى الح ــة إبح ــض الأوراق الخاص ــص بع ــل يتفح كان نائ
ــتدير:  يس

- خير يا معاذ عايز حاجة؟

رفع معاذ حاجبيه بانتباه قالًئ بلباقة مستنكرة:

كنــت  الجديــدة،  المتدربــة  نورهــان  ســرة  جبــت  طالمــا  القحيقــة  في 
 عايــز اســألك هــي بنــت جــو؟ طــب إزاي وهــو أصــاً مــش بيخلــف..

عبس نالئ بتلقائية وهمس ناقمً ساخطاً دون أن يرفع رأسه: 

- تبني ..!!!

هتف معاذ بذهول يحثه في الحديث حبذر:

تبن��ي  إزاي؟ أعتقــد هــو مــش عاجــز على إنــه يتجــوز ويخلف أولاد مــن صلبه.
قال نالئ بنبرة باهتة:

- حصــل فعــاً، خــالي أيــام شــبابه كان شــاب مســتهتر وبيحــب البنــات، 
ــتغل  ــكينة بتش ــت مس ــى بن ــك ع ــنة ضح ــن س ــن وعشري ــن اتن ــدًا م تحدي
عنــد عمــه واتجوزهــا عــرفي بــس وقــت مــا عــرف إنهــا حامــل وفيــه طفــل، 
هددهــا تنــزل الــي في بطنهــا والبنــت خافــت، وكان وقتهــا فيــه خطــورة عــى 
حياتهــا لــو نزلتــه بــس بمجــرد مــا خلفــت الطفلــة، هربــت وكان مــن حســن 
ح��ظي أكــون طال��ب معــ الدكت�ـور اللـي مووـجـد وقته��ا في النبطشيــة، عرفــت 
ــا  ــرف إنه ــا ع ــه لم ــذذ بتعذيب ــا بتل ــت وقته ــن، كن ــدت وكان هيتجن إنه��ا ول
بنــت، وشــاء القــدر تكــون عــى قيــد الحيــاة ومحــروم منهــا؛ لأنــه اتحــرم مــن 
ــة عندهــا  الخلفــة عشــان بنــت الحســب والنســب بنــت أكــر رجــال القبيل
عقــم، وبعــد مــا اتوفــت رفــض فكــرة الجــواز دي تمامًــا، زي مــا تكــون أم بنتــه 
علقــت معــاه، ســنوات مــن البحــث في بلدهــا والبلــد المجــاورة عشــان يوصــل 
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لبنتــه ولكــن بــدون فايــدة؛ لدرجــة إنــه ســمى المستشــفى عــى اســم الــي 
كانــت اختارتــه غــروب...!!!.. ومــن هوســه وحبــه للبنــات، تبنــى نورهــان دي 
ودخلهــا أرقــى الجامعــات، وزي مــا أنــت شــايف حالهــا كــدة, مبيرفضلهــاش 
 طلــب, وبيخــاف عليهــا مــن النســمة الطايــرة؛ لدرجة إنهــم عايزينــي أتجوزها. 

رد معاذ بشك:
- طب وأنت رافض ليه؟؟

قال نالئ بعد فترة من السؤال:
- مســألة ارتيــاح، ومــش هكــدب عليــك، هــي لــو كانــت غــروب بنــت خــالي 
ــاك،  ــا فت ــا كان ماجله ــرددت لظحــة إني أتجوزهــا، خاصــة إن أمه ــش ات مكنت

أصــل خــالي كــدة مــش بــروح غــر للحاجــة النــادرة النضيفــة. 
قــال جملتــه الأخــرة بنــوع مــن الاســتهانة والتهكــم، ظهــر التأثــر عــى ملامــح 
ــد  ــل القح ــه، ب ــذرة شــفقة علي ــدًا ب ــاـ لم يشــعر أب ــه ـ داخليً ــاً إن معــاذ رغ
والغضــب كفيــل بــأن يحرقــه بنــار الانتقــام، ثــم تجــاوزه نائــل بهــدوء، بينــا 
لمــح معــاذ نورهــان تمــر مــن أمامــه دون أن تــراه، فأخــد نفسًــا عميقًــا وهــو 
داخلــه ينفــث لهيبًــا لا مجــرد غضــب، متوعــدًا لهــا، حــر معــاذ التجهيــزات 
اللازمــة؛ لدخــول عمليــة الســاعة السادســة، دخــل غرفــة الأطبــاء وهــو يزفــر 

قبــوة وغضــب؛ فقــال ياســن الــذي كان يتجهــز اســتعدادًا للخــروج: 
- معاذ أنت كويس؟؟ 

فقال معاذ بدون مقدمات:

ــه،  ــة حــرة طلعــت اشــتكت علي ــس القســم عشــان حت ــي رئي ــا يوقفن - أن
طــب تــرب قبــى!!

خمن ياسين قالًئ بشك:

- متقولش أنك هدخلها عمليات.

التــوى فــم معــاذ ســاخراً، بينــا عينــاه بــدت كحريــق مســتعر أســود اللــون 
هامسًــا بتشــفي:
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- لا هــي الــي هتعمــل العمليــة بنفســها, خليهــا تــرب قبــا لحــد مــا نشــوف 
أخرة الواســطة واحلمســوبية. 

قال ياسين قبلق:

- لا يا بني حرام عليك هيغمي عليها...

قال معاذ من أعماق قلبه متميزاً قحبد وغيظ: 

- ياريت!!

كانــت نورهــان تركــض سريعًــا، وحينــا وصلــت إليــه بأقــى سرعــة، قالــت 
وهــي تلهــث قبــوة: دكتــور حضرتــك طلبتنــي؟ 

ــه،  ــارق ذهن ــي لا تف ــاخرة الت ــة الس ــامة الباهت ــس ابلاتس ــاذ بنف ــم مع ابتس
ــخرية: ــال س ــتفزه، فق ــد شيء يس ــا يتواج ــص عندم وبالأخ

ــك  ــب من ــاء كــوني بطل ــس الأطب ــي لرئي ــت اشــتكيتي من - آنســة نورهــان أن
حاجــات خــارج نطــاق العمــل..

ــد،  ــن جدي ــه م ــارة غضب ــود إث ــا لا ت ــررة؛ لأنه ــارحة م ــان ش ــت نوره تحدث
ولكــن قاطعهــا قائــاً بــرود ســاخر مقيــت رغــم نــرة لم تخــلُ مــن التحــدي 

ــل الجــدل: وصــوت صــارم لا يقب

- حضري نفسك حالً هتدخلي معايا عملية...!

ثــم تجاوزهــا بهــدوء، بينــا هــي ظلــت فاغــرة شــفتيها قبلــق, هــذا مــا كانــت 
تخشــاه، ولا تــود حدوثــه مــع زملائهــا حتــى لا يســخروا منهــا، منــذ أول مــرة 
دخلــت بهــا المشــفى, كــا أنهــا خائفــة وقلقــة لمــا ســيحدث بعــد قليــل ربمــا 
ــة عــى الإطــاق رفعــت رأســها إلى  ــاذ الغــر مطمئن ــرة مع يمكــن بســبب ن
الســاء برجــاء أن يوفقهــا اللــه في غرفــة العمليــات، وقــف معــاذ ونورهــان 
ــف معــاذ  ــض، كتَّ ــض ملتفــن حــول المري ــم التمري ــراد مــن طاق وبعــض الأف

يديــه حــول صــدره قائــاً بــرود: 
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- يلا يا دكتورة نورهان المريض قدامك عايزين نشوف مهاراتك...!

ابتعلت ريقها بصعوبة وتوتر، ثم همست قبوة:

- حاضر، ثم طلبت بعض أدوات الجراحة لتبدأ العملية!

مــررت المــرط عــى جلــد المريــض ببــطء وخفــة وكأنهــا تتعامــل مــع ريــش  
بنعومــة؛ فقــال معــاذ بملــل: 

- أعصاب إيدك تجمد شوية، الجلد في المكان ده قاسي وقوي..

ظــل يتطلــع إليهــا بتســلية مــن أعــى،  لفــرق الطــول الواضــح  بينهــا، ولظحة 
إخــراج الرصاصــة،  قــال معاذ:

- مــكان الجــرح متــأذم جــدًا، والجــرح طولــة 1ســم وعمقــه يــراوح بــن 7 إلى 
10 ســم ...!!

حاولــت نورهــان التحــدث لتلطــف الجــو مــن شــحنات التوتــر احلميــط بهــا 
منــذ أن دخــا؛ فقالــت بنــرة ذات مغــزى:

- أنت قنَّاص فعلً, زي ما بيقولوا عليك؟!

رفع حاجبيه من سؤالها الجرئ أو جوابها أيًّا كان؛ فقال بنبرة خطيرة:

ــاردة, كمــي  ــا النه ــي خدتيه ــة عشــان تاخــدي خطــوة زي ال ــت جريئ - وأن
ــا  ــم معاي ــي أخدتيهــا النهــاردة، واطلبــي وجــودك الدائ حبــوب الشــجاعة ال

يــا نورهــان.

ثــم نظــر إلى عينيهــا قبــوة ولمعــان التحــدي المخيــف ظاهــر في عينيــه، تابــع 
مكمــاً بصــوت غريــب:  

- وهعلمك كل حاجة.

ــامة  ــة وابتس ــات العفوي ــاطة الكل ــم بس ــا رغ ــاً عنه ــا رغ ــوردت وجنتاه ت
ــا  ــا ســتدفع ثمــن م ــن الواضــح لأنه ــق، م ــطء وقل ــا بب ــت ثغره ــة زين خفيف
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ــذي  ــكان ال ــط الم ــدأت تخي ــاء وب ــراب الانته ــد اق �ـف, وعن فعلت��ة ولكن�� كي
ــاذ:  ــال مع ــة؛ ق ــه العميل أجــرت ب

- ماشي الحال..!

فقالت بنبرة تلونها بعض الانتصار:

- شكراً.

فهتف معاذ تربقب: 

- أهــم حاجــة خــدي بالــك مــن الوريــد الــي بينــزف, أربطيــه حبــذر، وخــي 
بالــك مــن الخيــط، وأوعــي يتقطــع منــك. 

لم يكن أنهى كلماته، وقد انقطع الخيط؛ فقال معاذ بغضب رغمً عنه:

- بينزف، فكري سربعة هنعمل إيه سربعة اتخذي القرار.

ــا  ــزل ي ــق: حصــل نزيــف والضغــط بين ــت  أحــد الممرضــات سربعــة وقل قال
ــور.  دكت

توقفــت نورهــان عــن الحركــة وشــل عقلهــا مــن هــول التوتــر والخــوف الــذي 
ــي  ــاه إلى أحــد مــن هــول الخــوف الت ــم تســتطع الانتب ــا فجــأة، فل لحــق به
ــة  ــوط : غبي ــق وقن ــال بصــوت حان ــم ق ــاذ بغضــب، ث ــر مع ــه؛ فزف تشــعر ب

طلعوهــا بــرة، ثــم أكمــل مــا توقفــت عنــده نورهــان!!

****

خــرج معــاذ مــن المشــفى بهيمنــة وغــرور، وكأنــه امتلــك المشــفى بمــا فيهــا؛ 
ــي تعــد اســراحة للمريــض  فوجــد نورهــان  جالســة عــى أحــد اقلماعــد الت
ــاد  ــن ع ــيارة، ولك ــو الس ــه نح ــل طريق ــم أكم ــظ، ث ــق وغي ــا حبن ــر إليه نظ
إليهــا ثانيًــا، ثــم وضــع يديــه في جيــب بنطالــه وهــو ينظــر حولــه بملــل قائــاً: 
أعتقــد الــي حصــل النهــاردة مــش نهايــة العــالم، وارد جــدًا إنــه يحصــل إنــك 

تكــون موقــف زي ده.
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رفعــت رأســها لتظهــر عينيهــا شــديدة الاحمــرار بوضــوح وهمســت حبــزن، 
وتســأل: 

- واضح من نظرة عينك إنك كنت مراهن عليا وكسبت الرهان صح؟

انتبة معاذ مندهشًا لصراحتها؛ فقال دون تردد: 

ــي، صحيــح  ــي لأيِّ حــد في موضع ــون هــو ده الشــعور الطبيع - أكيــد يك
ــى...! ــاص م ــس خ ــوية ب ــي ش ــفيت في اتش

ــم  ــذوق عدي ــم الإحســاس وال ــف القحــر عدي ــة الجل فغــرت شــفتيها بصدم
ــات. الخــرة بالتعامــل مــع النســاء الفاتن

أخــذت نورهــان نفسًــا عميقًــا، بينــا تشــتعل غضبًــا داخلهــا؛ فقالــت إبيجــاز: 
- بهنيك،غلطــي إني أتخصــص جراحــة يمكــن لــو اتخصصــت في الطــب الشرعــي 

مكنتــش هخــاف إن المريــض يمــوت تــاني..!

ضحــك معــاذ ضحكــة رجوليــة خشــنة عاليــة بعــض الــيء، قطبــت نورهــان 
ــم  ــا، ث ــاً عنه ــا رغ ــض قلبه ــك، انتف ــراه يضح ــرة ت ــة لأول م ــا بدهش جبينه
غضــت عينيهــا التــي ترمقــه إبعجــاب مــن أول مــرة وقعــت عيناها الواســعتان 

عليــه؛ فقــال معــاذ بصــوت جامــد كالحجــر: 

- التخصــص ده للنــاس الــي معظهــم معندهمــش روح المغامــرة الــي 
ــط  ــش، لازم نغل ــم ومبيغلط ــق متعل ــا اتخل ــدش فين ــي، مح ــعرها في مستش

ــم.  ــان نتعل عش

ثم تركها ورحل أمام عينيها الباكيتين، وفمها المبهور بمن كان يتحدث.

***

في اليوم التالي...

بعــد أن قــام عمر بتســليم رامي المتفق عليه, توقفت ســيارة عمر أمام الهدف, 
يحــرك أصابعــه بتوترعــى الدريكســيون وهــو يزفر بضيــق من كــم التوتر الذي 
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يشــعر بــه, لــو كان يســتطيع أن يوقفــه ويقــوم بــدلً منــه بتلــك المهمــه لــكان 
مطمئنًــا الآن، بــدلً مــن مــكان بعيــد يقــف يشــاهد دون أن يملــك أي حيلــة, 
خــرج مــن الســيارة؛ ليقــوم بــراء علبة ســجائر، ثم أســتند عــى باب الســيارة، 
 وهــو ينفــث الســيجارة الثانيــة بعنــف وكأنــه يفــرغ غضبــه المكبــوت بهــا...!

ــوات  ــة وأص ــرة ناري ــار وأع ــات ن ــوت طلق ــمع ص ــات س ــدة لظح ــد ع بع
ممزوجــة  بالــراخ والفــزع والذهــول والقلــق...!

ــه، واتجــه نحــو  ــا تحــت قدمي ــم قذفه ــق مــن الســيجار، ث أخــذ نفــس عمي
ــز  ــامة تتمي ــره, ابتس ــن ثغ ــة تزي ــامة غريب ــا وابتس ــق سريعً ــيارة؛ لينطل الس
نوعًــا مــا مــن الانتقــام والــر والقحــد وشيء مــن الزهــو, ولكــن الأمــر لم ينتــه 

ــة...!! بعــد, الأمــر مــا زال في البداي

شــعر بالهاتــف يهتــز في جيبــه فأخرجــه مــن بنطالــه الضيــق، ثــم فتــح الخــط؛ 
ــه البائســة بعــض الــيء؛ فقــال  ــق في حيات ليتحــدث مــع أعــز وأغــى صدي

بخفــوت:

- عايز إيه ياروح أمك...!!

جاءه الرد من الجهة الأخرى:

- فينك يا برنس الداخلية؟!

رد عمر بمرح  وهو يدور بالسيارة نحو القسم :

- برنس الداخلية في الطريق ياخويا. 

قال سمير بغيظ:

- ويــا تــرى البرنــس بتاعنــا ســايب المركــز كــدة, ومــش خايــف إن فيــه حــد 
مــن وحــدة التفتيــش تطــب علينــا في أي وقــت...

قال عمر بنبرة مفاجأة:

- هو أنا مش ورايا رجالة يسدوا لامؤخذة؟
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رد سمير بعبث:

- هبيعك في ثانية يا صاحبي.

رد عمر بيأس: 

- اعملها وتبيعني في لظحة.

قال عمر ببساطة:

- ما أنا عارف..

- انجز قبى يا جدع قبل ما تتعلق. 

- ماشي ياخويا سلام. 

***

في الطريق نحو القسم.....

تقابــل أحمــد وعمــر في الطريــق؛ فتراجعــت ســيارة أحمــد إلى الخلــف بجــوار 
ســيارة عمــر التــي توقفــت فــور رؤيتــه، هتــف أحمــد قائــاً بــدون مقدمــات 

بصــوت مشــاكس: 

ــا  ــة وأن ــا باشــا، أنــت مــن ســاعة مــا دخلــت الكلي - أخــراً شــوفت وشــك ي
ــر في المناســبات.  ــش بشــوفك غ م

أنزل عمر زجاج السيارة، ثم هتف  بتهكم رغم صوته المرح:

- أعمل إيه خدمة الونط قبى. 

رد أحمد بتحدٍ ساخر:  

- خدمــة الـــ إيــه، طــب أعمــل حســابك قبــى أن خدمــة الونط مــش هتاخدك 
منــي النهــاردة إلا لمــا تلاعبنــي ماتــش عشــان أغلبك. 
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هتف عمر باستسلام:

- اعتبر نفسك كسبت.

قال أحمد بصوت جاد:

- لا أنا مبهزرش يا خفيف عشان أرغي معاك شوية. 

رد عمر بدون مواربة: 

- تقصد تقول آخر مصايبك اللي مش بتخلص واللي بدبس في معظمها.

ضحك أحمد رغمً عنه، قالًئ مؤكد صدق كلامه: 

- بالضبط هو كدة. 

زم عمر شفتيه، ثم هتف مترقحًا:

- أنــا رايــح مشــوار كــدة لحــد القســم نخلــص مصلحــة ونرجــع عــى طــول 
مــا تيجــي.

أغلق أحمد سيارته سربعة، قالًئ بعبث:

- معاك يا باشا. 

ثم انطلاق ...

في مكتــب رئيــس المباحــث دلــف كلٌّ مــن عمــر وأحمــد ابــن عمــه، كان ســمير 
يتعامــل مــع أحــد المجرمــن، قائــاً بصــوت جهوري:

- ما تنطق ياض؟

 هتف السجين بصوت غير متزن قلق:

- وربنا يا بيه ما خدت حاجة.  

قال سمير بنفاذ صبر: 
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- يــا بنــي أنــت متلبــس وأنــت بتــرق موبيــل مــن المســجد، ضاقــت في وش 
أهلــك ملقتــش غــر المســاجد الــي النــاس بتعبــد ربنــا فيهــا.

رد الرلج بصوت مسكين: 

- ياباشا أنا مظلوم ومعرفش حاجة عن اللي أنت بتقوله!

هتف سمير حبنق وغضب: 

- وأنا هشغل دماغي معاك ليه، خده ياعسكري على الحجز.

ــرارة،  ــم حب ــا إياه ــائي، مصافحً ــذا الثن ــا به ــام مرحب ــن ق ــس، ولك  كاد ليجل
ــة:  ــة حقيق ــا بفرح هاتفً

ــه،  ــور لي ــا قبــول القســم من ــا، وأن ــدس أحمــد مشرفن ــض المهن ــار أبي ــا نه - ي
ــا باشــا.  اتفضــل ي

رد أحمد بلطافة: 

- عامل إيه يا سمير بيه، وحشني. 

قال سمير بصوت مرحب رغم فظاظة صوته:

- زي الفــل، إنــت الــي مبتســألش ببعتلــك الســام مــع الــواد ده، بــس شــكله 
مبيوصلش. 

رد أحمد بعذوبية:

- وصل يا باشا، أخبارك إيه في الشغل.

أخرج سيجارة، ثم أشعلها قالًئ: 

- بخير، نازل كمين شوية كدة.

هتف أحمد بشقاوة:

- أنــا مــن زمــاااان نفــي أقــف في كمــن كــدة وأخــش عــى العربيــة أشــاور 
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بتناكــة قدامها..وبعديــن أجــي مــن الجنــب أبــص لــي ســايق يمــن وشــال 
ــا بشــاور إبيــدي.  ــه الرخــص وأن كــدة وأقول

ضحك كلا من سمير وعمر، وقال سمير بيأس: 

- الله يخربيت الأفلام اللي بوظت صورتنا يا عم.

رد أحمد ماحبس:

- اسمع مني، بس أنا لو خدت فرصتي هعمل أداء كويس.

التوى فم عمر بسخرية لاذعة، ثم قال باستهزاء:

- إحنا لما بنعاقب حد بنشغله ضابط يابني.

هتف سمير مشجعًا:

- قوله ياخويا .

 أشار أحمد بذراعيه متذمراً، ثم قال بعبس:

ــط،  ــز أشــتغل ضاب ــا مــش عاي ــن أن ــان، وبعدي ــا جدع ــا اشــتكيت ي - هــو أن
ــم  ــي، وممكــن كــان أخدك ــع موهبت ــزلي يومــن في كمــن أطل ــس عاي ــا ب أن
ــن حشــيش عــى  ــب حتت ــة نجي ــع عــى تجــار المخــدرات نعمــل حمل ونطل
ــك  ــاب برجل ــس تدخــل تــرب الب ــة، ب ــا التلات ــا إحن ــس لوحدن كام ســاح ب
ياس�ـمير والب�ـاب يفتح� وأن�ـت تأمن� وأن�ـا أقتح�ـم، بعدين� أن�ـا أدخل� أقول�ـك 
CLEAR  تــروح أنــت داخــل مكمــل وهكــذا، أنــا في دماغــي شــغل عــالي أوي 

لــو تطاوعنــي هنقلــك نقلــة تانيــة في عــالم المباحــث. 

حك سمير ذقنه قالًئ بملل: 

- فكرة بردو. 

هتف أحمد بغطرسة مصطنعًا:
- هكملــك أفــكاري بعديــن، بــس أكيــد عندكــم ضبــاط مباحــث كتــر ممكــن 
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ياخــدو الأفــكار دي، ويســتفيدوا هــا بالنقلــة.

 قال عمر بتهكم ساخر:

- يابنــي أنــت عايزنــا نلعــب بابچــي عــى القحيقــة، أنتــوا عايشــن في كوكــب 
زمــرد.

رد سمير بصبر وتفهم:

- ابــن عمــك طيــب وعنــده طاقــة وأفــكار إيجابيــة تســاعدهم في تنفيذهــا 
ولا تحبطــه يعنــي. 

قال أحمد باندفاع وتفاؤل رياضي مخاطبًا سمير:

- مثلً قوله ياخي ده حتى الشرطة والشعب إيد واحدة. 

هتف سمير برجاء زائف: 

- وحياة أبوك يا عمر هاتو يطلع معانا مأمورية يشوف بنفسه. 

قال أحمد بعطف زائف: 

- قوله ياعم مبيحسش حبد ده، معاملة ميري 24ساعة على الفاضي.

 رد عمر بنبرة باهتة: 

- مــش عاجبــك المــري، إنتــوا متعرفــوش إننــا نخــوض حربـًـا لا تعلمــون عنهــا 
. شيئاً

 قال أحمد بغيظ:

ــمّع  ــا يس ــا وصيطن ــذ أفكارن ــا ننف ــرة لم ــمير، بك ــا س ــه ي ــيبك من ــدة، س - ك
هــو الــي هيجيلنــا يطلــب كورســات أمــن وتأمــن ومعلومــات اســتخباراتية 

ــرة. ــة كب وحكاي
 هتــف ســمير بمــزاح رقيــق: ومالــوا ياعــم، ســيبه براحتــه بكــرة الهــوا يجيبــه، 

وأقــول اشــريت تكييــف، ضحــك الجميــع .
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الفصل الثالث
ــا  ــا قطعً ــك قطعً ــك ويمزق ــا بداخل ــتنزف م ــذي يس ــع ال ــن الوج ــان م الكت
رغــاً، عنــك تلــك الدمــوع اللعينــة التــي تــأبى التحــرر مــن عينــن متجمدتــن 

كالجليــد تحــرق مــا بداخــي ببــطء قاتــل. 

*****

ــروس  ــن ذاك الف ــار ع ــالئ الأخب ــع وس ــر في جمي ــام وانت ــدة أي ــض ع لم تم
ــة  ــل غرف ــف نائ ــم، دل ــة آل هاش ــة قبري ــل الخاص ــر في احلماصي ــذي انت ال

ــتنكار:  ــال باس ــدة؛ فق ــى جري راحة الأطب��اء؛ ليجـد� مع��اذ عاكفً��ا  ع استـ

- فيــه حاجــة يــا معــاذ؟ زعــان جــدًا عــى الأخبــار الســيئة.. »يشــر إلى مــا 
ح��دث في القري��ة« .

التوى فك نالئ بسخرية؛ فتابع معاذ قالًئ بتفكير حائر:

- تفتكر الوباء ده حقيقي ولا مفتعل. 

رد نالئ بغموض مبهم:

- هسبلك الجواب !

ثــم تــرك كــوب النســكافيه عــى الطاولــة، تــاركًا معــاذ يتفحــص المجلــة دون 
أن ينتبــه إلى مــا تفــوه بــه نائــل للتــو. 

****

بعــد منتصــف الليــل وضــع عمــر الســاح الــذي قــام قبتــل راهــف منصــور 
داخــل الــدولاب الخــاص بــه،  فقــد أعطــاه رامــز قبــل أن يــأتي إلى المنــزل, بعــد 
نجــاح العمليــة، قــام عمــر بدســه داخــل ملابســه حتــى لا يــراه أحــد ممــن  

يقومــون بتنظيــف غرفتــه.

ثــم شرع في النــوم وهــو يتنهــد بارتيــاح، يومــان دون أن تغمــض عينــاه لظحــة 
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ــيء  ــعر ب ــوم، وش ــن الن ــبات م ــارق في س ــاب، غ ــر الأعص ــق وتوت ــن القل م
يتلمــس وجهــه؛ فابتعــد قليــاً عنــه وهــو يحــك ذقنــه ويحــرك فمــه وكأنــه 
ــيء  ــذا ال ــن ه ــف ع ــن لم يك ــوم، ولك ــع الن ــم تاب ــذ، ث ــام لذي ــذوق طع يت
ازلمعــج بــصرإار؛ فاســتيقظ رغــاً عنــه وكان الغضــب الحــارق مشــتعلً داخلــه، 
فــا كان منــه إلا أن يستســلم للأمــر الواقــع، فتــح عينــاه بصعوبــة، ثــم أغمض 
ــاه في الرجــال  ــد ظحجــت عين ــة، ولكــن لم تكــد تمــر لظحــة إلا وق مــرة ثاني
ــال  ــه؛ فق ــن كل جه ــط م ــذي يحي ــراش  والســاح الآلي ال ــن حــول الف الملتف

بصــوت غريــب لا يشــبه صوتــه وذهــول تــام:

− هو فيه إيه؟!	

قال أحد الرجال بصوت رخيم مرعب: 

− أنت مطلوب القبض عليك. 	

أغمض عمر عينيه عدة مرات، ثم أردف قالًئ بصدمة:

− بتهمة إيه؟!	

هتف الضابط بصوت رخيم: 

− اغتيــال راهــف منصــور، رامــي حجــاج اتمســك واعــرف عليــك أنــت 	
وصاحبــك التالــت، رد عمــر بتأثــر زائــف  متجاهــاً الجملــة الأخــرة: 

− لا حول ولا قوة إلا بالله هو راهف بيه منصور اتقتل؟	
− ايوة اتفضل معانا. 	
− معاك إذن من النيابة؟ 	

قال الرلج بجدية صارمة:

− معايا إذن من النائب العام نفسه, قوم ياحضرة الضابط. 	

قــام منتفضًــا مــن الفــراش، محــاولً اســتيعاب الأمــر، ســمع صــوت العســكري 
يق�ـول، ملقت�ـش حاج�ـة يافن�ـدم، أم�ـر الضاب�ـط العس�ـكري قائاًل بأم�ـر: 
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− ادخل فتش هنا, إشارة نحو المرحاض، بينما أمر سمير قالًئ:	
− وأنت فتش الدولاب ده. 	

لم يتردد سمير حين قال:

− تحت أمرك يافندم.	

عندهــا شــعرعمر بمــا يجــري حولــه شــعر بــرود يــري في جســده وكأن دلــوًا 
مــن الســقيع ســقط فــوق رأســه في ليلــة شــتاء قــارص، وجســده تصلــب قبــوة 

مــن القــادم؛ فابتلــع غصــة في حلقــه.

 بصعوبــة كالصــدأ ودقــات قلبــه ترتفــع وتنخفــض قبــوة، قــام ســمير بتفتيــش 
المــكان بدقــة في كل أرجــاء الــدولاب يتحســس كل الملابس المعلقــة في الجانب، 
شــعر بــيء تحــت يديــه؛ فمــرَّر أصابعــه الطويلــة عــى الجلبــاب مــن أعــى 
ــتكمال  ــام باس ــاش، ق ــع رش ــو مدف ــه الآن ه ــذي يلمس ــدرك ال ــفل؛ لي إلى أس
التفتيــش ثــم جمــع شــتات نفســه وهــو يحــاول أن يأخــذ نفــس عميــق في 
أقــل مــن دقيقــة اســتدار نحــو رئيــس المباحــث والضابــط وبعــض العســاكر 
الذيــن يقومــوا بالتفتيــش، وبالطبــع نحــو عمــر الــذي لا يشــعر بــيء حولــه 
ــه  ــع ســمير يدي ــه ســمير، رف ه ب ــا ســيتفوَّ ــرى ولا يســمع ســوى م ــه لا ي وكأن

كتحي�ـة عس�ـكرية، ث�ـم ق�ـال بنبـرة رزين�ـة واثق�ـة: 

− تمام يا فندم، مفيش حاجة.	

زفر عمر قبوه وكأنها إزيحت صخرة شديدة الصلابة من فوق صدره..

استدار إليه الضابط قالًئ بصوت آمر: 

− اتفضل إلبس يافندي، قدامك دقيقتين بالضبط، يلا يارجالة. 	

ــة  ــي تحمــل خيب ــون ســمير الت ــة بعي ــة فقــط معلق ــاه الممتن ــك وعين كل ذل
ــررات . ــذار م ــا كان للأع ــاب، مه ــوم وعت ــل ول أم

في قسم الشرطة ...
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مكتب المأمور....

ظــل ينظــر إليــه كلٌّ مــن وكيــل النيابــة والمأمــور علــه يتحــدث، ولكنــه كان 
ــا لا يتفــوه، فقــط ينظــر نحــو البعيــد؛ فقــال وكيــل النيابــة بصرامــة:  صامتً

− مش ناوي تعترف يا عمر بيه؟	

قال عمر بهدوء مسيطر:

− بتقولــه!	 أنــت  الــي  عــن  باشــا  يــا  حاجــة  معرفــش   أنــا 
هتف وكيل النيابة قبلة حيلة: 

− بردو مفيش فايدة. 	

هتف المأمور بنبرة صادقة: 

− ــا شــاهد 	 عمــر مخلــص النبطشــية ومــاشي مــن القســم متأخــر، وأن
عــى كــدة يــا فنــدم 

رد وكيل النيابة بتهور: 
− إزاي يــا حســن بيــه والشــهود والأدلــة بيقولــوا غــر كــدة مــن معرفــة 	

القاتــل عــن طريــق الكامــرات الــي بتثبــت إتصالــه بالنقيــب عمــر، 
ــى  ــا ع ــب الباش ــت تجي ــي، وياري ــا همــي دلوقت ــوم أن ــى العم ع
النيابــة ياســيادة المأمــور، أنــا مــش هجيبــه متكلبــش في وســط 
ــم اتجــه للخــارج. ــه مــكان شــغله, ث ــط والعســاكر مراعــاة؛ لأن الضاب

قال المأمور برجاء خفي مخاطبًا عمر:

− اتكلم ياعمر قول القحيقة عشان نقدر نساعدك.	

قال عمر بربود دون أن يكترث لأحد: 

− أنا اللي عندي قولته يا باشا, أنا معرفش هو بيتكلم عن إيه.  	

أمر المأمور أحد العساكر قالًئ:
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− خده يابني على الزنزانة الانفرادي رقم *87*.	

أشار العسكري بتحية عسكرية: 

− أوامرك يا باشا.  	

ثــم انــرف وهــو يأخــذ عمــر، والــذي يبــدو مظهــره غــر مبــالٍ، وكأن الأمــر لا 
يعينــه بــيء أمــام أعــن ســمير اترلمقبــة الغامضــة، والعســاكر وبعــض الضباط. 

ــل بجانــب مكتــب المأمــور نفــس اقلمعــد  جلــس ســمير عــى الكــرسي اقلماب
ــذ قليــل؛ فقــال ســمير باســتنكار: ــة من الــذي كان يجلــس عليــه وكيــل النياب

− باشا هو حضرتك هتسيب عمر في الوضع ده. 	

قال المأمور بهدوء:

− إحنــا هنشــوف تقريــر الطــب الشرعــي ومعمــل التحليــل الجنــائي، 	
ونشــوف يمكــن الموضــوع يتحــل قبــل مــا يتعــرض عــى النيابــة.

شعر سمير من تصرفاته أن هناك خطبًا ما؛ فقال تربقب: 

− شكل حضرتك قلقان يا فندم.	

هتف المأمور بتوتر وهو يفرك أصابعه:

− أنــا مــش مطمــن ياســمير، قتــل راهــف منصــور مــش هيعــدي كــدة 	
مــرور الكــرام ربنــا يســر. 

هتف سمير باستنكار:

يعني هما ممكن يعملوا إيه ياباشا. 
وضع حسن الهاتف على أذنيه قالًئ بتوتر بالغ:

مــش عــارف أنــا هعمــل اتصــالاتي بالقــوات المســلحة زيــادة الدعــم في جميــع 
الكئماــن والوحــدات، خاصــة في الأماكــن الحساســة. 

********************************
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في البهو... 
كان هاشــم يجلــس أمــام التلفــاز يشــاهد الأحــداث في الفــرة الماضيــة؛ ليجــد 
معظــم القنــوات التلفزيونيــة ووكلات الأنبــاء تتحــدث عــن الطفــرة الســلبية 
التــي أصابــت احلماصيــل الزراعيــة في القريــة، وشــكوى وعناء أصحــاب الأراضي 
ــون الخســائر الفادحــة التــي ســوف تلحــق بهــم مــع التجــار،  الذيــن يتحمل
والأهــالي يســتغيثون لشــحوب وتــاشي القمــح ونفــاذ المخــزون، والــذي يعــد 
الوجبــة الأساســية التــي لا يســتغني عنــه أي منــزل، والتــي تعــد من أساســيات 
الحيــاة الاقتصاديــة؛ فقــام بالاتصــال عــى أحدهــم؛ ليصــل الصــوت الرجــولي 

الأجــش: 
إيه رأيك ياباشا مبسوط؟

ــض  ــا بع ــل في طياته ــززة تحم ــة مق ــك ضحك ــى، يضح ــه إلى الأع ــع رأس أرج
ــد:  القح

برافو يا نالئ، ترحبم فيك أفكارك المكارة دي، الأداء ممتاز. 
رد صوت خبيث ناعم:

أنت تؤمر ياجو. 
هتف الجوكارد بتساؤل:

الخطوة اللي بعدها؟
رد نالئ �يإيجاز:

هقولك!
******************

في أحد أشهر البرامج تتحدث المذيعة بدبلوماسية وهدوء:
مشــاهدينا الأعــزاء، النهــاردة مــن خــال برنامجنــا هنقــدم لكــم صــورة مشرفة 
مــن رجــال الأعــال المصريــن التــي أنجبــت الدكتــور زويــل، والدكتــور أحمــد 
خالــد توفيــق، والدكتــور مجــدي يعقــوب هــي أيضًــا أنجبــت الدكتــور هاشــم 

منصــور، أهــاً حبضرتــك معانــا يــا فنــدم ضيفًــا عزيــزاً.
صفق الجمهور على هذة اقلمدمة.... 

قال هاشم مرحبًا وهو يضع يديه فوق كتفيه كرد التحية:
أهلا بك وبكل شباب مصر. 
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ليصفق الجمهور مرة أخرى بشدة وحرارة.... 
قالت المذيعة بابتسامة عريضة:

طبعًــا في البدايــة هنســتغل وجــودك يــا دكتــور هاشــم معانــا عشــان نعــرف 
ــن  ــم م ــة آل هاش ــل قري ــا لأه ــك  هتقدمه ــي حضرت ــة ال ــاة المدهش المفأج

ــا. خــال برنامجن
قال هاشم بجدية وثقة: 

في القحيقــة أنــا عنــدي حــب الوطــن والانتــاء للبلــد الــي اتربيــت فيهــا أهــم 
مــن أي شيء في الدنيــا، مهــا حــاول الأوغــاد يزرعــوا بينــا الفــن والضغائــن؛ 
لذلــك هدخــل في الموضــوع عــى طــول، مــن فــرة عرفــت أن حصــل ميكــروب 
ــم  ــى معظ ــى ع ــف ق ــو، وللأس ــات الج ــبب تقلب ــة بس في الأراضي الزراعي

محاصيــل الأرز وبعــض احلماصيــل الأخــرى.
قالت المذيعة بعاطفة وتأثير:

صحيــح يافنــدم، وده خــى يكــون فيــه فقــر مدقــع في الأرز، وأصبــح الأهــالي 
بتعــاني مــن المشــكلة دي.

قال هاشم ماحبس وطني وشجاعة:
ــدًا،  ــل هــذه الورطــة وأســكت أب ــدي تقــع في  مث ــدًا إن بل ــن أرضى أب ــا ل وأن

ــا؟ ــركاء مشــفى بأكمله ــا وبعــض ال ــك أن ــة إني بمتل ــك عارف حضرت
قالت المذيعة بفخر:

ــن أفضــل المستشــفيات في الوطــن  ــدم مستشــفى الغــروب م ــا فن ــح ي صحي
ــة.   ــة والخدم ــاءة والرعاي ــث الكف العــربي مــن حي

رد هاشم بفخر وبعض الغطرسة: 
وأنــا قبــى كلفــت فريــق خــاص مــن الأطبــاء المتخصصــن والباحثــن الزراعيــن 
في هــذا المجــال وعــى رأســهم دكتــور نائــل المــرف الرئيــي؛ ليعملــوا عــى 
تكويــن دواء يقــوم بمعالجــة هــذا الــداء، وبفضــل اللــه أولً، وهــذا الشــباب 

المتحمــس اســتطاع إخــراج دواء فعّــال في فــرة وجيــزة للغايــة.  
هتفت المذيعة سربور:

ده خبر جميل جدًا يا فندم. 
ــة  ــه بســعر رمــزي للغاي رد هاشــم والمفأجــاة الأفضــل والأكــر مــن كــدة، إن
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ــة، أي حــد حابــب العــاج ده  ــي الدفعــة الأولى مجاني ــع ولأهــل قريت للجمي
ــع الغــروب الــي بجانــب المشــفى.  ــد مصن يكــون متواجــد عن

هتفت المذيعة بتحية وتقدير: 
بشــكرك جــدًا، وهــذا الــذي اعتدنــا عليــه مــن أعظــم مــن أنجبــت قريــة آل 
ــة عــى  ــاء والحــب للوطــن، بشــكرك مــرة تاني ــاء والوف ــث الانت هاشــم حي

وجــودك معانــا.
بعد انتهاء اللقاء ....

كان يقهقه في السيارة بلذة وانتصار في الهاتف، وهو يقول بلؤم:
إيه رأيك عجبتك؟ 

تحدث نالئ في الهاتف وهو يتناول  كأس من النبيذ الأحمر:
جامــد يــا باشــا تصــدق الدمعــة كانــت هتفر مــن عينــي مــن التأثــر وانتابتني 

القشــعريرة مــن الوطنية.
قال الجوكارد زبهو وانتصار: 

أمال أنت فاكرإيه, ثواني يا نالئ معايا اتصال أقفل دلوقت.  
بعــد نصــف ســاعة كان هاشــم في حالــة  يــرثى لهــا بعــد معرفــة الخــر المفجــع 

قبتــل أخيــه الصغــر مــا جعــل الانتقــام والتوعــد يتمكــن منه.
في النيابة.....

في مكتــب التقحيــق  كان الكاتــب بجــوار وكيــل النيابــة يكتــب كل كلمــة يتــم 
تدوينهــا، حينــا قــال وكيــل النيابــة: 

− إيه أقوالك في قتل راهف منصور.	
هتف عمر بنبرة باهتة: 

− معرفش حاجة عن الموضوع ده يا باشا. 	
رد الرلج هاتفًا باستفزاز: 

− أمال رامي حجاج اعترف عليك بأمارة إيه؟ 	
قال عمر باستنكار:

− أنــا معرفــش معلومــات عــن رامــي حجــاج ده، يــادوب كان مجــرد 	
زميــل دراســة، مــش أكــر. 
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رد هاتفًا بسخرية ساخطاً:

- يعنــي اعــرف عليــك للــه في للــه كــدة مــن غــر مــا يكــون عارفــك وعارفــك 
كويــس أوي وبينكــم حاجــة. 

ــة حبكــم  ــل النياب ــه وكي ــا ل ــي قدمه ــوة الت ــن فنجــان القه ــر م ارتشــف عم
ــا:  ــة بينه ــة القديم المعرف

ــا اتهــددت بالقتــل  ــا أعــداء في كان مــكان، أن - طبيعــي ياباشــا, إن يكــون لي
بســبب مأموريــة الفيــوم، وكلــه عــى يــد المأمــور وأمــن الشرطــة واســألهم، 

هــا عايشــن يرزقــوا.   

ـ طــب ومقابلتــك للشــبان في الكافيــه، وقعدتــك معاهــم تفســره إيه؟إحنــا 
فرغنــا الكامــرات الــي قــدام المــكان ووشــك كان بايــن بوضــوح وأنــت داخــل، 

إيــه أقوالــك؟

رد عمر مصدقا علي كلامه:

- أنــا فعــاً كنــت في كافيــه ** منتظــر خطيبتــي، وشــوفتهم هنــاك فســلمت 
ــك  ــو حضرت ــن ل ــي، وبعدي ــوا دفعت ــم كان ــذوق، وأنه ــاب ال ــن ب ــم م عليه
ــي،  ــا وخطيبت ــق مــن دخــولي خرجــت أن ــي بعــد دقاي شــوفت للآخــر هتلاق
ــل حــد بالمنطــق كــدة! ــي وأقاب ــا خطيبت ــي مــش طبيعــي هتبقــى معاي  يعن

رغم كلامه المنطقي بعض الشيء، قال صرإبار عنيد:

- طــب إيــه ســبب وجــودك في نفــس المــكان الــي اتقتــل فيــه راهــف 
الحــادث؟  وقــوع  أثنــاء  شــافوك  إنهــم  قالــوا  شــهود  فيــه   منصــور، 

رد عمر بمنتهى الجدية والثقة:

- مبدئيًــا كــدة، أنــا طلعــت مــن بيتــي في ميعــاد النباطشــية في نفــس الطريــق 
الــي بــروح وأرجــع فيــه كل يــوم، ونزلــت دقيقتــن أجيــب علبــة سجايرعشــان 
ــي  ــة، وكملــت طريقــي عــادي، مــن قبــى ال ــه ســجاير في العربي مكنــش في
ش��افني وقته��ا في الدقيقتني� عش��ان يل��حق يفك��ر ويلفل�قي قضي��ة قتل��.   
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قال وكيل النيابة بشك:

- معقول كل ده صدف يا عمر بيه. 

- رد عمر بثبات انفعالي رغم نبرته التي تلونها بعض الوقاحة:

معملتهــاش.  حباجــة  بالعافيــة  أعــرف  عايزينــي  حضرتــك  هــو   - 
رد باستفزاز:

- هل لديك أقوال أخرى؟

- قال عمر إبيجاز: 

- لا يافندم. 

هتف وكيل النيابة: 

- عــى العمــوم إحنــا حاطــن وزيــر الداخليــة ومديــر الأمــن في الصــورة، ولســة 
ــام عــى ذمــة  كــان شــهادة المتهــم.. يحبــس المتهــم عمــر ماجــد أربعــة أي

التقحيــق، ووقفــه عــن العمــل، ويراعــى التجديــد في الموعــد القــادم. 

ثم قال وكيل النيابة بنبرة ودودة:

- بردو مش ناوي تعترف ياعمر؟

قال عمر صرإبار:

- أنا معنديش كلام أقوله أكتر من اللي قولته. 

رفع حاجبيه بيأس، ثم زفر بعنف:

- براحتــك يــا عمــر، بــس صدقنــي هتخــر كتــر أوي لــو محاولتــش تســاعد 
نفســك وتعــرف في الوقــت المناســب.

*****
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الفصل الرابع
للشــيطان، يكــون  مــا  أقــرب  اللــه،  عــن  يكــون  مــا  أبعــد   المنتحــر 

ــة،  ــن دخــول الجن ــة م ــر المانع ــن الكبائ ــرة م ــه بكب ــى حيات ــه أنه ــي أن يكف
ــس  ــن العك ــا، لك ــي يواجهه ــاكل الت ــه والمش ــة أحزان ــار نهاي ــن أن الانتح يظ
ــم.... ــول مظل ــم، وعــالم آخــر مجه ــة الهــاك والحــزن الدائ ــا هــذه بداي تمامً

أتســاءل دائمـًـا، كيــف يبــدو الشــعور في الأعــى، لــو ذلــك التــرف كان مــررًا, 
ــو لــو كان  ربمــا نتيجــة ضغوطــات نفســية، أوعصبيــة، أوفســيولوچية, ربمــا ل
يقــرأ القــرآن الكريــم لوجــد الكثــر مــن قصــص الأنبيــاء مــروا بضعــف لم نمــر 
بنصفــه ومــا ضعفــوا ومــا اســتكانوا, لا يكلــف اللــه نفسًــا إلا وســعها، وهــذا 
يعنــي أن اللــه يبتــي العبــد بالــذي يســتطيع تحملــه، الجميــع يمــر باختبــارات 
ــق  ــن كل ضي ــيجعل م ــه س ــدًا أن الل ــم جي ــل، ونعل ــن قب ــا م ــع فيه لم نوض
ــدًا مــدى طاقــة  ــم جي ــارات وهــو يعل ــا في هــذه الاختب ــه وضعن ــا؛ لأن مخرجً
ــا نســتطيع تجاوزهــا, مــع مــرور الوقــت, لا حــل ســوى  ــا إياهــا، وإنن تحملن
اليقــن في اللــه عــز وجــل رب العبــاد يتعامــل معنــا برحمتــه ولطفــه وكرمــه 
وعدلــه؛ فالثقــة في تدابــره لــو علمناهــا حقًــا علــم اليقــن لبكينــا خجــاً مــن  
لطفــه بنــا، وعلمنــا جيــدًا أنــه أحــن علينــا مــن أبوينــا, ولكــن مــاذا يحــدث 
لنــا فقــط نقــوم بدمــج الــر مــع الخــر، والحــق مــع الباطــل حتــى نستســلم 
لوســاوس الشــيطان والشــهوات, لــو يعلــم الســاخط عــى الحيــاة مــا يتحملــة 
ــه, لــي يعيــش  ــذي يتحمل مريــض سرطــان جــرَّاء العــاج الكيــاوي والألم ال
فــرة قليلــة محــدودة مــن الزمــن حتــى لا يخــر حياتــه، ومــن حولــه يتألمــون 

لألمــه، مــا فكــر لظحــة  في الانتحــار. 

*****

ــاك  ــعره أن هن ــذي يش ــد ال ــو الوحي ــان ه ــذب اللس ــب ع ــل الطي ذاك الرج
 أمــاً في الحيــاة مهــا صــادف مــن المصاعــب، ورغــم مــا مــر بــه مــن الآلام. 

قال يونس دون أن يستدير بنبرة تلونها الحنان والعتاب: 
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- غيبتك طولت المرة دي يا معاذ. 

نظر معاذ نحو البعيد ضاحكًا: 

- يعجبني فيك إحساسك يا عم يونس, عرفت منين إني هنا؟!

قال يونس بمشاكسة، وهو يضغط على صدر معاذ بالعصا التي بيده:

 - أنــا بشــم ريحتــك مــن على بعد، وبعدين إنت ناسي إن أنــا اللي مربيك يا واد.
ــاً  ــه رغ ــتمتاع ب ــعر بالاس ــذي يش ــكان ال ــذا الم ــه, ه ــاذ إبريحي ــك مع ضح
الظــام القاتــم احلميــط بــه وابترلمــع داخلــه، زفــر قبــوة يطــرد الهــم خارجــه، 

ــة: ــاً بعذوبي قائ

- تصــدق إنــت الوحيــد الــي بتقــولي معــاذ، كلهــم بينــادوا القنــاص لدرجــة 
إني نســيت اســمي.

قال يونس صرإبار مشدد على كل حرف: 

- لأن أنت دكتور معاذ مش القناص. 

ابتســم معــاذ بســخرية مقيتــة؛ ففهــم العجــوز يونــس تلــك ابلاتســامة الباهتة 
ــه؛  ــدور داخل ــا ي ــدًا م ــم جي ــاع، يعل ــن الآلام والأوج ــر م ــي الكث ــي تخف الت
ــؤال  ــألك الس ــا: هس ــة هامسً ــات الداخل ــه الصراع ــي عن ــاً؛ لينه ــف قائ فهت

ــاع كل مــرة، اتصالحــت مــع نفســك ولا لســة؟؟! ــاد بت المعت

همس معاذ بصوت متباعد عميق:

- هجاوبك السؤال المعتاد بتاع كل مرة: 

- النــاس يواجهــون المــوت مــرة واحــدة في العمــر، أمــا أنــا بواجهــة كل يــوم، 
المــوت عــى الأبــواب  وأنــا مرحــب، منتظــر. 

كلــات مبعــرة، كطفــل تائــه، لا يســتطيع وصــف مــا يــدور داخلــه، هــذا مــا 
شــعر بــه يونــس حــن همــس إبشــفاق:
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- أنت عارف إيه اللح الوحيد اللي ممكن يخفف من آلامك؟ 

قال معاذ بانتباه فضولي: 

- حل إيه؟  

- التقرب من الله عز ولج، بس خطوة خطوة. 

رد معاذ بهدوء هامس:

- تقصد الصلاة؟ 

قال يونس برزانة وهو يترقب منه: 

تبقــى  الواحــد  تخــي  جــدًا  كتــر  وحاجــات  الصــاة،  بــس  مــش   -
ــدة. ــايفك ك ــا ش ــا أن ــة. زي م ــة ومقفل ــش معتم ــه م ــة قدام ــاة ملون  الحي

دقق النظر نحو معاذ ليجد تعايرب وجهه متبلدة بلهاء مستنكرة. 

فقال يونس بتفهم شارحًا بتفاصيل أكثر:

- اليقــن هــو أن الدنيــا تبقــى ملخبطــة معــاك وحياتــك صعبــة، بــس أنــت 
ــد إن  ــس متأك ــى أو إزاي ب ــارف إمت ــك مــش ع ــع أن ــا هتتعــدل م ــق أنه واث
ربنــا مــش هيســيبك، وأنــه هيدبــر أمــرك بأحســن مــن الــي تتمنــاه، 
في الــي راح منــك عشــان عــوض ربنــا عظيــم, ومــش هتوصــل لليقــن 
 والرضــا الــي أنــت فيــه إلا عــن طريــق التقــرب مــن اللــه عــز وجــل. 

قال معاذ بسخرية:

 - كلهــم بيقولــوا اعمــل وانجــح وكــر الدنيــا وأكــر بس محــدش بيقــول إزاي؟ 
هتف يونس ماحبس قالًئ:

حاجــة  كل  إزاي  هيقولــك  ده  قدامــك  الــي  العجــوز  الراجــل  بــس   -
عايزيــن ننجزهــا في حياتنــا، وننجــح فيهــا محتاجــة مراحــل وخطــوات، 
أفضــل  ولكــن  وقــت,  هياخــد  درجــة  درجــة  تطلعــه  الســلم  زي 
البســطة، بيــك  تقــع  واحــدة  مــرة  الســلم  درجــات  تاخــد  إنــك   مــن 
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ــس  ــي الخم ــك تص ــو أن ــوة ه ــوة خط ــه خط ــن الل ــرب م ــد التق وأن أقص
فــروض حــاضر، مــع الوقــت هتبــدأ تتعــود تصــي الفجــر، شــويه كــان تعمــل 
ورد الاســتغفار والصــاة عــى النبــي، مــع قــراءة ســورة البقــرة، مــع الوقــت 
هتكــون اتعــودت عــى ســنن الرســول، كل ده مســتحيل ييجــي مــرة واحــدة، 
ولمــا عملتهــم مــرة واحــدة  كــده مــش هتكمــل أســبوع، وهتبطــل غصــب 
عنــك، الأذكار والقــرآن والصــاة وقتهــم بســيط جــدًا في يومنــا بــس بيعملــوا 
فــرق كبــر وشاســع في حياتنــا بيحــل كل مشــاكلنا، غــر الراحــة النفســية الــي 
بنستشــعر بهــا طــول الوقــت، وإن شــاء اللــه ربنــا يكرمــك ببنــت الحــال الــي 

تكــون الســبب في تلــون الحيــاة قدامــك. 

ــم  ــه رغ ــى حال ــة ع ــو يبتســم بســخرية مقيت ــد وه ــو البعي ــاذ نح نظــر مع
ــف  ــا زال يق ــه م ــون، ولكن ــوز الحن ــه ذاك العج ــف ب ــرف هت ــدق كل ح ص

ــوداوية. ــاخرة بس ــة س ــاهد مسرحي ــدي يش ــوفَ الأي مكت

********

عــى الجانــب الآخــر كانــت تلهــث بشــدة، أغمضــت غــروب عينيهــا قبــوة، 
ــا في  ــا بداخله ــالألم، ف ــعر ب ــا دون أن تش ــى أدمته ــفتيها حت ــى ش ــض ع تع
تلــك اللظحــة كان ألمـًـا شــديدًا لا يشــبه أي ألم عرفتــه عــى الإطــاق، وضعــت 
قبضتهــا الصغــرة عــى الســور الحديــدي العــازل بــن الكوبــري، ونحو الأســفل 
حيــث نهــر النيــل رفعــت قدميهــا الاثنتــن، إلى الجانــب الآخــر مــن الســور، 
ــارد،  ــر قبــوة بفعــل الطقــس الب ــا، وشــعرها  يتطاي ــا عميقً ــم أخــذت نفسً ث
وعاصفــة  الهــواء التــي حلــت مــرة واحــدة وكأنهــا ترجوهــا بــأن تتوقــف عــن 
هــذه الفعلــة الشــنيعة التــي ســرتكبها للتــو، ولكــن ليــس لديهــا حــل آخــر 
ــح  ــدَّ أن تصل ــأ، وكان لا ب ــا بالخط ــذه الدني ــاءت إلى ه ــد ج ــذا، لق ــوى ه س
هــذا الخطــأ منــذ زمــن، صحيــح أنهــا تأخــرت ولكــن لا مانــع, رفعــت رأســها 

للســاء، ثــم همســت قائلــة: 

- أنــا آســفة يــارب، أنــا برتكــب خطــأ شــنيع في حقــك؛ لأن مــش مــن حقــي 
أقــرر أمتــى أنهــي حيــاتي، بــس أنهــي حيــاتي أفضــل مــا تنتهــي وأنــا عــى قيــد 
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الحيــاة، ثــم ارتجــف جســدها فجــأة فأغمضــت عينيهــا، ثــم عــدت داخلهــا 
واحــد اثنــان ثلاثــة، ودون تــردد قفــزت إلى الأســفل نحــو الظــام. 

كان معاذ متكئاًعلى جنبه هاتفًا بعبث مشاكس:

- طــب إيــه مــش هنــاكل قبــى الســمكتين الــي  مــن الصبــح بنصطــاد فيهــم 
دول.

نظر إليه يونس من طرف عينيه بغطرسة،  ثم هتف بفظاظة: 

- السمكتين اللي مش عاجبينك دول أنت اللي هتشويهم. 

 ابتسم معاذ ليظهر طابع الحسن، ثم هتف ماحبس: 

- وأنا موافق، بس نلم الليلة دي الأول. 

كاد يقــوم معــاذ مــن مكانــه، ولكنــه ســمع صوتًــا وكأن شــيئاً ثقيــاً وقــع في 
ــر  ــة عــى شــكل دوائ ــا, مكون ــا مخيفً ــا عاليً ــو فجــأة؛ ليصــدر صوتً ــاء للت الم
فاســتدار يونــس ومعــاذ معًــا نحــو المــكان الــذي أصــدر هــذا الصــوت، قــال 

معــاذ بتوجــس:

- أنت سمعت صوت؟! 

ــف  ــذي عص ــق ال ــر والقل ــحنات التوت ــض ش ــم بع ــاطة رغ ــس ببس ــال يون ق
ــأة: ــو فج بالج

- أيــوة، ممكــن يكــون حــد مــن العيــال الــي عــى الكوبــري رمــوا حاجــة مــن 
ــوق كعادتهم.   ف

ــرى  ــا؛ ل ــا غريبً ــذي أصــدر صوتً ــكان ال ــه نحــو الم ــاذ مســلط عيني  ظــل مع
عــدة  دوائــر كثيفــة عقــب ســقوطها، بــدأت هــذة الدوائــر تختفــي تدريجيًــا، 
ــرت هــذه  ــدأ يســدل ســتاره، لكــن الأضــواء المجــاورة أظه ــل ب ــم أن اللي رغ
ــه باندهــاش نحــو ذاك المــكان؛ فقــال  ــر بوضــوح،  قطــب معــاذ جبين الدوائ

بنــرة خافتــة خطــرة:
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- معقول يكون اللي في بالي. 

ثم صرخ بصوت عالٍ مذعور: 

- عم يونس سربعة في اتجاه المكان. 

حــرك يونــس اتجــاه المركــب ناحيــة المــكان، وعندمــا وصــل إليــه وجــد فقعات 
ــذي   ــص ال ــع القمي ــد خل ــاذ ق ــة، كان مع ــن الثاني ــل م ــوح في أق ــر بوض تظه
ــم قفــز نحــو المــكان، بعــد عــدة دقائــق شــعر يونــس أن الأمــور  ــه، ث يرتدي
ليســت عــى مــا يــرام، كاد لينــزع ثيابــه هــو الآخــر، ولكــن وجــد معــاذ يطفــو 
نحــو ســطح المــاء وبرفقــة فتــاة تبــدو صغــرة للغايــة، تلقــف يونــس الفتــاة 
ــا  ــاذ سريعً ــز مع ــب، قف ــطح المرك ــى س ــدها ع ــع جس ــاذ؛ ليض ــد مع ــن ي م
بجانبهــا؛ ليقــوم جإبــراء الإســعافات الأوليــة، وإجــراء التنفــس الصناعــي، وهــو 

يقــول باندفــاع وعجلــة مــن أمــره:

ــروح المستشــفى  ــت ت ــرب شــاطئ، لازم البن ــس عــى أق ــم يون ــة ياع - سربع
بأقــى سرعــة.

قال يونس بذهول غريب: 

- حاضر يابني!!

قام  معاذ سريعًا بالاتصال على ياسين قالًئ قبلق:

ــي  ــر حــالً في الطــورائ وقابلن ــز سري ــام جه ــت في المستشــفى تم - ياســن أن
ــاب الإســعاف. عــى ب

ــون  ــاء ملتف ــورائ، والأطب ــاة في الط ــت الفت ــت كان ــض الوق ــررو بع ــد م بع
ــس.  ــة تنف ــا أنبوب ــب له ــعاف ويترك ــة إس ــن: محتاج ــال ياس ــا؛ فق حوله

ارتدى معاذ القفازات، وقال قبوة:

- لازم نركــب أنبوبــة تنفــس صناعــي؛ ليتــم مــن خلالهــا تشــفيط الميــة مــن 
الرئــة، وضــخ الأكســجين قبــوة للرئــة.   
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ــة في غرفــة خاصــة بهــا، أزاح ياســن  ــد مــن الإجــراءات الروتيني بعــد العدي
ــع نحــو  ــام صــدره؛ ليتطل ــه أم ــف يدي ــم كت ــة عــى رأســه، ث ــة الطبي الطاقي
معــاذ الشــارد في اتجــاه الشرفــة نحــو البعيــد، مــط ياســن شــفتيه قبلــة حيلــة، 

ثــم قــال بمــزاح رقيــق: 

- واضح إن حسدتك وبصتلك في اليوم الإجازة اليتيم اللي حيلتك. 

قال معاذ باستفزاز دون أن يستدير: 

- ما أنت طول الوقت متعود تنق عليه، إيه الجديد..!؟

أقبل ياسين نحوه هاتفًا بانشراح:

- مــش كــدة، بــس أنــت عــارف بغــر عليــك مــن أي حــد تقعــد معــاه مــن 
غــري، وأنــت واطــي وعملتهــا، وكــان مــش حبــب أقــي وقــت النبطشــية 

مــن غــرك، بتبقــي مملــة مــش لاقــي حــد يتنمــر عــى خلــق للــه غــرك. 

ابتسم معاذ وهو ينظر نحو الأسفل رافعًا أحد حاجبيه بتعجب ذاهل: 

− تصدق بالله أنا لو خطيبتك ما هتكون خنيق بالشكل ده.  	

ابتعــد ياســن عــن البــاب المســتند عليــه قائــاً بســخرية لاذعــة مقلــدًا صــوت 
لفتيات:  ا

− منا عارف يا سي السيد.	

 ثم قال عاد إليه فجأة، قالًئ بفضول فاضح:

− صحيح البنت اللي برة دي تعرفها منين؟  	

قال معاذ باقتضاب هامس:

− محاولة انتحار، أخبارها إيه دلوقتي..!؟	

زم ياسين شفتيه وهو يقول بهدوء:



نفس الشيطان

- 70 -

− ــف 	 ــي، للأس ــا للطبيع ــل، وقربنه ــى مراح ــا ع ــة حرارته ــا درج رفعن
ــر.  ــا خط وضعه

رد معاذ موافقًا رأيه:

- طبيعي جسمها فضل فترة طويلة بدون أكسجين. 

قال ياسين بصوت يبدو طبيعيًا متسالًئ: 

- إحنــا وضعنــا البنــت عــى جهــاز التنفــس الصناعــي؛ لضــخ الأكســجين للرئــة 
ــدم، وكــان عالجناهــا بالمضــادات  ــادة نســبة الأكســجين في ال ــة زي في محاول
ــة كبــرة مــن الميــة  �ـة بـــ Antibioticلاحتــال الإلتهــاب بســبب كمي الحيوي
عــى الرئتــن، والباقــي بيتوضــح مــن الوقــت، صحيــح أنــت بلغــت البوليــس؟

قال معاذ حبدة لم تكن مقصودة:

− لا، إياك لما أتكلم معاها الأول. 	

قال ياسين بارتياب وشك:

− ــال ولا 	 ــت ش ــا بن ــام هتلاقيه ــش تم ــا م ــت دي وضعه ــكل البن ش
ــة.  حاج

رد معاذ بصوت مبهم:

− هنشوف. 	

ــة تذكــر شــيئاً ليجــد نورهــان تركــب  ــم اتجــه نحــو الخــارج سربعــة، وكأن ث
ــه  ــت إلي ــا بصــوت صــارم، اتجه ــادى عليه ــرضى؛ فن ــس لأحــد الم ــة تنف أنبوب

ــال إبيجــاز: ــور؛ فق عــى الف

- الحالــة الــي في غرفــة 612 عايــزك تعمــي لهــا فحــص شــامل، وأهــم 
حاجــة تعــدي عــى قســم النســاء، عايــز ملفهــا كامــل  دلوقتــي، أنــا في قســم 

ــاب.   الأعص
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قالت نورهان بهدوء:

- حاضر يا دكتور.  

*****

في السجن....

قال سمير بهدوء:

- تعالى يلا من هنا يا عمر.

رد عمر بسخرية مقيتة وهو:

- إيه هتديني إفراج؟ 

قال سمير بنفس النبرة: 

- لا، هفسحك في دريم بارك يا خفيف، يلا ياخويا قدامي. 

دخــل الاثنــان إلى معســكر التدريــب نحــو غرفــة أحــد الضبــاط.. قــال عمــر 
بلامبــالاة وهــو يشــعل ســيجارة أخذهــا مــن ســمير:

- أنــت عــارف لــو جــات لجنــة تفتيــش شــافوا المنظــر ده الضابــط الــي هنــا 
هــروح في داهيــة. 

هز سمير رأسه بتهكم:

- قلبك عليه ولا إيه؟

مط عمر شفتيه بعملية ونبرة غير مريحة: 

- خالــص بــس لــو مكانــه مــش هقبــل بوضــع يحصــل زي ده طــول مــا أنــا 
موجــود.

تطلع إلى مكان حوله، ثم تابع مكملً بملل خافت:
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- وضع يودي في داهية!!
رد عابد الضابط المتواجد في القسم قبنوط:

- ده على أساس إني مكنتش هروح في داهية لما افتريت علينا. 
قال سمير بتوتر:

- عابد باشا يا عمر الضابط الجديد. 
تجاهــل عمــر جملــة عــن عمــد، ولكــن هــذا لا يمنــع أن يــرد التحيــة قائــاً 

مرحبــا بــه:
- أهلً يا باشا. 

نظر إليه عابد بنظرة غامضة، ثم قال بنبرة غير مريحة: 
- أهــا بيــك يــا عمــر بيــه، أنــت مــش هتطــول أساسًــا، ولــو فيــه أي حاجــة 

رجالتنــا هتبلغنــا. 
همس عمر بنبرة خافتة باهتة:

- فيك الخير. 
قال سمير بخفوت: 

- هبعتلك عسكري بالأكل. 
رد عمر بنبرة فاقدة للحياة:

- لا، لا مليش نفس لو أمكن فنجان قهوة وعلبتين سجاير. 
كان أحدهــم يتحــدث مــع الضابــط فاســتأذن عابــد ثــم تركهــم ورحــل دون 

كلمــة،  فقــال عمــر بامتنــان:
- مش هنسالك الجميل اللي عملته معايا يا سمير.

- رد سمير قبنوط:
أنهو واحد فيهم يا عمر؟  

قال عمر ساخراً: 
- كله.

همس سمير زحبن خفي: 
ــت  ــا، وخالف ــت عليه ــي اتربي ــم ال ــادئى والقي ــد مب ــة ض ــت حاج ــا عمل - أن
ــهلة عشــان تســتاهل  ــش حاجــة س ــي معملت ــا, يعن ــدام ربن ــي ق القســم ال

ــس.  ــكر وب الش
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همس عمر تربقب وحذر: 
- يعني إيه؟ 

قال عمر باستنكار وفضول فاضح لعينيه: 
- عايز أفهم ليه؟ 

رد عمر بفتور: 
- عايز إيه يا سمير؟ 
قال سمير بنفاذ صبر:

- عايــز أعــرف بالضبــط إيــه علاقتــك قبتــل راهــف منصــور، والســاح الــي 
اتقتــل بيــه كان بيعمــل إيــه عنــدك؟

زفر عمر بضيق وعنف محاولً الهروب من الموضوع:
بعدين خلي كل حاجة في وقتها. 

قال سمير بجنون:
حــول  بيلــف  المشــنقة  حبــل  أشــوف  لمــا  ده،  إمتــى  وقتهــا   -
حاجــة. أعمــل  عــارف  مــش  كــدة  واقــف  وأنــا  ياصاحبــي   رقبتــك 

أخذ عمر نفسًا عميقًا من السيجار قالًئ بعصبية:
- متضغطش عليا أكتر من كدة يا سمير. 

رد سمير بيأس: 
- يعني إيه؟؟

همس عمر باقتصاب: 
- يعني ياريت تسبني لوحدي. 

بدا اليأس على صفحة سمير؛ فقال بلهجة فاترة:

- براحتــك يــا عمــر، أنا هجيلك وقت تاني تكون فوقت شــوية، بس قســاً بالله 
 لــو طلــع أنــت اللي قتلتــه أنا مــش هســيبك، وهتعامل معــاك وقتهــا بالقانون. 

رد عليه معاذ بفظاظة: 

كــدة  تتحمــق  مــا  قبــل  بــس  باشــا،  يــا  براحتــك  بالقانــون  اتعامــل   -
ــه.  ــبب إي ــل بس ــل واتقت ــي اتقت ــن ال ــاش م ــم متنس ــزة بالإث ــدك الع  وتاخ
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رد سمير بنفاذ صبر وهو يحرك ذراعيه قبلة حيلة:

ــا عمــر، وإلا مكنتــش ســلمت أداة الجريمــة الــي توديــك في  ــاسي ي - مــش ن
داهيــة، ســام. 

قال عمر بتساؤل رغم نبرة مستفزة:

- عشان صاحبك، ولا عشان اللي اتقتل. 

هتف دون أن يستدير: 

- هتفرق. 

أرجــع عمــر رأســة مغمضًــا عينيــه دون أن يــرد؛ فتركــه ســمير وهــو يهمــس 
شــاتماً إيــاه عمــدًا.  

*****

بعــد عــدة أيــام وانتهــاء مراســم الدفــن، كان يجلــس هاشــم في المكتــب مســاء 
ــت  ــس الوق ــه، وفي نف ــى أخي ــي ع ــة ليب ــب اظلملم ــة المكت ــة في غرف كل ليل
اجتمــع أكابــر أهــل القريــة بعــد انتهــاء واجــب العــزاء، حيــث صرح كبيرهــم، 
وقــال: ولإنــك ابــن بــار مــن أبنــاء دائــرة آل هاشــم فقــد اتفــق الجميــع عــى 
ضرورة ترشــحك لمجلــس الشــعب؛ لأنــك خــر لهــا وتســتحق أن يكــون مكانــك 
تحــت قبــة المجلــس الموقــر، يبــدو أن أصحــاب القريــة حينــا أخــذوا الــدواء 
ــى  ــل ع ــون نائ ــا يك ــة، دائمً ــة سريع ــة إيجابي ــه أتى بنتيج ــن مصنع ــا م مجان
صــواب مهــا كان الثمــن؛ فجعلــه يكتســب حــب أهــل القريــة مــن جديــد 
ليــس هــذا فقــط، والاتفــاق عــى ترشــحه هــذا أمرعظيــم؛ ليتقحــق في هــذه 
الأســابيع القليلــة المعــدودة، قطــع نائــل حبــل أفــكاره والــذي كان يفكــر بــه 

حــن قــال بمواســاة: هتفضــل ســاكت كــدة ياجــو؟

رد هاشم حبرقة بعد فترة صمت تعدت لدقائق، نظ نالئ أنه لم يرد:

- مــش هبقــى كويــس ويهــدى بــالي غــر لمــا أعــرف مــن الكلــب الــي اتجــرأ 
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يقتــل أخويــا.

قال نالئ بنبرة مطمئنة: 

ــم.  ــتبه فيه ــي مش ــال ال ــن العي ــدة م ــاب ك ــى كام ش ــض ع ــن اتقب  - اطم
قال هاشم باستفهام:

- تعرفهم؟

ــا ســاق فــوق  مــط نائــل شــفتيه باســتنكار، ثــم جلــس عــى الأريكــة واضعً
الأخــرى: 

- في القحيقــة أول مــرة أســمع أســاميهم بــس هــا مــن القريــة، الغريبــة إن 
اســم حبيبــك جــه في التقحيقــات..

رفع هاشم رأسه سربعة هاتفًا بارتياب: 

- مين؟!

قــال نائــل ببــطء يراقــب تعابــر وجهــه: النقيــب عمــر ماجــد بيقولــوا مشــتبه 
 . فيه

ــاه بصدمــة، وتحــرك جســده باندفــاع رغــم عــدم تحركــه مــن  ارتفــع  حاجب
الكــرسي؛ فقــال بشــيطانية ونــرة غــر مريحــة: 

- قولتلــك الــواد ده مــش عاجبنــي، وكــذا مــرة يدايــق رجالتــي ويرخــم عليهــم 
في الكمــن نخلــص منــه مــن الأول بــدل مــا هــو واجــع دماغنــا الــواد ده لازم 

. يتقتل

رد نائــل مهدئًــا إيــاه قائــاً باتــزان: إهــدى يــا جــو؛ لأن لــو مــدان هيتحاكــم 
وياخــد جــزاءه..

صاح جو بصوت ساحق جهوري، وغضب أعمى:

- وأنا لسه هستنى القضاء, أنا هتصرف.... 
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ثم غادر المكتب صافقًا للباب بعنف ورائه:

زفر نالئ بيأس متناولً كأسًا من النبيذ الذي كان أمام الجو.

****

دلــف معــاذ نحــو الفتــاة بعدمــا أرســلت لــه نورهان نــداء اســتغاثة فــورًا حين 
تفيــق المريضــة, فوجدهــا مســتلقية عــى جانــب الفــراش تنظــر نحــو النافذة، 
وجههــا عابــس، وعيناهــا منتفختــان مــن كــرة البــكاء، مــن الواضــح أن الأمــر 

أكــر مــا ينبغــي حتــى يكــون ســببًا مــررًا بمــا قامــت بــه ليلــة أمــس.

ــور  ــا دكت ــل ي ــام: اتفض ــة باهت ــع الحال ــت تتاب ــي كان ــة الت ــت الممرض  قال
تقريــر الحالــة, وأول مــا فاقــت, كانــت بتحــاول تخــرج مــن هنــا, ولمــا رفضنــا 

ــت تهــرب وعطيناهــا مهــدئ.  حاول

نقــل معــاذ عينيــه مــن الممرضــة التــي كانــت تتأكــد مــن تثبيــت إبــرة احلملول 
في كفهــا الصغــر.. مــط  شــفتيه بتذمــر غاضــب، ثــم أخــذ يفحــص في الملــف 

هامسًــا للممرضــة دون أن يرفــع عينيــه: اتفضــي أنــتِ..

ــم  ــم ابتس ــل، ث ــل قلي ــة قب ــه الممرض ــي أعطت ــورق الت ــض ال ــاذ بع ــرأ مع ق
ــا:  ــدوء هامسً به

- لو تتكرم علينا ست البنات وتكلمنا.

ســمعت غــروب صــوت هــادئ عــذب للغايــة خلفهــا؛ فقامــت عــى الفــور؛ 
لتجلــس تنظــر نحــو يديهــا التــي تفركهــا بتوتــر خائــف، رفــع معــاذ حاجبيــه 

الاثنــن في وقــت واحــد إبعجــاب صريــح هامسًــا باللغــة الإنجليزيــة: 

- برنســس، وكأن القــدر قــد حــر وبــدأت النجــوم تتعــاون معــي.. فألاتعلمي 
أن ماجلــك يطفــئ نور الشــمس.

ثم استفاق من هيمانه، قالًئ مبددًا الصمت بينهما: 

- ممكن أعرف أنت مين؟!
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ظلــت عــى وضعهــا وكأنــه لم يتحــدث، رغــم أنهــا فهمــت مــا تلفظــه للتــو 
ــم صــاح بصــوت  ــل، ث ــه بمل ــع رأســه ليحــك ذقن ــا، رف وشــعر حبمــرة وجنته
ــاة  ــذه الفت ــو ه ــلطة نح ــه مس ــاً وعيني ــات، قائ ــدى الممرض ــوري إلى إح جه

ــاب:  بارتي

- هاتي إبرة أدرينالين. 

ــف  ــت للخل ــف؛ فتراجع ــا هجــوم زائ ــأة؛ ليهجــم عليه ــا فج ــرب منه ــم اق ث
ــا: ــرب منه ــث بالق ــس بعب ــل، فهم ــق احلمالي ــدم بمعل ــى كادت أن تصط حت

- خلاص الإدرينالين، اشتغل لوحده. 

انتهــت كلماتــه بغمــزة وقحــة تماثــل هيئتــه التــي لا تنتمــي أبــدًا لمهنــة جــراح 
محــرم ذي مركــز مرمــوق، لــولا وجــود ذلــك البالطــو الأبيــض الــذي يرتديــه 

لــكان محــلَ شــكٍ بــا تــردد.

قــال معــاذ بروتنييــة وكأنــه أحــد حالاتــه في الظــروف العاديــة، ولم يــراعِ أنــه 
مــن الحــالات التــي تحتــاج إلى مســاعدة خاصــة جــدًا وظــروف اســتثنائية: 

− ممكن أتعرف عليكي، أنت مين، وإيه ظروفك، وأهلك فين؟	

ظلــت صامتــة لدقائــق حتــى ظــن أنــه لــن تــرد عليــه، ولكــن انتظــر بصــر 
وحــن همســت، قالــت بصــوت حزيــن: 

− مليش أهل...!	

نظر بطرف عينيه، قالًئ بتساؤل: أنتِ اسمك إيه؟

رفعت عينيها؛ لتنظر نحوه قائلة بصوت هادئ: 

− غروب..!	

ــه  ــعر أن ــوف، يش ــمها المميزالمأل ــن اس ــد م ــا ليتأك ــم وراءه ــاذ الاس ــرر مع ك
ســمعه قبــل ذلــك قريبًــا؛ فصوتهــا منخفــض للغايــة، بالكاد اســتطاع اســتنتاجه 
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مــن حركــة شــفتيه. 

ثم تابع قالًئ  بطريقة تشبه اققحلمين: 

− إزاي  حصلــت حادثــة الغــرق، والوقــوع مــن الارتفــاع ده، ولا أقــدر 	
اســتنتج أن ده انتحــار.

ردهــا كان الصمــت الغامــض الهــادئ، إلا فقــط مــن دمعــة خائنــة ســقطت 
مــن عينيهــا؛ فقامــت بمســحها بهــدوء، شــعر معــاذ بالحنــق والقنــوط، صمتهــا 
ــو لا  ــدة وه ــة الواح ــه في اللظح ــرق في ذهن ــك يتط ــون ش ــر ملي ــض يث غام
ــى  ــق ع ــدة دقائ ــدث، ع ــه وتتح ــل علي ــى تتفض ــار حت ــه للانتظ ــة لدي طاق
صمتهــا، جعــل معــاذ يتراجــع في الضغــط عليهــا، لا يريــد أن يزيد عليــه أكثرمما 
ــال  ــدور في رأســه؛ فق ــا ي ــة، ولا تتحمــل م ــة للغاي ــدو متعب ــي تب ينبغــي؛ فه
بضــع كلــات للمريضــة المتواجــدة معهــا قبــل أن يرحــل، قــام معــاذ بتغــر 
ملابســه متجهــا نحــو المــرآب المتواجــد بــه الســيارات؛ ليقــود ســيارته متجهًــا 
خــارج المشــفى، ولكــن منــذ اللظحــة الأولى مــن نزولــه الجــراج وهــو يشــعر 
بأحدهــم يتفقــد طريقــة يراقــب تحركاتــه؛ فتوقــف دقيقة ثــم اســتدار سريعًا؛ 
ليجــد نفــس الفتــاة التــي أنقذهــا مــن الغــرق، والتــي كان عندهــا منــذ عــدة 
دقائــق، ضيــق عينيــه؛ ليتقحــق مــن هيئتهــا، قصــرة القامــة ترتــدي بنطــالً 
ــاضي،  ــا الري ــدي حذائه ــا، وترت ــا فضفاضً ــا ذكوريً ــة، وقميصً ــا للغاي فضفاضً
الــذي كلــف أحــد العــال ليشــريه لهــا، وتحمــل شــيئاً يشــبه القحيبــة تضــع 
بهــا أشــيائها، وشــعرها بلــون العقيــق الــذي يحجــب إضــاءة أعمــدة الإنــارة، 
ــا  ــة الأولى، اقــرب إليه ــا للوهل ــة، ولكــن يعطــي مظهــراً جذابً مشــعث للغاي

قائــاً باســتنكار: غــروب إنــتِ بتعمــي إيــه هنــا وســايبة سريــرك؟

أشارت غروب برأسها نحو المشفى، ثم همست برجاء:

− مش عايزة أفضل في المستشفى أكتر من كدة أنا خايفة!	

قطب معاذ حاجبيه باندهاش: 

− خايفة من إيه؟	
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اقبترت إليه قليلً كأنها سوف تخبره سًرا خطيراً؛ فقالت برباءة:

− ــوا: إن المســئول عــن حالتــي هيبلــغ البوليــس، وإن 	 ســمعتهم بيقول
اســمه معــاذ، لازم أهــرب منهــم حــالً، قبــل مــا يوصــل ليــا، وأنــت 

هتســاعدني، زي مــا كنــت الســبب في إنقــاذي مــن الغــرق. 

شــعر معــاذ ببلاهــه وكأن أحدهــم ســكب عــي رأســه دلــوًا مــن الجليــد، منــذ 
ــه ســوف يقــوم  ــق كان يتحــدث إلى ياســن عــى هــذا الأمــر، وأن عــدة دقائ
بإبــاغ الشرطــة عــن هــذا الحــادث، فقــال باســتنكار: وأنــتِ جايبــة الثقــة دي 

منــن، أنــا دكتــور معاهــم وممكــن أبلــغ عنــك!

هزت غروب رأسها برفض ونفور قائلة  بتوتر:

− ــي 	 ــدش بيعاملن ــس مح ــدًا، ب ــد أب ــق في ح ــش بث ــا م ــة، أن ــش ثق م
كويــس غــرك في المستشــفي دي. 

ــذه  ــوانٍ، ه ــدة ث ــاذ لع ــل مع ــت بعق ــي أحاط ــكاب الت ــباك العن ــت ش تمزق
الفتــاة أخطــأت في الاختيــار، واختــارت الشــخص الخطــأ تمامًــا، ابتســم داخلــه 
بشــيطانية، كــم هــي صغــرة وســاذجة؛ لتــأتي لــه قبدميهــا في توقيــت كهــذا 
مــاذا يفعــل بهــا، ولـِـمَ أساسًــا يقــوم بمســاعدتها، هــذا يــدل عــى أن الرحمــة 
مــا زالــت موجــودة في قلبــه، لا يفعــل ذلــك إلا شــخص مــا زال بداخلــه رحمة، 
تــرى كيــف يتواجــد داخلــه بعــض العطــف والشــفقة وهــو لم يســتمدها  مــن 
ــه،  ــه وكل كيان ــه وعقل ــان في قلب ــد مبترع ــة والقح ــط الكراهي ــط، فق أحــد ق
مــاذا لــو ذاقــت هــذه الفتــاة قليــاً مــا رآه في حياتــه حتــى يشــعرأنه ليــس 
ــكار الشــيطانية عــن  ــر، نفــض الأف ــم والقه ــن تعرضــوا للظل ــن الذي فقــط م
ــا رغــم  رأســه رغــاً عنــه، ثــم همــس مســتغفراً، قائــاً بصــوت يبــدو طبيعيً

نــرة الغريــب: 

− ــاه عشــان 	 ــدر نتواصــل مع ــك، أي حــد نق ــك، عنوان ــن أهل ــتِ ف أن
ــكلتك؟ ــوف مش نش

ردت غروب بطفولة وحزن:
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− أنا مليش أهل. 	

عقد حاجبيه بتوجس وارتياب، ثم قال باضطراب:

- للأســف أنــتِ مســئولية، ومســاعدتك ضــد شــغلي، أنــا مضطــر أكلــم 
ــة!! ــراءت اللازم ــاذ الإج ــم اتخ ــا يت ــد م ــك لح ــي غرفت ــان ترجع ــن عش  الأم

تطــرق برأســها مجــددًا، مــاذا يمكــن أن يحــدث لهــا إذا عــادت مجــددًا، نفــس 
ــة  ــا مضطرب ــف، أفكاره ــس بعن ــه،  أخــذت تتنف ــت تقطن ــذي كان ــكان ال الم
ــدور في  ــط ي ــا شري ــا وكأنه ــرض أمامه ــاضي تع ــات الم ــض، صفح ــا ينتف وقلبه
خيالهــا ولم يجــد نقطــة حتــى يســتقر بهــا، أظلمــت عيناهــا وتغــرت تعابــر 
وجههــا بخــوف وارتعشــت شــفتاها بارتجــاف وقلــق وكأنهــا عــى اســتعداد 

ــاكٍ:  للانفجــار في البــكاء الآن، فقالــت بتوســل ب

- مــن فضلــك أوقــف جنبــي، أنــا وحيــدة ومــش عايــزة اتبهــدل في الأقســام، 
ــي  ــرة ال ــن المــوت م ــي م ــت أنقذتن ــه، أن ــت في ــي  كن ــكان ال ولا أرجــع الم
ــك  ــب من ــرة بطل ــاني م ــا، ولت ــبة لي ــاة بالنس ــدة للنج ــيلة الوحي ــت الوس كان

ــاة، أرجــوك..!!  ــد الحي ــا عــى قي ــس المــرة دي وأن تنقــذني مــن المــوت ب

هتفــت النــرة الأخــرة بصــوت متوســل بــاكٍ، والدمــوع تتســاقط مــن عينيهــا 
بغــزارة.

ــاً  ــكاء، ورغ ــة ب ــا، منتظــراً عاصف ــا تدريجيً ــر وجهه ــب تعاب ــاذ يراق كان مع
عنــه تعاطــف مــع حالتهــا المثــرة للإشــفاق، وداخلــه بعــض الفضــول والحــرة 
حــول ظــروف تلــك الصغــرة، نظــر للأعــى نحــو نافــذة الغرفــة بــردد، 
والتــي كان مــن المفــرض أن تتواجــد بهــا الآن، منتهــى التهــور أن ســمح لهــا 
ــا المفــرض أن يحــدث؟ بهــا شيء  ــك، م ــن؟ وبعــد ذل بالذهــاب معــه وإلى أي
غريــب يجعــل أي أحــد ينجــذب إليهــا، كمظهــر فهــي أنثــى جذابــة الملامــح 
تــرضي غــرور أي رجــل، نفــض معــاذ رأســه بيــأس وغضــب، أفــكار شــيطانية  
ــا لأفــكاره الســوداوية  ــاني مــرة في نفــس التوقيــت، تبً ــد لث تــرواده مــن جدي
ــص مــن هــذا  ــى التخل ــب، يســأل نفســه: مت ــه مــن كل جان ــط ب ــي تحي الت
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ــه بســيطرة مخيفــة..!! ــكاسر الســاكن كيان الوحــش ال

 اســتدار بعيــدًا عنهــا؛ ليخــرج هاتفــه للاتصــال بالأمــن، وينفــذ صــوت العقــل 
ــة  ــل، دقيق ــأذى في العم ــى لا يت ــا، وحت ــا لمصلحته ــوم بأخذه ــق؛ ليق والمنط
دقيقتــان ثــم قــام بالضغــط عــى زر الاتصــال بتوتــر وهــو يعلــم جيــدًا أنــه لــو 
نظــر للخلــف مــرة واحــدة ســيقوم إبغــاق الهاتــف، ضاربــا العقــل والمنطــق 
عــرض الحائــط ، ولم يســتطع الصمــود أكــر مــن ذلــك، اســتدار ليجدهــا تنظــر 
إليــه بنظــرة غريــق يــود النجــاة، ولكــن بصمــت وعــزة نفــس؛ لأن الخطــوة 
ــور ســاعه أحدهــم  ــف ف ــق الهات ــام بغل ــإذلال، ق ــا ســتعرضها ل ــي تليه الت
يقــوم بالــرد عليهــا؛ ليبترقــا منهــا هامسًــا بهــدوء، مســلط عينيــه نحــو عينيهــا 
الكبيرتــن، الحمراوتــن مــن كــرة البــكاء: خــاص كفايــة بــكا، أنــا موافــق بــس 

بــرط ..

هزت غروب رأسها بتساؤل؛ فتابع قالًئ بصرامة وتحدٍ حتى تعترض:

− لازم أعــرف كل ظروفــك بالكامــل، عشــان أعــرف هتــرف معــاكي 	
إزاي...!

أومأت بطاعة ووداعة؛ فهمس بتساؤل غريب: 

− أنتِ إزاي قدرتي تهربي منهم...!!	

ــح  ــي تمس ــا وه ــق هدفه ــار؛ لتقحي ــة والانتص ــض الراح ــروب ببع ــت غ قال
ــا: ــص ذراعيه ــرف قمي ــا بط وجنتيه

− من السلالم الخلفية.	

ذهــل معــاذ مــن هروبهــا، فلــو كانــت تعــرف أماكــن المشــفى لم تنجــح بهــذا 
الاحــراف؛ فقــال إبعجــاب مــن جرائتهــا وشــجاعتها؛ لتخطــي موقــف كهــذا:

- أنت مجنونة، بس جريئة.

ــا  ــراً م ــق خــارج المشــفى مفك ــم انطل ــاب الســيارة لتدخــل، ث ــاذ ب ــح مع فت
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ــك....!!! ــد ذل ــيحدث بع س

توقفت السيارة أمام البناية التي يقطن بها، ثم قال إبيجاز:

- إنزلي..

ثــم نــزل معــاذ مــن الســيارة؛ ليجــد الهاتــف يــرن فقــام بالــرد؛ ليــأتي صــوت 
مجنــون صــارخ عــى الجانــب الآخــر:

- الحالــة الــي أنــت مســؤول عنهــا يــا معــاذ هربــت، والدنيــا مقلوبــة عليهــا 
هنــا، لازم تيجــي فــورًا.  

توقــف معــاذ بالســيارة، ثــم توقــف أمــام بابهــا متجاهــاً غــروب التــي كانــت 
تنظــر إليهــا تربقــب حــذر؛ ليزفــر معــاذ قبنــوط وســخط، المشــاكل ســتبدأ مــن 
التــو، نظــر إلى الأعــى وهــو يشــد خصــات شــعره بانزعــاج وتفكــر مــن هــذه 
ــع أن  ــم الجمي ــو عل ــاذا ل ــا بمنتهــى الرضــا، م ــي وضــع نفســه به الورطــة الت
الطبيــب المســؤول عــن الحالــة هــو ذات الطبيــب الــذي ســاعد المريضــة عــى 
ــا،  ــا فارغً ــدم بمقعده ــتدار ليصط ــن، واس ــع ياس ــف م ــق الهات ــروب، أغل اله
ــاء عــى  ــق والغب ولا يتواجــد أحــد في المــكان، للظحــة شــعر بالغضــب الحان
اســتغلال طفلــة ســاذجة، مســاعدة رجــل في مثــل عمــره ضرب الأرض شــاتماً، 

ثــم صرخ في البــواب الــذي كان يجلــس أمــام العــارة قائــاً بجنــون:

- عــم صــري كان فيــه بنــت هنــا  دلوقــت، متعرفــش ممكــن تكــون مشــيت 
مــن أنهــي اتجــاه؟!

أشار الرلج قالًئ باستغراب: من الاتجاه ده يا دكتور معاذ.

ــإدارة الســيارة نحــو الاتجــاه؛  أشــار نحــو الشــارع الخلفــي للســيارة؛ فقــام ب
ليبحــث عنهــا بجنون..ظــل ينظــر في كل الاتجاهــات علــه يعــر عليهــا؛ ليجــد 
فتــاة تعــدو في الجانــب وكأنهــا تهــرب مــن أحدهــم، زفــر براحــة أخــراً حــن 
تقحــق مــن هيئتهــا، أغمــض عينيــه بتوعــد وغضــب؛ فســيقوم بعقابهــا بأقصى 
ــا  ــه مراقبته ــك علي ــل ذل ــا، ولكــن قب ــا يومً ــي لا يمكــن أن تتخيله الطــرق الت
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ــد أن تصــل، ســيعمل جاهــدًا للوصــول إلى اكتشــاف سر  ــن تري ــم إلى أي ليعل
غمــوض هــذه الفتــاة، ومــا هــي الكارثــة التــي افتعلتهــا وجعلتهــا تهــرب مــن 
العــالم بهــذا الإصرار الغريــب ظــل يتابعهــا بفضــول، متحكــم سربعــة الســيارة 
ــباب  ــاث ش ــا ث ــف أمامه ــأة حــن وق ــت فج ــا توقف ــا، ولكنه حســب حركته
محاولــن إمســاكها؛ فصرخــت بهــم قبــوة؛ ليتركهــا ولكــن دون جــدوى، تطــاول 
عليــه أحدهــم محــاولً إمســاكها؛ ليجذبهــا نحــو بــاب الســيارة الخــاص بهــم، 
ــق،  ــر الطري ــأي أحــد عاب ــة الاســتغاثة ب ــاوم بشــدة محاول ــت تق ــا كان ولكنه
ولكــن مــا مــن مغيــث، والشــابان يضحــكان بتســلية واســتمتاع وكأن المشــهد 
ــاعديه؛  ــر في س ــم نظ ــأس، ث ــخط وي ــاذ بس ــر مع ــا، زف ــيئاً كوميديً ــح ش أصب
ليتفقــد الســاعة ليجدهــا تعــدت منتصــف الليــل بســاعتين، في طريــق عــام بــه 
إضــاءة، ولكــن عــدد المــارة ليــس بالكثــر، مــاذا يتوقــع إذًا، هــل ينتظــر عــدة 
ــا  ــه لعله ــا في ــذي وضعــت نفســها بمــلء إرداته ــذذًا بالعــذاب ال ــق متل دقائ
تعلــم عواقــب الخطــأ الــذي ارتكبتــه معــه، أم ينــزل مــن الســيارة؛ لينقذهــا 
لينهــي هــذا العــذاب التــي تشــعر بــه الآن، شــعر بالدمــاء تتصاعــد إلى رأســه؛ 
فنــزل مــن الســيارة عــى الفــور؛ فقــال أحدهــم بتذمــر ســاخر: ومــن الشــبح 

الــي طلــع لنــا ده..

صرخت غروب مستنجدة به..!!

كاد ليعتــدي أحــد الشــباب عــى معــاذ، ولكــن أخــرج معــاذ ســاحًا مــن جانبه 
مصوبـًـا إليهــم؛ فقــام الثلاثــة بالهــروب نحــو الســيارة؛ فوضعــه في جانبــه مــن 
ــروب  ــه نحــو غ ــم ســلط عيني ــه، ث ــوا ب ــذي كان ــكان ال ــا في الم ــد، باصقً جدي
بشــيطانية، اقــرب إليهــا ثــم جذبهــا مــن ذراعيهــا قبــوة إلى ســيارته، غيرعابــئ 
ــت مستســلمة لا  ــد كان ــور، وق ــا المذع ــر وجهه ــذي يفضحــه تعاب ــا ال برعبه
ــه،  ــتطيع معارضت ــا، لا تس ــوم به ــة يق ــكل حرك ــتجيب ل ــط تس ــدث، فق تتح
بينــا شــعر معــاذ بيدهــا التــي تشــبه لــوح الجليــد، وجســدها الــذي يرتجــف 

خوفًــا وهلعًــا مــن هــول مــا رأت منــذ دقائــق.

ــر  ــمَ لا ينفج ــة لِ ــب مندهش ــذر وترق ــه حب ــران إلي ــعتان تنظ ــا الواس عيناه
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بهــا حتــى الآن، ولكــن دهشــتها تضاعفــت حــن رأتــه هــادئ الملامــح، ودون 
كلام فوجئــت بيــده تمتــد تجاههــا؛ فتراجعــت مذعــورة تلتصــق بالبــاب مــن 
ــا  ــرة بم ــزال متأث ــت لا ت ــدها، كان ــو جس ــد نح ــده تمت ــرى ي ــي ت ــا وه خلفه
ــوق  ــان ف ــزام الأم ــذب ح ــده تج ــا رأت ي ــق، إلا أنه ــذ دقائ ــه من ــت ل تعرض
ــب الآخــر مــن خصرهــا،  ــه عــى الجان ــا بعنــف دون أن يلمســها؛ ليثبت كتفه
ثــم قــام بتشــغيل الســيارة، وانطلــق دون أن ينظــر إليهــا. قــام معــاذ قبيــادة 
ــة،  ــم، بينــا ســاد الصمــت بينهــا لفــرة طويل الســيارة نحــو الطريــق اظلمل
وكانــت هــي تنظــر إلى جانــب وجهــه، غــر قــادرة عــى إزاحــة عينيهــا عــن 
ــن أعمــدة  ــا ضــوء م ــر عليه ــا م ــي تراهــا فقــط كل ملامحــه اظلملمــة، والت

ــة. الإضــاءة المتوالي

ــدوء دون أن  ــال به ــم ق ــفى، ث ــام المش ــاذ أم ــف مع ــق توق ــع دقائ ــد بض بع
ــا:  ينظــر إليه

− إنزلي!	

ابتلعت غصة مؤلمة في حلقها، ثم قالت غروب بذعر:

− أنــا مــش عايــزة أرجــع تــاني، أنــت جبتنــي هنــا ليــه، ممكــن نمــي 	
مــن هنــا بــس مــن فضلــك.

رد معاذ بجمود دون أن ينظر لها: 

− أنــا معنديــش اســتعداد تكــوني معايــا لظحــة واحــدة، كفايــة لحــد 	
هنــا...

ــا، حينهــا انتفــض قلبهــا الصغــر  اتســعت عيناهــا قبلــق وعــدم راحــة أضعافً
برعــب وهــي تتراجــع قليــاً ناظــرة إلى جانــب وجــه معــاذ، قائلــة بخــوف: 

− أنا خايفة منك...	

قال معاذ باندهاش صادم غير مدرك الوضع:
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− خايفة مني أنا...!؟	

ــر  ــر بالأم ــه يفك ــل رأس ــا جع ــة, م ــفل دون كلم ــها إلى الأس ــأت رأس  طأط
ــق  ــا تث ــذي يجلعه ــع ال ــا الداف ــق م ــل والمنط ــا, بالعق ــف تمامً ــكل مختل بش
ــا  ــام به ــط والاهت ــا فق ــوى إنقاذه ــه شيء س ــم عن ــب لا تعل ــاب غري في ش
ــر  ــه أك ــدو الوضــع بالنســبة ل ــد يب ــم، الآن ق ــزَّ رأســه بتفه في المشــفى؛  فه
مــن طبيعــي رغــم غرابــة الموقــف الــذي يمرعليهــا، لكــن بالنســبة لــه أصبــح 
معقــدًا للغايــة؛ لذلــك كان هادئـًـا معهــا حــن قــال بهــدوء لا يليــق بــه، انطلق 
بالســيارة، وهــو يفكــر كيــف يطئمنهــا حتــى يدبــر لهــا مكانـًـا ويتخلــص مــن 
تلــك المصيبــة التــي وقعــت فــوق رأســه، والســبب الأكــر منهــا أهميــة، هــو 

أن يعــرف مــا هــو لغــز هــذه الفتــاة؟  

توقفه السيارة أمام البناية، ثم قالت غروب فجأة بعبس:

- أنا مش عارفة اللي بعمله ده صح. 

قال معاذ بدهشة مستنكرة: 

- اللي هو إيه؟؟

ردت بنفس النبرة القلقة:

- اللي إحنا فيه دلوقتِ. 

ابتسم قالًئ بلطافة وكأنه يخاطب طفلة صغيرة: 

 - لا متقلقيــش، الــي أنــت بتعمليــه الصــواب، خليــي بــس واثقــة فيــا. 
قالت بغيظ وكبرياء: 

- وأنت مين عشان أثق فيك؟؟؟

صاح معاذ  بنفاذ صبر:

- سواء وثقتي فيا أو لا أنا مش مهتم.
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ــا  ــتهانة، هاتفً ــا  باس ــفل قدميه ــى أس ــها حت ــى رأس ــن أع ــا م ــر له ــم نظ ث
بغطرســة وغــرور: 

- أساسًا أنتِ مش النوع اللي بفضله.

ثم أعطاها مفتاح الشقة التي ستقطن بها، قالًئ إبيجاز: 

- الشــقة في الــدور الســادس، هتلاقــي كل حاجــة ممكــن تحتاجيهــا ورقمــي 
معــاكِ، اقبــي كلمينــي لــو احتاجتــي حاجــة، ولــو حاولــت تهــربي تــاني هيكون 
ــا دكتورمعــاذ  ــاح، وبالمناســبة أن ــل يكــون ضمــري مرت ــا، عــى الأق أفضــل لي
ــام.  ــر س ــن غ ــزلي م ــي ان ــك، اتفض ــغ عن ــك ويبل ــة يعرف ــتِ خايف ــي أن  ال
لم تكــن أغلقــت البــاب خلفهــا ليقــود الســيارة بعنــف، رحــل أمــام عينيهــا؛ 
فغــرت فمهــا بذهــول وإحبــاط، الأحمــق جــرح كبريائهــا وأهانهــا بكل بســاطة 

ورحــل هكــذا، ولكــن لا بــأس؛ فهــي التــي تحتاجــه الآن!!

****
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الفصل الخامس
ــرى  ــن ذك ــزن م ــل الح ــذي يقت ــك ال ــر داخل ــم المنت ــود القات ــب الأس الغض
أنــاس أحببتهــم ذات مــرة مــا هــو إلا ســم يجــري  في دمــك، يــوم مــا ســوف 
تتمنــى أن لم تلتــقِ بهــم، أو تجمــع بينكــا صدفــة مــن البدايــة. تتمنــى ألا 
يكــون لهــم وجــود مــن الأســاس حتــى تتجنــب ذاك الألم القاتــل الــذي ينحــر 
في جســدك دون رحمــة؛ فالغضــب الممــزوج بالحــزن الــذي بداخلــك يعطيــك 
قــوة كبــرة إذا تركتــه ســوف يدمــرك بــا شــك, هنــاك صراع داخــي بالنفــس، 
أصــوات غريبــة لا تســتطيع أن تميزهــا، ضجــة بداخلــك تخــرك أنــك لســت 

عــى مــا يــرام.
*****

ــه  ــع إلي ــذ ســنين يتطل ــام هــذا المــكان من ــه الفرصــة أم ــاح ل ــا تت يقــف كل
ــة  ــة البريئ ــه الطفولي ــه وعــاش حيات ــربى ب ــذي ت ــزل ال ــة, أمــام ذاك المن حبرق
التــي كانــت تخلــو مــن الآلام والكــذب، ومصاعــب الحيــاة والوحــدة والفــراق، 
ــه،  ــف نفس ــتطيع أن يص ــو لا يس ــى ه ــخ  حت ــول إلى مس ــد تح ــا الآن فق أم
شــخص غريــب لا يمتلــك الطاقــه للتعــرف عــى نفســه، رغــاً عنــه ســقطت 
دمعــة خائنــة؛ فمســحها قببضتــه سريعًــا قبــل أن تلحــق دمــوع أخــرى، تــود 
التســاقط ليرتــاح صاحبهــا مــا يشــعر بــه الآن، ثــم تحولــت عينــاه مــن ذكــرى 
وحنــن وشــوق خائــن تــرب لأحبابــه رغــاً عنــه إلى ســواد معتــم، إذا خــرج 
ــد  ــام والقح ــن الانتق ــه م ــعر ب ــا يش ــأسره م ــالم ب ــيحرق الع ــدره س ــن ص م
ــكاسر  ــش ال ــل الوح ــاذ مث ــذا المع ــم؛ فه ــاه أحده ــوم تج ــد كل ي ــذي يتول ال
ــد مــن ســفك  ــد ازلمي ــه، ويري ــادر أنف ــأبى أن تغ ــي ت ــك الراحئــة الت ــه تل لدي
ــل  ــا، ونائ ــدة بينه ــة محت ــاك معرك ــا كان هن ــا م ــدًا يومً ــر جي ــاء، يتذك الدم
يقبــض عــى ســاعد معــاذ الممســك بالســاح ويضربــه في الأرض إلى أن أوقعــه 
مــن يــده أخــراً، كان كلٌّ منهــم يلهــث ليقتــل الآخــر، وســاد الســكون إلى أن 
ــل وأنهضــه بالقــوة إلى أن تلقــى  ــا نهــض نائ ابتعــد موكــب الجــوكارد، حينه
نائــل لكمــة قويــة؛ فقــام نائــل يــرد عليــه، ولكــن معــاذ تلقــى اللكمــة عــى 
ــل اللكمــة عــى معصمــه  معصمــه، حــاول معــاذ مجــددًا لكمــه فتلقــي نائ
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قبــل أن يلكــم معــاذ بــكل قوتــه؛ ليســقط عــى الأرض، قفــز معــاذ وحــاول 
ضرب نائــل إلا أن نائــل عرقلــه قبدمــه ولكمــه وأوقعــه للمــرة الثانيــة، قائــاً 

وهــو يلهــث بعنــف: 

− خلصت اللي عندك؟!	
وحــن ظــل معــاذ مكانــه يلهــث قبــوه ناظــراً إلى نائــل بعينــن، بينــا الــدم 
يندفــع مــن جانــب شــفتيه بغــزارة، انحنــى نائــل ليجــره مــن قميصــه المهترئ، 

حامــاً الســاح بغضــب، قائــاً بصــوت باتــر:
− سلاح غير مرخص كنت عايز تقتل الباشا ليه ياض..!؟ 	

قــال ذلــك نائــل رغــم معرفتــه جيــدًا بالأمــر....!! ظــل معــاذ صامتًــا دون رد، 
فقــام نائــل بشــد الزنــاد، ثــم أعطــاه إيــاه قائــاً:

−  خــذ ياعــم القنــاص، اضرب اضغــط عــى الزنــاد ورينــي شــجاعتك!!!	
ظــل معــاذ يرمــق هــذا المختــل بدهشــة مــن رد فعلــه دون التفــوه بكلمــة، 

ابتســم بســخرية لاذعــة، قائــاً: 
− مقدرتش خليني أنا اللي اقتلك..!	

عندها قفز معاذ قالًئ بشراسة رغم الألم الساكن عينيه:

− أنــا مــش عايــز اقتلــك أنــت، أنــا هــدفي واحــد وبعدهــا هختفــي مــن 	
لمكم. عا

رد نالئ بوحشية:

− بــس الرجولــة أنــك تاخــد حقــك مــش حبمــل الســاح، ياولــد عنــدك 	
موهبــة، وشــكلك مدخلتــش في دائــرة أنــت مــش قدهــا؛ لأنــك متعرفــش إيــه 

هــو المــوت.
قال معاذ بشراسة رغم نبرته المهتزة:

− يــوم!!!	 كل  بيضحــكلي  المــوت  بيــه،  يــا  يعرفــه  غــري   ومــن 
نظر لة نالئ بتفحص، ثم هتف بنبرة ذات معنى:

−  طــب وإيــه رأيــك لــو خليــت الحيــاة تضحكلــك مــش المــوت. 	
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رد معاذ بارتياب حذر:
- المطلوب ..!

همس نالئ بهدوء مسيطر:
- تنفذ كل اللي هقولك عليه اتخذ القرار حالً؟؟

فــاق معــاذ مــن شروده بعــد تلــك الســنوات التــي مــرت وكأنــه قطــار 
يســر بطريقــة سريعــة، أفــكار متلاطمــة وذهــن مشــوش للغايــة، بينــا هــو 
ــول  ــل للوص ــرة يفش ــدة ككل م ــن دون فائ ــه، ولك ــاق ب ــاول اللح ــد يح بعي
إليــه، لقــد ســاعده نائــل كثــراً، لا ينكــر داخلــه لــولاه لربمــا انتهــى إلى 
ــا،  ــن غاليً ــع الثم ــه دف ــررًا أن ــود م ــه يع ــا، ولكن ــرار له ــوداء لا ق ــة س نهاي
كل عــام يمــر بداخلــه مــرار غــر قابــل للتــدواي، ربمــا حياتــه القادمــة 
ســتكون جــزءًا مجــزءًا مــن المــاضي غــر قابلــة للمحــو أو التعديــل، كان 
ــد،   ــو البعي ــر نح ــطء؛ لينظ ــه بب ــع عيني ــل أن يرف ــالِ، قب ــوت ع ــس بص  يتنف

لماذا دائماً حياته تتحول لظحاتها من اللذة إلى مرار كالعلقم !!! 

ــات  ــة الســيارة ينظــر إلى الأعــى؛ ليغــرق في ذكري ــوق مقدم ــره ف أســند ظه
ــدو  ــذي يب ــوي ال ــه الق ــوق فك ــه ف ــع يدي ــه وض ــن ذاكرت ــدة ع ــت بعي ليس
ــل  ــب قب ــس القل ــي تم ــنة الت ــامته الخش ألم، وس ــا للـ وكأن��ه نحُِـَت� خصيصَ
العينــن، أصبــح في أضعــف حالاتــه مثــراً للإشــفاق، يتخــى عــن قنــاع الــرود 
يليــه قناعــه الســاخر، يليــه قناعــه الباهــت المبســتم رغــاً عنــه حبكــم عملــه؛ 
ــع  ــرب للوج ــفاق الأق ــرة للإش ــة المث ــة الزحين ــه المتعب ــح وجه ــر ملام ليظه
ــا كان في ســن الســابعة عــر  ــا حــدث، حين ــب، لم يســتطع نســيان م القل
مــن عمــره هــذا المــكان، تلــك القريــة ســاحرة الجــال، لم تجلــب لــه ســوى 
الشــقاء في كل مــرة يضــع قدميــه فيهــا، ولــن يســتطع قــص هــذا الحــادث مــن 
ذاكراتــه، قطــع تلــك اللظحــات التــي يعيشــها كل يــوم وحيــدًا، ذاك الاتصــال 

ــا: ــا؛ ففتــح الخــط هامسً ــه قريبً ــذي تعــرف علي ازلمعــج مــن صديقــه ال

− حبيبي يا دكترة.	

جاء صوت ياسين المرح من الجهه الأخرى: 
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− ــفى 	 ــك في المستش ــه، محتاجين ــش لي ــل مجت ــدة ياراج ــن ك ــت ف أن
ــت دي. ــي هرب ــة ال ــوف أم الحال ــان نش ضروري عش

قطــب معــاذ جبينــه باندهــاش وســخط  لمــاذا اكتشــف أمرهــا بهــذه السرعــة، 
قــال بــرود جليــدي: طيــب ياعــم أنــت مــش كلمتنــي مــرة، أتمنــى بــس تكون 
مبســوط بالورطــة الــي أنــا فيهــا وشــمتان عشــان خلصــت النبطيشــة بــدري 

وسبقتك.
ــا  ســمع قهقــة مــن الجهــة الأخــرى قائــاً بخفــة: عيــب عليــك ياســطا، طبعً
شــمتان مــش أنــت هتشــيل الليلــة لوحــدك في الحالــة دي حــد يقدر يســتغنى 

عنــك...!!
التوى فم معاذ بما يشبه ابتسامة، ثم قال بصوت مقتضب متذمر: 

− طــب لم الليلــة؛ لأن الحالــة دي تخصنــي، وأنــا هكــون عنــدك مســافة 	
الطريــق، أنــا عــارف هــو يــوم بايــن مــن أولــه..

قال ياسين بصوت مجنون متهلف: 

− بس ما تتأخرش عشان هعرفك على حد هتحبه أوي. 	

تنهد معاذ بمزيج من الارتياب والملل، هامسًا باقتضاب:

− متأكد إنها حالة هربانة، بس مش هروح ألبس في عملية.	

قال ياسين بنبرة صادقة:

− ــا 	 ــي جبته ــت ال ــة عشــان البن ــك، المستشــفى مقلوب ــوة أقســم ل أي
ــش! ــاردة متقلق ــاوب النه ــل من ــور نائ ــت، دكت وهرب

ــه: مــش  ــذي وضــع نفســه ب ــد ال ــراً الوضــع الجدي ــال معــاذ إبيجــاز متذك ق
ــاردة،  ــاوب النه ــان هن ــا ك ــرق، أن هتف

ثم أغلق الخط ووضع جانبه على اقلمعد. 
ــد المــرح  ــه الجانــب الجي ــاة البائســة ســيجد أن ــو حبــث داخــل هــذه الحي ل
الــذي يرســم البســمة عــى وجهــه في هــذه الحيــاة، ذاك الشــاب الــذي صادف 
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ــن  ــر م ــاضي يتذك ــه لل ــع بذاكرت ــب، رج ــف غري ــا بموق ــه يومً ــرف علي التع
ــا ويســارًا  ــا ســاعات الأذن، يهــز رأســه يمينً فت�رة ليس��ت طويل��ة. كان مرتديً
متزامنًــا مــع الموســيقى الصاخبــة التــي يســتمع ويســتمتع بهــا بهــذا الطريــق 
ــد  ــى بع ــن ع ــة م ــدأ السرع ــه ه ــل، ولكن ــل المم ــم الطوي ــرواي اظلمل الصح
ثلاثمئــة مــر وهــو يــرى أن أحدهــم يحــاول الاســتغاثة بــه وكأنــه غــارق في حبر 
مظلــم لا قــرار لــه، شــعر معــاذ بــأن الأمــر لا يســرعلى مــا يــرام؛ فقــام بوضــع 
يديــه في جانبــه يتحســس الســاح الموضــوع في بنطالــه؛ فالطريــق غــر آمــن 
إطلاقًــا في هــذا التوقيــت بعــد منتصــف الليــل بثــاث ســاعات،  وتحديــدًا في 
هــذا الوقــت، ولكــن هنــاك رغبــة ملحــة وفضــول يدفعــه لمعرفــة مــن هــذا 
الشــاب، رغــم معرفتــه  جيــدًا بــأن هــذا توقيــت قطَّــاع الطــرق والقتلــة، هــدأ 
ــم نــزل مــن الســيارة ببــطء حــذر،  ــا، ث ــا حتــى توقــف تمامً السرعــة تدريجيً

ونظــر حولــه رغــاً عنــه، قائــاً باقتضــاب مدهــش: 

− أنت مين وبتعمل إيه هنا..!	

قال ياسين بصوت متباعد مجهد: 

− أنا جاي حصل ظروف خلتنا ننزل هنا.. 	

ــاز  ــس إبيج ــم هم ــب، ث ــص مرتق ــفل بتفح ــى إلى أس ــن أع ــاذ م ــه مع رمق
ــوب: ــن في الجن ــا كان يقط ــدو أنه ــا، فيب ــدث به ــي يتح ــه الت ــاً اللغ متجاه

− طب أركب وهوصلك .!	

تنهد  ياسين بارتياح:

− ــا في 	 ــا باشــا، كلــك ذوق بــس لامؤاخــذة إيــدك معاي ــه يكرمــك ي الل
�ـه يكرم�ـك.  الش�ـنط الل

اســتطال معــاذ عــى قدميــه؛ لــرى كــاً كبــراً مــن القحائــب في الجهــة الثانيــة 
من� الس�ـيارة احلمش�ـوة أغراضً��ا متع��ددة متنوع�ـة؛ فرفــع حاجبــه رغــاً عنــه، 
والتــوى فمــه بتهكــم؛ فالســيارة ســوف تعــج اليــوم بأشــياء لا يرغــب إدخالهــا 
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أبــدًا، ولكــن ليكمــل الأمــر الــذي بــدأه، أخــرج قدمــه الثانيــة مــن الســيارة، 
ــب في  ــان بوضــع القحائ ــام الاثن ــي، وق ــدوق الســيارة الخلف ــح صن ــام بفت وق

الخل��ف بعــد دقائــق، قــال ياســن بامتنــان:

− شــكراً يــا أســتاذ، كــر خــرك نــاس كتــر مــرت عليــه، ومحــدش وقــف 	
�ـا خالص.  لي

التفت إليه معاذ رغمً باندهاش، ثم همس باستفهام: 

− أنت كنت وقفت كتير قبى. 	

قال ياسين بصوت مرهق متعب:  

− قبالى أكتر من ثلاث ساعات. 	

ثم تابع بفضول رغمً عنه:

− مش نتعرف بيك ياباشا. 	

قال معاذ بربود مقتضب جامد، ونبرة غير مرحبة على الإطلاق:

− معاذ. 	

ــاً  ــك، قائ ــه تجاهــل ذل ــة، ولكن ــرة الجليدي ــاذ الفات شــعر ياســن بلهجــة مع
بمــودة:

− عاشت الأسامي، واسمليح أقولك يا معاذ من غير ألقاب. 	

قال معاذ باستفهام:

− وأنت قبا جاي هنا تعمل إيه؟	

قال ياسين بتفاؤل ونبرة حماسية: 

− أنا بشتغل جراح، وجالي عرض في مستشفى الغروب ...!!	
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رفــع معــاذ أحــد حاجبيــه بانتبــاه مســتنكر مهتــم، ثــم تبــادل الســام باليــد، 
قائــاً بصــوت أجــش:

− أنا كمان جراح، وفي نفس المستشفى. 	

قال يايسن بنبرة ودودة:

− زميل يعني، تشرفنا.!!	

ــوداد  ــا ال ــود بينه ــن يس ــاء مقرب ــدًا أصدق ــاسي ج ــت قي ــا في وق ــم أصبح ث
والحــب ....  بالرغــم أن معــاذ كان يتجنبــه كثــراً، ولا يــرد عــى معظــم 
ــاة  ــا أحــد بهــذه الســهولة يدخــل حي ــاره متطفــل ســمج، ف ــه باعتب اتصالات
ــا  ــت أصبح ــرور الوق ــع م ــدًا، وم ــة ج ــة غامض ــخصية هادئ ــو ش ــاذ؛ فه مع

ــا. ــل بينه ــم العم ــن حبك قريب
لم يســتطع أن يأخــذ هــذه الخطــوة حــن مرعــى البنايــة التــي يقطــن بهــا, 
ــا  ــة، وخياله ــذة المضيئ ــال الناف ــن خ ــقة م ــا في الش ــى تواجده ــن ع يطم
الظاهــر المــار مــن خلــف الســتائر الشــفافة، مــا زال يندهــش مــن ذاتــه حتــى 
ــفاق  ــمى الإش ــت مس ــاة تح ــيطرعليه فت ــذه، وتس ــوة كه ــذ خط ــرأ يأخ يتج
ــا داخلــه أن يكــون مــا  والتعاطــف، أدار الســيارة زافــراً إبرهــاق يدعــي راجيً
يفعلــه الصــواب حتــى لا ينــدم، ولا تكــون خطــوة كهــذة بمثابــة مصيبــة تقــع 

فــوق رأســه في الأيــام القادمــة. 
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الفصل السادس
ــل في  ــرة تدخ ــا أول م ــة لكونه ــا برهب ــع حوله ــي تتطل ــم وه ــت القس دخل

ــق:  ــر قل ــة بتوت ــت أهل ــذا، همس ــكان كه م
- سلام عليكم. 
رد العسكري: 

- وعليكم السلام. 
قالت أهلة وهي تشير نحو الباب بأدب وهدوء: 

- ممكن أدخل للضابط اللي هنا؟
ــتطع أن  ــم تس ــنٍ، فل ــباق مض ــن س ــة م ــا قادم ــوة وكأنه ــس قب ــت تتنف كان

ــا. ــدث لأبنه ــا ح ــي م ــي تب ــر وه ــدة عم ــا وال ــن أخبرته ــة ح ــر لظح تنتظ
جــاءت عــى الفــور، فــرد العســكري الــذي يقــف في مدخــل القســم: خــدي 

نفســك الأول.
قالت أهلة مكررة قبلق:

- أرجوك محتاجة أشوفه ضروري! 
رد العســكري  بــأدب: لــو أنــت عايــزة حاجــة قوليهــا، لكــن في الوقــت الحــالي 

ممنــوع الدخــول دي أوامــر الباشــا!!
همست أهلة إبحباط مترجٍ:
- طيب ممكن تحاول معاه!

رد العسكري هاتفًا قبلة حيلة:
- حاضر.

ثم اتجه نحو المكتب،عاد بعد بضع دقائق، قالًئ بأسف كاذب:
- زي ما قولت لحضرتك ممنوع..

لم تستطع كتم غضبها المشتعل المكبوت داخلها؛ فقالت بنفاذ صبر: 
- يعنــي إيــه ممنــوع الدخــول، مــن فضلــك قــول للباشــا بتاعــك إن الموضــوع 

ضروري.
تعمــدت رفــع صوتهــا كمحاولــة للوصــول لغايتهــا، بينــا عــى الجانــب الآخــر 

داخــل المكتــب،
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قال عابد وهو يسحب نفسًا من سيجارة: 
- أخبارك إيه في الشغل طمني؟

رد سمير بمشاكسة: 
- برأيك.

قال عابد بتساؤل مستفهمً، وهو يدعس السيجار في المرمد: 
- مش عارف تجديد الثقة ولا إيه؟

ضحك سمير عالياً، وهو يقول بنعومة زائفة: 
- الإدارة العامة للهشتكة. 

ضيق عابد عينيه بارتياب مستنكر:
- تقصد تقول الإدارة العامة للحراسة. 

رد سمير صرإبار:
- لأ هشتكة. 

ضحك عابد رغمً عنه، ثم أردف قالًئ باستياء: 
- ليه محسسني إنك اشتغلت في مباحث الآداب. 

رفع سمير أحد حاجبيه بلؤم:
- والله حاجة طرية ومهشتكة..

رد عابد بشك:
- بصراحة مش بعيد أشوفك مرة ملفوف في ملايه.

ضحك سمير مشجعًا:
- مش بعيدة. 

قال عابد بمزاح رقيق:
- عــى وضعــك قبــا كــدة، صحيــح عرفــت إن عــادل بيــه هــو الــي هيقحــق 

في قضيــه عمــر ماجــد. 
عبــس وجــه ســمير لأجــل صديقــه، وداخلــه يلعــن الظــروف والعنــد اللذيــن 

وصــا إليــه؛ فهتــف  ســمير باقتضــاب: 
- أيــوة عرفــت راجــل حقــاني جــدًا، وده الــي مخلينــي مطمــن إنــه هــروح 

النيابــة ويتعمــل إخــاء ســبيله؛ لأن مفيــش دليــل ضــده..
- ضيق عينيه قليلً، ثم قال وكأنه يقص سًرا:
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ــل مــع  ــي اتقاب ــه ال ــدام الكافي ــي ق ــغ الكامــرا ال - شــكلك مشــوفتش تفري
القتيــل بيــوم، ولا الكامــرا الــي كشــفت ظهــوره بوضــوح في نفــس المنطقــة 
ــط في  ــرف خي ــه ط ــح إن لي ــور، كل ده يوض ــف منص ــا راه ــل فيه ــي اتقت ال

الجريمــة. 
امتعض سمير، ثم قال بصوت عميق راسخ: 

- ممكن وأعتقد الجاي شغل نيابة يعني لو وربنا يسهل..!!
أرهف السمع نحو صوت بالخارج، قال عابد باستنكار: 

- إيه الصوت اللي برة ده ثواني راجع لك.
ــال  ــكري؛ فق ــع العس ــف م ــابة تق ــد ش ــاب؛ ليج ــام الب ــد أم ــف عاب ــم وق ث

ــا: ــاً إياه ــاج متجاه بانزع
- فيه إيه يا بني. 

ــوع الدخــول زي مــا أمــرت  ــدم قبولهــا ممن ــا فن ــأدب: ي هتــف العســكري ب
ــردو. وهــي مصممــة تدخــل ب

أشار عابد للعسكري بالمغادرة، ثم أردف بملل فاتر:
ــا أســتاذة صوتــك ده ميعــاش هنــا، حضرتــك مــش في  - روح أنــت، وأنــتِ ي

ســويقة، عايــزة إيــه. 
توتر أهلة انعكس على جسدها المرتجف؛ فهمست أهلة بتهته: 

- أنا كنت جاية للنقيب عمر هو عندكم هنا. 
نظر لها من أعلى إلى أسفل بتفحص واستنكار، هاتفًا بنبرة متهمة: 

- وأنت تقربيله إيه؟
قالت أهلة باقتضاب: 

- أنا خطيبته. 
ــه  ــا بيدي ــرك م ــن ت ــورق، ولك ــض ال ــده بع ــه، وبي ــث دخان ــمير ينف ــذ س أخ
ــر في نصــف الجــدال؛  ــر ذك ــوي واســم عم ــه صــوت أنث ــت انتابه ــا لف عندم

ــب:  ــادئ مرح ــوت ه ــال بص ــدث؛ فق ــاذا يح ــد م ــرج ليج فخ
- آنسة أهلة. 

رد عابد بدهشة: 
- أنت تعرفها. 
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قال بهدوء راقٍ مرحب: 
أ- يوة الآنسة أهلة خطيبة عمر بيه. 

أومأ عابد رأسه، قالًئ إبيجاز: 
- طب اتفضلي تشربي إيه!!!

قالت أهلة بتهذيب راجٍ:
ــع  ــه ده، كان بداف ــي عملت ــاج ال ــى الإزع ــفة ع ــا آس ــك، وأن ــكر حضرت - بش

ــر.  ــة، وخــوفي عــى عم الصدم
هتف عابد �يإيجاز: 

- ولا يهمك، اتفضلي معايا.
ثم قال بصوت عالٍ بعض الشيء:

ــب،  ــي في معســكر التدري ــط ال ــة الضاب ــد غرف - ياعســكري خــد الآنســة عن
غرفــة عمــر بيــه. 

- أوامرك يا فندم..اتفضلي يا آنسة. 
تعلقت عيناها بعين سمير بامتنان: شكراً.

ــن  ــل، لك ــزة بالكام ــة مجه ــو الغرف ــة نح ــت أهل ــدوء، دلف ــا به ــار إليه فأش
ليســت ذو مظهــر ئلاــق، اقبترــت أهلــة نحــو عمــر الــذي كان جالسًــا فــوق 
الأريكــة الوحيــدة المتواجــدة في الغرفــة، قائلــة بلهفــة واشــتياق ممتــزج 

ــر.. ــوف: عم ــع والخ بالهل
وقف عمر بصدمة هامسًا دون صوت: أهلة. 

ثم تابع بصوت خشن أجش قلق: 
- أنت هنا ليه؟ فيه حد حصله حاجة؟

هزت رأسها بتوتر، ولمعت عيناها حزناً هامسة:
- أنا بخير, أنا قلقت عليك، إيه اللي حصل عشان يقبضوا عليك؟

قال عمر بنبرة مبهمة ذات معنى:
- أبدًا قضية كدة, شدة وحتزول؟! 

قالت أهلة باكية:
- إن شاء الله هتعدي أنا متأكدة إنك برئ. 

قال عمر بهدوء كئيب: 
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- إمــي دلوقتــي يــا أهلــة وخــدي بالــك مــن نفســك، وإقبــي اتواصــي مــع 
والــدتي؛ لأنهــا بتحبــك ومتجيــش هنــا تــاني.

ردت أهلة بفزع وضياع:
- لا مستحيل, أنا هكون معاك ومش هسيبك لظحة. 

قال بصوت مصقول كحد السيف أفزعها:
- مش هينفع نكون لبعض. 

تلــك النــرة الجافــة الخاليــة مــن الرحمــة والحيــاة تعرفهــا جيــدًا، لقــد مــرت 
ــرة  ــاد، وهــذه الم ــيناريو يع ــا س ــرر أمامه ــر يتك ــا هــو الأم ــرارًا، وه ــك م بذل

الرفــض يــأتي منــه هــو لا هــي ككل مــرة.  
طأطــأت رأســها للأســفل، وقالــت بثبــات رغــم اهتــزاز صوتهــا: ليــه يــا عمــر 

تقــول كلام زي ده، لا الوقــت ولا المــكان مناســب. 
قــال بعــد وقــت طويــل احــرق أعصابهــا: بالعكــس هــو ده أنســب وقــت، 
أنــا مــش هقــدر أكمــل حيــاتي معــاكي، أنــا آســف، ثــم خلــع الخاتــم الفــي 
ــم  ــة، ث ــى الطاول ــا ع ــا أمامه ــى، ووضعه ــه اليمن ــع في يدي ــة( الموض )الدبل

ــدة...! ــة واح ــره  دون كلم ــا ظه ــتدار موليً اس
ظهــر التوتــر عــى جســدها بعنــف، وشــل عقلهــا تمامًــا، وكأن الأمــور تنســاب 
مــن بــن يديهــا، عضــت عــى شــفتها الســفلى بغضــب حــارق؛ فقالــت بهــدوء 
ــا: واضــح فعــاً إن الوقــت مــش مناســب، لازم  ــزاز صوته مســيطر رغــم اهت
ــا هســيبك  ــة زي دي، أن ــا تاخــد خطــوة مهم ــل م ــرر قب ــس وتق ــر كوي تفك
دلوقــت ونتكلــم في وقــت تــاني، كادت أن ترحــل، لكنــه قــال بصــوت كالنــار 

والجليــد دون أن يســتدير: 
- عنــدي مشــاكل كفيلــة إنــه مــش تخــي بــر عــادي ممكــن يســتحملني يــا 

أهلــة، منهــم الكارثــة الــي أنــا فيهــا دي. 
قالت قبوة رغم الضياع التي يتضاعف داخلها: 

- كلنا عندنا مشاكل, بس بأيدنا نسهل الأمور ونستحمل بعض. 
استدار إليها عمر، قالًئ باستهزاء: 

- أنت مشاكلك إيه؟ أنت هتبقى أكبر مشاكلك ارتباطك بواحد زيي. 
ردت أهلة حبسم:
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- وأنــت هتكــون أكــر مشــاكلك لــو خسرتنــي للنهايــة، ســيبك مــن الكبريــاء 
ــي  ــك ال ــس تصرفات ــول عك ــي، وبتق ــا صاحبت ــك دايمً ــه، عين ــت في ــي أن ال

ــرر.  ــاش م مله
قال عمر بعصبية ونبرة مدانة: أنتِ شايفاني كدة، تصرفاتي ملهاش مبرر. 

ردت أهلة قائلة قبوة قاصفة:
- لا مشاكلك اللي بسببها تبعدني عنك هي اللي ملهاش مبرر. 

همس حبنق مشتعل:  
- مش قادرة تاخدي قرار صح في حياتك؟

ردت أهلة بنفس نبرته: 
- وأنت كمان مش بتاخد قرارات صح. 

همس عمر بعمق آثار رجفة في أطرافها:
- والله ممكن بس على الأقل باخدها!!

ــا لا يصــل صوتــه إليهــا، ثــم رحلــت   ــا صاعقً وكأن بــن عينيهــا حــوارًا ناريً
في صمــت، ولكــن عينــاه تحــي الكثــر، زفــر عمــر بعنــف، يشــعر أنــه يغــرق 

داخــل رمــال متحركــة لا يمكــن التخلــص منهــا.
*****

كانــت لا تســتطيع التحــدث فقــط، وجههــا شــاحب للغايــة كالأمــوات، لم تذق 
ــالاة؛ فقالــت  طعــم النــوم منــذ فــرة، جلســت عــى الأريكــة المجــاورة بلامب

صفيــة قبلــق:
- مالك يا أهلة!!!

لم تســتطع أهلــة الصمــت أكــر مــن ذلــك؛ فانفجــرت باكيــة بعنــف؛ 
ــف؛  ــا في عن ــن يديه ــف ب ــي ترج ــا وه ــت تحتضنه ــة ظل ــا  صفي فاحتضنته
ــش  ــه م ــرة إن ــو فاك ــب: ل ــائي الكئي ــذا الثن ــى ه ــفاق ع ــة إبش ــت صفي فقال

ــة. ــي غلطان ــك تبق ــألم زي بيت
قالت أهلة بانفعال:

- طب ليه بيعمل ليه كدة!!!
قالت صفية بألم:

ــا  ــا حاليً ــر بيه ــي بيم ــروف ال ــص الظ ــا وبالأخ ــرض له ــي اتع ــروف ال - الظ
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ــة!!  صعب
هتفت أهلة وهي تبكي بشدة: 

- عمر يعتبر رمي الدبلة في وشي يا طنط وسابني لما رحت أزوره. 
قالت صفية زحبن على ابنها الوحيد: 

ــو فكــر غــر كــدة  ــب يظلمــك معــاه، مســتقبله مجهــول ل - هــو مــش حاب
ــدة بيظلمــك.  ــاني، ك يبقــى أن

هتفت أهلة حبدة غير مقصودة:
ــه،  ــى زي ــط بتتكلم ــا طن ــتِ ي ــى أن ــه ده, حت ــي بيعمل ــة ال ــى الأناني - منته
والظــروف والأعــذار مينفعــش يتقــال بينــا مــش في القامــوس أساسًــا الــكلام 

ــع بشــياكة.  ــا يحــب يخل ــا، لم ده لأي حــد يقوله
قالت صفية حبنان بالغ: 

- يخلــع بــس إيــه يــا بنتــي، الموضــوع أكــر مــن كــدة، الصــر شــوية يــا بنتــي 
ــدة نــرب  ــع البرن وكل حاجــة هتتعــدل، قومــي اغســي وشــك وتعــالي نطل

الشــاي ونحــي شــوية.
****

- يلا يا عمر عربية الترحيلات برة عشان هتطلع على  النيابة..
كان هــذا أحــد الضبــاط المســؤول عــن هــذه المأموريــة  بعــد إعــادة 

التقحيقــات، قــال وكيــل النيابــة: هــل لديــك أقــوال أخــرى؟
قال عمر باقتضاب: 

- لا. 
رد وكيل النيابة قالًئ بهدوء: 

ــل،  ــمه بالكام ــب اس ــم اكت ــر، ث ــم عم ــبيل المته ــاء س ــي إخ ــا بن ــب ي - اكت
ــي.  ــل دلوقت ــدر تتفض ــه، تق ــل إقامت ــان مح بض

كاد أن يغــادر عمــر المــكان، ولكــن وكيــل النيابــة همــس قائــاً بنــرة ودودة، 
متأمــاً ذقــن عمــر وشــعره الــذي اســتطال مؤخــراً: 

- عايزيــن نقعــد ســوا شــوية، هــرن عليــك نتقابــل اتفقنــا، ابتســم عمــر بــرود 
مصطنــع، ثــم هــز رأســه موافقًــا، وغــادر المــكان.

****
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ــت  ــي قلب ــك ال ــبب قضيت ــوار بس ــك ح ــع حضرت ــل م ــزة أعم ــت عاي - كن
السوشــيال ميديــا، 

التفــت عمــر نحــو فتــاة فاقئــة الجــال بــكل مــا تعنيــه الكلمــة؛ فتحركــت 
يديــه يعــدل مــن خصــات شــعره التــي اســتطالت فــرة تواجــده في الســجن، 

ثــم قــال بصــوت رقيــق:
- حضرتك كنت متابعة أخباري؟ 

قالت الفتاة بتلقائية:
- لظحة بلظحة يافندم على السوشيال. 

ــات  ــح خص ــه؛ ليزي ــع أصابع ــم رف ــة، ث ــة المهلك ــامته الجذاب ــعت ابتس اتس
ــك.  ــا بخت ــادئ: ي ــوت ه ــا بص ــة هامسً ــعره  بعفوي ش

رغــم نظــرة عينيهــا المبهــورة بهــذه الوســامة الملفتــة للنظــر بعــض الــيء، إلا 
أنهــا همســت باتــزان: 

- ليه؟
قال بصوت ذي معنى:

- أصل إحنا مكنش عندنا في السجن سوشيال....!!!
ضحكــت الفتــاة بصــوت عــالٍ... بينــا عــى الجانــب الآخــر كان ســمير يبحــث 
ــز غيظــا  ــن تمي ــادة، ولك ــة المعت ــن الإجــراءت الروتيني ــي م ــر؛ لينته ــن عم ع
حــن وجــد الهيــان العاطفــي احلميــط بــه هــو وتلــك الشــقراء؛ فاستشــاط 
غاضبًــا، ثــم أمســك ذراعيــه؛ ليلتفــت إليــه قائــاً بغضــب حانــق: أروح أقــول 

لخطبيتــك دلوقتــي وأفركشــها؟! 
انزعــج عمــر، ثــم التفــت خلفــه؛ ليهشــم أنــف هــادم اللــذات هــذا، فقــال 

عمــر بغيــظ:
- إيه الفصلان ده ياعم. 

قال سمير حبنق:
- يا بني اتقِ لله وقت فرحك قرب وبتعاكس في خلق الله،  

ثم أخذه نحو البعيد دون أن يستأذن المغادرة.
*****

وقف معاذ في أحد غرف المشفى يتفحص نتيجة التحليل؛
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ليشير إلى عدة ملاحظات، مخاطبًا نورهان، ثم قال بروتينية: 
- تمام هنعمل العملية، جهزي غرقة العمليات النهاردة.

ردت نورهان ماحبس : حاضر يا دكتور. 
قالت أخت الفتاة بنبرة مقلقة رغم حدة صوتها:

- خير يا دكتور، أختي هتكون كويسة؟
رغــم أنهــا تبــدو فتــاة جيــدة اظلمهــر، لكنهــا تخفــي ماجلهــا، مرتديــة قنــاع 

الخشــب؛ ليصبــح شــكلها أقــرب للصبــي..  
رد معاذ بعذوبية: 

ــون متواجــدة  ــك تك ــا، والدت ــزك تدعيله ــون كويســة، عاي ــه هتك ــإذن الل - ب
ــة.   ــرار، يخــص العملي عشــان تمــي عــى الإق

قالت الفتاة تربفع، محاولة اصطناع القوة: 
- لمــا أعــرف العمليــة عبــارة عــن إيــة بالضبــط، أنــا مــش جاهلــة، ومــن حقــي 

أفهــم إيــه الــي هيحصــل لأختــي.
ابتسم معاذ رغمً عنه، ثم هتف ببساطة:

- حــاضر، بــي خلاصــة العمليــة عبــارة عــن نقــل  نخــاع العظــم، وده بيصنــع 
ــاج  ــر، وبيحت ــراض بيتدم ــة، وفي بعــض الأم ــف مناعي ــه وظائ ــدم ول ــرات ال ك
 enob نقــل نخــاع مــن شــخص آخــر، والعمليــة الــي هنعملهــا اســمها

.!....  noitatnalpsnart  worram
رغــم أنهــا لم تفهــم أي شيء مــا قالــه، ولكنهــا تخلــت عــن صلابتهــا، قائلــة  

قبلــق:
- والعملية دي خطيرة؟ 
رد معاذ بنبرة مطمئنة: 

- لأ، إبذن الله عايزك تدعيلها بس، وإن شاء الله تكون بخير. 
ثم انحنى نحو الصغيرة، قالًئ:

- كريستين صديقتي، صح كريستينا.
همست الصغيرة بطفولة:

- أنت شكلك حلو، أصغر من أنك تكون دكتور.
رد معاذ بانفعال عاطفي:
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- وأنت جميلة أصغر من أنك تكوني مريضة.
قالت نورهان باندهاش بعدما خرجا من الغرفة:

- مش غريب يا دكتور لحد قبل ساعة كنت رافض العملية دي؟.!!!
رد معاذ قالًئ بلطافة: 

ــط  ــرك الخ ــم، ون ــرار مه ــذ ق ــا نتخ ــون واجبن ــة بيك ــات الصعب - في العملي
الفاصــل بــن الحيــاة والمــوت، المهــم إن في الحيــاة القحيقيــة مــش مجبريــن 
ــال هــادي، وعقــل صــافي تمــام. ــدأ، لازم ناخــد القــرار بب نتعامــل بنفــس المب

رفعت حاجبيها بابتسامة، ثم رمقته إبعجاب صريح، هامسة:
- أنت هتكون أب كويس وطيب جدًا.

هتف معاذ بمشاكسة: 
- لو هتكوني أنت الأم ليه لا، كمان نبدأ نخطط من الليلة لو حابة. 

زفــرت نورهــان بعنــف: أوووف، أوووف، أنــت ليــه عايــزني أكرهــك أكــر مــن 
مــا أنــا بكرهــك  أساسًــا، مــن ســاعة الفــخ الــي وقعتنــي فيه«تقصــد أول مــرة 

التقــت بــه«. 
رد معاذ بجمود:

- الكره عندي أفضل من الحب على الأقل مش مزيف.
هتفت نورهان بمنطقية تتحداه:

- بس في الآخر كره. 
قال معاذ إبيجاز حتى ينهي هذا الحديث الممل:
- الكره عاطفة زي الحب، عشان كدة بثق فيه. 

******
ــا،  ــن به ــي يقط ــة الت ــو البناي ــه نح ــل، اتج ــن العم ــاذ م ــى مع ــا انته عندم
ــا الآن؟  ــه يفكــر كيــف حاله ــه، وهــو داخل ــق الخــاص ب ــم صعــد إلى الطاب ث
أيمكــن أن تكــون هربــت مــرة أخــرى، فتــح بــاب الشــقة، ثــم توقــف يتنحنــح 
ــا  ــة تمامً ــقة هادئ ــد الش ــن وج ــكان، ولك ــده في الم ــارة لتواج ــونة كإش بخش
خاليــة مــن أي أحــد، قــال باســتنكار هــادئ، وكأنــه يحــدث ذاته:غــروب؟؟؟؟

ــة  ــرب أريك ــاذ إلى أق ــس مع ــة، جل ــا  فارغ ــا؛ ليجده تفحــص الشــقة بأكمله
ــع  ــا، رف ــور عليه ــف يمكــن العث ــر كي ــاط ووجــوم، يفك ــه يشــعر إبحب وداخل
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ــر، كاد ليذهــب نحــو الخــارج،  ــا أك ــي به رأســه للأعــى كان يجــب أن يعتن
مفكــراً مــاذا يفعــل؛ ليصطــدم مــا يــراه، دقــق النظــر أكــر ليجــد حذائيهــا 
ــا،  ــس أرضً ــة تجل ــي مختفي ــدة، وه ــف المنض ــن خل ــن م ــن ظاهري الرياضي
وتقــوم بتنــاول الطعــام الملقــى بجانــب الأريكــة، فغــر معــاذ شــفتيه بصدمــة، 

ــاً بذهــول:  قائ
- غروب أنتِ بتعملي إيه؟

ردت غروب برباءة: 
- باكل جعانة. 

نظر إلى الأعلى بيأس، ثم أخذ نفسًا عميقًا؛ ليقول بهدوء:
- غروب ده أكل القطة، قومي هجبلك أكل يصلح لكِ كإنسانة. 

ــول  ــبعت؛ لتق ــا ش ــا وكأنه ــت يداه ــم نفض ــا، ث ــي في فمه ــا قب ــت م ابتلع
بطفولــة: 

- الأكل ده طعمه حلو.
ابتســم رغــاً عنــه ظلمهرهــا الطفــولي الرائــع، وشــعرها الأشــعث الــذي يثــر 

جنونــه رغــا عنــه، وتابــع ضاحــكًا بخفــة:
- طب قومي، نشوف أكل طعمه حلو. 

ثم تابع قالًئ بارتياب: 
- أنا كنت بنادي عليكِ.
قالت غروب ببساطة: 

- كنت هطلع أكلمك لما أخلص أكل. 
ــار  ــوم إبحض ــخ؛ ليق ــف إلى المطب ــم دل ــر، ث ــى بص ــه للأع ــاذ رأس ــع مع رف

ــاً: ــة، قائ ــوق الطاول ــا ف ــم وضعه ــام، ث الطع
- اتفضلي، أنا كنت جاي أطمن عليك وراجع تاني.

قامت غروب من مكانها بفزع، قائلة بارتجاف:
أ- نا عايزة أخرج من هنا..

جلس معاذ فوق الأريكة، قالًئ برفض تام:
- مــش هينفــع تيجــي معايــا يــا غــروب، أنــتِ مــش هيعجبــك أجــواء 

المستشــفى.
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هتفت بطفولة أثارت تعاطف معاذ رغما عنه: 
- ومش عاجبني أجواء الشقة وهكون لوحدي..

وضــع معــاذ ذراعيــه الاثنــن فــوق ظهــر الأريكــة؛ ليأخــد نفسًــا قبلــة حيلــة, 
ــة  ــة، يشــعر بالغراب ــة وجميل ــة صغــر للغاي ــدو كطفل ــا تب ناظــراً نحوهــا أنه
مــن نفســه لهدوئــه في التعامــل معهــا وكأنهــا طفلتــه، وفي نفــس الوقــت قلــق 
ــر حبكــم وضعــه،  ــا المشــفى، بعــد أن هــدأت الأمــور وزال التوت مــن أدخله
ــال  ــا ق ــط، حين ــرض الحائ ــق ع ــا المنط ــدة، ضاربً ــك القاع ــم تل ــن حط ولك

حبــرة مذهــولً مــن تصرفاتــه: 
- موافق.

صفقت بجذل قائلة بارتياح: 
- يلا بينا. 

وعندمــا توقفــت الســيارة أمــام المشــفى اســتدار إليهــا معــاذ بكامــل جســده، 
قائــاً بجديــة وتحذيــر ورجــاء خفــي: 

- بــي قبــا أنــا عنــدي حالــة مهمــة هــروح أبــص عليهــا وأرجعلــك قبــل مــا 
يشــوفنا نائــل وياســن عشــان عايزيــن نهــرب منهــم، أنــتِ خليــي في العربيــة 

متتحركيــش لحــد مــا أرجــع علطــول تمــام.
ــأدب، رغــم عــدم  ــا ب ــة يديه ــة وديعــة مربع ــة كطفل ــأت برأســها موافق أوم

ــه حــل آخــر.. ــاح معــاذ ولكــن ليــس لدي ارتي
كان نالئ وياسين يتحدثا أمام بوابة الا ستقبال، فقال نالئ إبيجاز:

- خد بالك من الحالة، تخصني جدًا .
هتف ياسين بتهذيب: تحت أمرك يا دكتور.

ــبه  ــع يش ــكل رائ ــكان بش ــدور بالم ــاة ت ــد فت ــد؛ ليج ــو البعي ــل نح ــر نائ نظ
ــه، زمجــر  ــوح عــى مصراعي ــاب الخلفــي للســيارة مفت ــه، والب راقصــات البالي

ــونة:  ــف بخش ــم هت ــتنكار، ث باس
- مش دي عربية معاذ مين البنت دي؟ 

تعرف ياسين على هوية الفتاة فور رؤيته وجهها، ولكنه قال كاذباً:
- مش عارف. 

اقترب نالئ إليها، ثم قال بنبرة ساحرة: 
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- أهلين يا آنسة، أنت مين، وبتعملي إيه في عربية معاذ؟
لم تكف غروب عن الحركة، فقالت وهي تدور وتتحرك حبرية:

ــل  ــن نائ ــرب م ــة مهمــة، ونه ــص حال ــز يخل ــالي عاي ــك عشــان ق مــش هقول
ــن. وياس

همس نالئ بامتعاض كأنه رأى فأرًا ميتاً.
- نالئ كدة بدون ألقاب هو قالك كدة.

أومأت وهي في قمة السعادة دون أن تتعرف على هوية الرجلين. 
وضع ياسين كفًا فوق الآخر قبلة حيلة، قالًئ باستسلام خافت:

- أنت كارثة، فعلً زي ما قال معاذ. 
*****

ــه  ــه؛ لتقطــن ب ــا من ــاذ إيجــاد ســكن خــالٍ قريبً ــام اســتطاع مع في أحــد الأي
ــاً: ــه قائ ــق مع ــى؛ ليتف ــق الأع ــة في الطاب ــس البناي ــروب، وهــو في نف غ

ــي  ــتغلي وتبق ــا تش ــد م ــه لح ــكني في ــكان تس ــك م ــا حازجل ــمعي أن - اس
ــكِ. ــي علي ــددي ال تس

قالت غروب باندفاع غريب وكبرياء:  
- مستحيل أقبل حاجة زي دي. 

نظر معاذ إلى الأعلى بانزعاج مفكراً، ثم قال بملل: 
- عندك حل تاني. 

قالت ببعض الألم ونبرة صوتها تلونها الاعتذار:
- أنا حاسة إني مسببة إزعاج. 

قال معاذ بجراءة ملفتة، رغم سخريته اقلميتة: 
- أكيد بس هعمل إيه، أنت بنتنا ولازم نقف جنبك.

نظرت إليه باستعلاء وترفع هاتفة: 
- وأنا مش عايزة منك مساعدة.

نظــر إليهــا مــن أعــى إلى أســفل بســخرية، ثــم تجاوزهــا متجاهــاً كلماتهــا 
ــة وهــو  ــام الماضي ــن الأي ــر م ــرت الكث ــر، م ــظ أك ــا تشــعر بالغي ــا جعله م
يتذكــر خروجــه كل يــوم مــع هــذه الفتــاة وكأنهــا حبيبتــه، فقــد تقربــا مــن 
بعضهــا أكــر مــن الــازم؛ لدرجــة أنــه يشــعر بالوحــدة حينــا يبتعــد عنهــا 
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قليــاً.
******

دلــف معــاذ نحــو المكتــب؛ ليجــد نورهــان تقــوم إبعــداد بعــض الملفــات التــي 
تخــص المــرضى؛ فابتســم قالًئ:
- ممكن أساعدك في الملفات.  
ردت نورهان سربور مرحب: 

- ياريت. 
هتف معاذ بلؤم:

- بس فيه مقالب !!؟
تأففت نورهان قبنوط، ثم قالت بيأس:

- كنت عارفة إنك مش هتعمل حاجة لله، عايز إيه.
انحنى نحو أذنيها هامسًا ببضع كلمات، ردت نورهان بتبرم: 

- كان قلبي حاسس أمته؟ 
ابتسم معاذ بعبث مشاكس:

- النهاردة بالليل قولتي إيه؟!
قالت نورهان قبلة حيلة: موافقة 

 ****
على متن الجبل الذي يعد ارتفاعه يكشف المدينة بأكملها. 

قالت غروب بنبرة عابثة: 
- متأكد أن مفيش حد هيتصل يقول إن فيه حالة زي كل مرة؟ 

رفــع معــاذ رأســه عاليًــا ضاحــكًا قبــوة، فابتســمت غــروب رغــاً عنهــا، مبهورة 
بضحكــة الرجولــة الخشــنة، وملامــح وجهــه التــي صغــرت في الســن عــن أول 
مــرة رأتــه، ثــم نظــرت أمامهــا عــى الفــور حتــى لا يلاحــظ تعابــر وجههــا، 
ــورة نورهــان  ــة: دكت ــة بالغ ــة ورق ــال بلطاف ــه، ق ــا خفــف مــن ضحك وعندم
هتاخــد مــكاني الشــفت ده، لــو حــد ســأل عليــا هتغطــي عليــا عشــان أكــون 

معــاكي وقــت أطــول. 
أخفضت وجهها خجلً، وأصبح وجهها يشبه حبة الططمام. 
قطع معاذ هذا الصمت الممل حين قال بصوت هادئ ناعم:
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صحيح حلوة أوي السلسلة الغريبة دي.
ــود للتعــرف عــى  ــة الجن ــي  تشــبه بطاق نظــرت غــروب نحــو السلســلة الت
هويتهــم، ثــم قامــت غــروب بفتحهــا؛ لتســتخرج منهــا صورتهــا أثنــاء طفولتها، 
أخذهــا معــاذ؛ ليتطلــع إليهــا بعاطفــة جياشــة، عندمــا وجدتــه اســتغرق أكــر 

مــن الوقــت الــازم، مدققًــا فيهــا، ابتســمت بطفولــة قائلــة بتســاؤل:
- حلوة صورتي؟ 

همس معاذ بانفعال عاطفي: 
- بس الأصل أحلى. 

ثم قلبها الجانب الآخر؛ ليجد تاريخ ميلادها فقال بتفكير: 
- أنت كبيرة قبا وبالنسبة لتاريخك؟

أومأت برأسها مبتسمة بخجل: 
ــه  ــي أعرف ــس ال ــدتي آل هاشــم، ب ــة وال ــدت في نفــس قري ــى اتول - أهــا حت
أنهــم كانــوا رافضــن وجــودي تمامًــا، وبعدهــا أصبــح دخــول والــدتي مرفــوض 
ــا  ــة فيه ــم إني أســمع القري ــي ده رغ ــدت هــو منطق ــة، عشــان اتول في القري

بنــات كتــر.
انتهــت كلماتهــا ببعــض القحــد وهــي تتلاعــب حبفنــة مــن الــراب بواســطة 

عصــا،
ــق  ــي أن يغل ــى ن ــة، حت ــات عفوي ــر في كل ــر يفك ــكان آخ ــاذ بم ــا مع بين
ــه، طــال الصمــت عــدة لظحــات،  ــذي يشــعر ب ــرط الذهــول ال فمــه مــن ف
وعندمــا وجــد صوتــه، قــال بخشــونة مصطنعــة: ممكــن نمــي، عنــدي حالــة 

ــاك.  ــون هن ــفى، ولازم أك في المستش
ــه  ــده نبرات ــأة، وح ــرت فج ــي تغ ــه الت ــر وجه ــن تعاب ــروب م ــت غ اندهش

ــام. ــي: تم ــاط خف ــت إبحب ــة؛ فقال الجدي
****

ــرد  ــه ال ــف؛ ليأتي ــح الهات ــام بفت ــر ق ــا زف ــل، وعندم ــن متواص ــاك رن كان هن
ــان.  ــا جع ــي، أتاخــرت وأن ــا بن ــن ي ــت ف ــرم: أن ــا بت ــاً هاتفً ناق

قال سمير بهدوء:
- بجيب الأكل وجاي في الطريق. 
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رد عمر قالًئ باقتضاب:
- طيب سربعة عصافير بطن بتستغيث.

- مسافة الطريق يا باشا.
صعــد ســمير نحــو الأعــى وهــو يحمــل الطعــام، ثــم قــام بضغــط الــزر عــى 
الجــرس؛ لتخــرج إليــة امــرأة وبجانبهــا أطفــال يصرخــون، وكأنهــم ينتظــرون 

أحــد؛ فقــال ســمير بصــوت معتــذر آســفٍ: 
- بعتذر منك، واضح إني أخطأت في العنوان. 

فقالت السيدة بخفوت:
- ولا يهمك..

كاد لينــرف، ولكــن صرخ الطفــل المســكين بأنــه جائــع ويشــر نحــو القحائب 
التــي يحملهــا ســمير، ولكــن لم يــردد لظحــة، وهــو يعــود ليعطــي القحيبــة 
التــي تحتــوي عــى الطعــام  للمــرأة، مــا جعــل المــرأة ترفــض بشــدة وعــزة، 

رفــع ســمير يديــه يمشــط بهــا شــعره بتوتــر قبــل أن يقــول مبتســاً حبــرج: 
- لا عادي يافندم، الأكل دي زيادة.

وقبــل أن تتحــدث مــرة أخــرى نــاول الأكيــاس إلى الأطفــال، ثــم انــرف نحــو 
الطابــق الأعــى؛ ليقــوم برنــن الجــرس، قائــاً بتأمــل: 

- يارب يطلع الدور ده. 
ــور  ــى الف ــاب ع ــح الب ــر، فت ــة؛ ليجــد عم ــرة ثاني ــاب م ــن يطــرق الب ولم يك

ــذذ: ــاً بتل ــه، قائ ــا بيدي ــا م متفحصً
- فين الأكل...

تجــاوزه ســمير؛ ليجلــس عــى أقــرب أريكــة، ووضــع ســاقاً فــوق الآخــر قائــاً 
بتذمــر:

- أنت قولت إن شقتك في الدور الرابع، وطلعت الخامس طب إزاي؟
قطب عمر جبينه، قالًئ باستنكار:

- أنت اتلغبطت في الشقق.
ابتسم سمير قالًئ ببساطة وهو يتطلع حولها:

- حاجــة زي كــدة، بــس الشــقة بتاعتــك حلــوة، ربنــا يباركلــك في عــش 
الزوجيــة. 
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شرد عمــر نحــو البعيــد؛ فــأول شيء يتطــرق في ذهنــه كانــت هــي إن كانــت لا 
تبــارح ذهنــه مــن الأســاس كــا يــود أن تشــاركه كل شيء في حياتــه، وليســت 

هــذه الشــقة فقــط، فــاق عمــر مــن شروده مســتوعباً الأمــر؛ ليقــول متذكــراً:
- الأكل فين يا سمير.   

أومأ سمير رأسه، وهو يحك أذنيه هامسًا: 
- هو بصراحة كان من نصيب صاحبه، بس إحنا ممكن نطلب دليفري. 

ضحك عمر ضحكة مستنكرة خشنة قبل أن يقول بجمود:
- نصيب إيه ياروح خالتك، أنا جعان، دليفري إيه في الوقت ده. 

قال سمير مغيراً الموضوع بتذمر:
- أكيــد فيــة دليفــري، وبعديــن أنــت عايــز تحسســني إن الشــقة دي مفيهــاش 

خالص. أكل 
ــة  ــخ؛ ليخــرج علب ــم اتجــه نحــو المطب ــة، ث ــة غاضب ــر بنظــرة ناري ــه عم رمق

ــخط:  ــر بس ــال عم ــي، فق ــن ح ــح لكائ ــا لا يصل ــز مظهره ــة وخب جبن
- دة اللي عندي ..أعمل إيه.

اخذ سمير قطعة من الخبز، قالًئ قبناعة:
- ربنا هيكرم، شوية كدة وننزل مطعم. 
قال عمر مشجعًا باستنكار وقلة حيلة: 

- ياريت، بس أنت صحيح اتأخرت ليه؟.
جلــس ســمير نحــو اقلمعــد المتواجــد أمــام طاولــة الرخــام الخاصــة بالمطبــخ 

مســتندًا:
- كان فيه حادثة في مستشفى الغروب، وكنت قحبق في القضية..

عبس وجهه عمر بتلقائية، ثم قال حبذر: 
- ومين النبطشي اللي كان هناك؟

قــال ســمير ببســاطة غافــا عــن ملامــح عمــر الفضوليــة: مشــفتش غــر دكتــور 
معــاذ، ودكتــور ياســن كان لســة خــارج. 

رد عمر بانزعاج وهو يلعب بالكأس الذي أمامه: 
- مش عارف يا سمير مش برتاح للبني آدم اللي اسمه معاذ د ليه.

قال سمير بدهشة: 
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- ليه ده شكله هادي وفي حاله.
صاح عمر قالًئ بسخط:

- مــا هــو المشــكلة الهــدوء ده، أنــا مــش حبــب النــاس الغامضــة الــي مليانــة 
ألغاز.  

صمت عدة دقائق، ثم قال بارتياب:
- عايز منك خدمة.

ــاقه  ــا س ــام، واضعً ــوق الرخ ــة ف ــض الأوراق الموضوع ــص بع ــمير يفح كان س
ــاً بتكاســل: ــوق الأخــرى، قائ ف

- أطلب ؟؟!
هتف عمر بتبرم:

- عايــزك تعمــل تحريــات عــن دكتــور معــاذ ده, بيقولــوا عليــه قنــاص مــش 
عــارف قنــاص إزاي وهــو دكتــور، أنــا عايــزك تعرفــي تحركاتــه أول بــأول.!

ضحك سمير بخفة، ثم همس بخبث:
- شاغلك أوي الولد ده يا عمر. 

قال معاذ بغيظ:
- أسمع الكلام وأنت ساكت. 

قال سمير ببساطة: 
- ولــو أن أصغــر أمــن طشرــة يقــدر يعملهــا، بــس حــاضر عيــوني الاتنــن، ولــو 
إني عــارف أن الــواد ده مــش غرضــك، وأن فيــه حــد تــاني كــدة، انهــى كلماتــه 

بغمــزة ونــرة ذات معنــى...
رفع عمر عينيه بتحذير، قالًئ بنبرة خطيرة للغاية:

- الموضــوع يكــون سر بينــا، طالمــا عــارف وملاحــظ الســبب لحــد مــا أرجــع 
ــة. الداخلي

قال سمير بشقاوة: 
- أوامرك يا باشا. .

سمع سمير جرس الباب؛ فقال عمر باستفهام:
- أنت مستني حد؟ 

قال سمير ببلاهه: مش عارف دي شقتك أنت، قوم افتح. 
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فتــح عمــر البــاب؛ ليجــد رجــاً عجــوزاً يحمــل صينيــة مغطــاة بالــورق الحافظ 
للطعــام يصــدر منهــا راحئــة شــهية للغايــة؛ فقــال عمر باســتنكار: 

- خير يا فندم؟ 
قال العجوز سربور: 

- فرح ابننا البكر وده فرحة ليلة الزفاف.
أخذ عمر الصينية من يديه بذهول لثلق وزنها، ثم قال بهدوء: 

- مبارك. 
انــرف الرجــل وخلفــه أكــر مــن صبــي يحملــوا نفــس الطعــام، أغلــق عمــر 

البــاب بأحــد قدميــه ولعابــه يســيل إلى داخــل هــذه الصينيــة: 
- ســمير تعــالى يــا ابــن الفقريــة شــكلنا هنــاكل النهــاردة، وضــع عمــر الصينيــة 
ــورق مــن فــوق الطعــام ليجــد »كبســة«؛ فقــال  فــوق الرخــام، ويكشــف ال

ســمير بتعجــب: 
- مش قبولك ربنا بيكرم.

*****
- عالم قاسي القوة بيفترس الضعيف.

ــت  ــور؛ فقال ــع الصخ ــى مرتف ــة ع ــذه الجمل ــب ه ــاذ بتع ــا مع ــس به هم
غــروب باندهــاش: 

- يعني إيه؟!
تجاهل معاذ هامسًا: 

- ده مكاني السري،  أفضل منظر في المدينة. 
تطلعت غروب حولها بذهول:

- يالروعته! 
نظر معاذ نحو البعيد، قالًئ:

- بصي على المنظر ده، تكور النجوم في مكان واحد. 
قالت غروب زحبن ويأس:

- نفــي أجــرب شــعور الوصــول للقمــة، للأعــى مشــرة نحــو النجــوم، أفضــل 
مــن هنــا بكتــر، أفضــل مــن القــاع الــي إحنــا أساسًــا فيــه. 

قال معاذ بتعاطف: 
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ــك تعمــل أي  ــرة وتكــوني معــارف، تســتعدي أن - حــاولي تخرجــي مــن الدائ
ــاً: ــوانٍ، ثــم هتــف قائ حاجــة في ســبيل أحلامــك، صمــت معــاذ عــدة ث

- ركزي على أحلامك... 
تسألت غروب بهدوء:
- وأنت عندك أحلام؟ 

قال معاذ بنبرة مقتضبة:
- معنديش أحلام.

فقالت بجرأة بعض الشيء:
- كلمني عن حياتك. 

قال معاذ بسخرية مقيتة، وهو ينظر نحو البعيد:
- مش هحب أتكلم؛ لأن مفيهاش حاجة ممكن أفتخر بيها. 

شعرت بالأسى؛ فقالت غروب: لاقيت السلام الداخلي.
نظر إليها في عمق عينيها، قالًئ بصوت عذب رقيق هادئ:

- لاقيتك أنتِ.
قالت بكبرياء طفولي للغاية: 

- بس أنت قولت إني مش النوع اللي بتفضله.
تحسس معاذ مؤخرة رأسه، قالًئ بمزاح رقيق: 

- أوقات الواحد لما يبقى جعان بيبقي مش عارف هو بيقول ايه..
أخفضت غروب وجهها بخجل، ثم رافقه صمت تام......

******
في أحد الأيام...

ــذ  ــادت من ــا اعت ــدة عمــر« ك ــة »وال ــع  صفي ــوم م ــة تقــي الي ــت أهل كان
الصغــر، عــى رغــم مــن عــدم وجــود علاقــة قويــة بــن العائلتــن إلا في إطــار 
العلاقــة الرســمية، ولكــن أهلــة تعلقــت بهــا لشــدة حنانهــا الــذي لم تنجــح بــه 
والــدة أهلــة، كانــت تتحــرك حبريــة داخــل الشــقة، وبعــد الانتهــاء مــن عمــل 
الطعــام قامــت أهلــة بالتوجــه نحــو المرحــاض؛ لتغســل وجههــا، ثم اتجــة نحو 
ــرواق؛ لتعــدل مــن مظهرهــا أمــام المــرآة، كادت لتدخــل الشرفــة الخاصــة  ال
ــاب؛ فاصطدمــت  ــح الب ــاب, اتجهــت لتفت ــا جــرس الب ــزل، ولكــن أوقفه بالمن
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عندمــا رأت عمــر المســتند جانــب البــاب، لم تــره منــذ اللقــاء الــكارثي بينهــا 
لرفضــه الدائــم الالتقــاء بهــا, أصبــح نحيــاً للغايــة، واســتطال ذقنــه والإرهــاق 
بــادٍ عــى معــالم وجهــه, مــن الواضــح أنــه لم يــأكل ســوى مــا يكفيــه للتحــدث 

والســر عــى قدمــه، وكأنــه يتعمــد إيــذاء نفســه بشــتى الطــرق.
قالت أهله بنبرة يلونها بعض الحنين: 

- عمر.
تشبث ذراعها طإبار الباب، ثم قالت مبررة وجودها بكبرياء:

- أنــا مــش جايــة عشــانك عــى فكــرة, طنــط وحشــتني وقولــت أطمــن عليها، 
وأنــت أساسًــا مــش بتيجــي هنــا خالــص؛ لأني هنــا علطول.

أنهــت الجملــة الأخــرة بصــوت مرتبــك متوتــر كمراهقــة تنتظــر حبيبهــا منــذ 
الكثــر، ابتســمت عينــاه رغــم تعابــر وجهــه الجامــدة التــي لا تنــم عــى شيء، 
ــض  ــد الأخــرى نحــو مقب ــاب، والي ــب الب ــد نحــو جان وهــو يراهــا واضعــة ي
البــاب، حبيــث لا يســتطيع أحــد المــرور، بينــا ارتفــع حاجبيــه بتعاطــف، ثــم 

همــس بنــرة خاصــة معتــادة بينهــا:
- وأنا مسألتكيش أنتِ هنا ليه، مكانك وتشرفي في أي وقت.

قالت بنبرة حزينة هادئة متحدية:
- ما أنا عارفة شكراً. 

ــار  ــق، آث ــس بعم ــم هم ــن، ث ــع الحس ــر طاب ــى ظه ــم حت ــرة ابتس ــذه الم ه
ــا:  ــة في أطرافه رجف

- طب إيه مش هدخل؟!
فاقــت أهلــة مــن الهيــان الــذي يحيطهــا عندمــا تلتقــي بــه، وعيناهــا تطلــع 
ــر  ــت بتوت ــم قال ــراً، ث ــيء مؤخ ــض ال ــن بع ــن الزحي ــه الخش ــامة وجه بوس

حاولــت إخفــاءه رغــم إحمــرار وجههــا: 
- اتفضل طنط عملت الأكل, تحب تاكل, شكلك تعبان، ومكلتش

رد عليها عمر باقتضاب:
- لا، شكراً. 

ثــم تركهــا متجهًــا نحــو غرفتــه، ظلــت واقفــة لا تتحــدث بثمــة كلمــة فقــط، 
ــار،  ــى لا تنه ترتجــف شــفتاها بعنــف فاضــح، تحــاول جاهــدة التمســك حت
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ــود هكــذا خاصــة أمامــه عمــر، شــعرت  ــح مثــرة للشــفقة، وهــي لا ت وتصب
بيــد حانيــة ممتــدة عــى ذراعيهــا برفــق ولــن، قائلــة بمواســاة وإشــفاق:

- تعالى يلا يا أهلة الشاي برد!
عقلهــا يأمرهــا بمغــادرة المــكان عــى الفــور، وقلبهــا اللعــن الــذي ترضــخ لــه 
كل مــرة، يأمرهــا بالانتظــار بجانــب حبيبهــا رغــم تعقيــد علاقتهــا الميئــوس 
منهــا، في أقــل مــن دقيقــة قــد قــررت واتجهــت نحــو الشرفــة، كان عمــر يغــر 

ملابســه, ثــم ســمع البــاب يــدق؛ فقــال بهــدوء: 
- ادخلي يا ماما.

قالت صفية بعتاب:
ــل  ــدة تقاب ــة أفضــل مــن ك ــه مقابل ــت في ــه ده, كان ــت عملت ــي أن ــه ال - إي

ــة. ــا أهل بيه
شعر عمر بالارتباك وهو يلتقط أي شيء يقع في يديه:

- يعني أعمل إيه، أنا مش حابب أقعد برة عشان مسببلهاش إحراج. 
قالت صفية بخبث:

- يا سلام بذمتك الكلام ده من قلبك. 
هتف عمر بربود مضطرب: 

- أها. 
تنهدت صفية قبلة حيلة قائلة:

ــة  ــواك, كفاي ــن ج ــوت م ــت هتم ــدك، أن ــة ض ــا واقف ــك دايمً ــف عين - للأس
ــت. ــه دلوق ــت في ــي أن ــر ال التوت

ثم تابعت حبسم:
ــه الفرصــة  - مســتنياك بــرة، يــا أوام، ثــم أغلقــت الغرفــة دون أن تعطــي ل

للتحــدث، 
ــح  ــة الملام ــن باهت ــاردة الذه ــي ش ــا ه ــان، بين ــن الفنج ــة م ــفت أهل ارتش

ــة: ــت برق ــن قال ــة ح ــن صفي ــا الزحي ــت صمته ــة؛ فقطع ــة للغاي حزين
- قبيتي أحسن دلوقتي؟

همست أهلة بنبرة باهتة: 
- يعني الحمد لله. 
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جلست صفية بجانبها هاتفة بفضول:
- قولي قبا إيه كان مزعلك كدة.

قالت أهلة وهي ترتشف من كوب شاي بسخط ناقم:
ــه مصمــم  ــت كل ــدم والبي ــس متق ــه عري ــط , في ــا طن ــرح ي ــي يف ــه ال - وإي

ــه.  علي
كاد عمــر أن يطــرق عــى الجزــاج كإشــارة للدخــول، ولكــن جســده تســمر 
وتصلبــت عضلاتــه, فقبــض عــى يديــه بشــدة؛ فــرزت عــروق قبضتــه بشــدة, 
ــدد  ــق مه ــد دقائ ــيندلع بع ــركان س ــبه ال ــذي يش ــارق ال ــه الح ــت غضب كب

بانفجــار عنيــف. 
فقالت صفية  باستنكار:

- وأنتِ عملتي إيه!؟
- ما تردي. 

جاء صوت عنيف ساخر مهووس من الخلف:
- مبارك.

الانتفاضــة القلبيــة المعهــودة التــي تحــدث لهــا لظحــة وجــوده تجعلهــا غــر 
ــذي  ــك الحــب اللعــن ال ــه بســبب كل ذل ــدًا، تقحــد علي مســتقرة نفســيًا أب
يحملــه قلبهــا لــه، صمتــت أهلــة تتنفــس سربعــة وعنــف، وعندمــا وجــدت 
الصمــت عــم المــكان، فجــأة رفعــت عينيهــا نحــوه بفضــول لتصطــدم بنظــرة 
عينيــه المخيفــة، تشــبه الســواد كجنــاح غــراب في الظــام, تبــدو عنيفــة منــذرة 
بالــر تلونهــا شراســة وانحــراف فطــري كــا تحــب, ثمــة شــبح خافــت خيــم 
عــى هــذه ابلاتســامة التــي تعرفهــا جيــدًا فعكرهــا، بينــا هــو مســتاء مــن 

برودهــا؛ فقــال عمــر بغــرة فاضحــة:
ــك  ــي أن ــرفي أم ــه تع ــم، وجاي ــا هان ــام ي ــا أي ــة خطوبتن ــى فركش ــة ع - لس

ــاص. ــت خ ــي وصل ــالة؛ فه ــي الرس ــه توص ــو حاب ــوزي, ل هتتج
قالت صفية مدافعة بتفهم: 

- لا يا حبيبي أنت فاهم غلط.
قاطعهــا عمــر قائــاً حبــزم:  بعتــذر منــك يــا أمــي، بــس مــش حابــب تدخــي 
في حاجــة تخصهــا، زي مــا أنــا بالضبــط مــش حابــب أدخــل في حاجــه 
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ــش. متخصني
أرســلت لــه أهلــة نظــرات تفيــض الكــره والرفــض، بينــا هــو يبادلهــا النظــر 
ــف  ــة بعن ــت أهل ــل؛ فوقف ــة قت ــل أن يرتكــب جريم ــتياء, كاد ليرحــل قب باس

قائلــة بشراســة وحــدة:
- استنى. هنا.

عندمــا وجــدت صفيــة الأمــر كذلــك انســحبت نحــو الداخــل بهــدوء، بينــا 
ــة أمامــه مبــاشرة؛ فظهــر فــرق الطــول بينهــا بوضــوح، ترمقــه  وقفــت أهل

بعينــن تفيــض بالكــره والقحــد؛ فقالــت بســخرية: 
ــه ده، لا  ــا بي ــل علي ــت داخ ــي أن ــة ال ــدق دور الضحي ــر إني هص ــو فاك - ل
ــرة  ــت ف ــك، وكأني كن ــز محنت ــبتني في ع ــي س ــت ال ــه, أن ــر بي ــا عم ــوق ي ف
ــياكة  ــس بش ــي ب ــك من ــي يريح ــهل, ال ــق الأس ــرت الطري ــك, اخ ــبة ل بالنس

ــك. ــوم علي ــدش يل ــان مح عش
ــم  ــر فل ــون.. أك ــعر بالجن ــا تش ــاردة جعله ــة ب ــه بســخرية مقيت ــز رأس ه
ــة، اســتقرت في  ــا اللعــن حــن شــعرت بغيم تســتطع الســيطرة عــى ضعفه
عينيهــا، فجــأة تخــاف أن تمطــر ويفضــح أمرهــا، فقــط عــدة دقائــق، حتــى 
رحــل مــن أمامهــا، ثــم انفجــرت باكيــة، ولكــن دون جــدوى. مســحت الدمــوع 
الســاخنة التــي تلســع وجنتهــا بعنــف، ورغــم القســم التــي عجــزت أن تفــي 
بــه« ألا تســقط دمعــة واحــدة أبــدًا«؛ فأكملــت: أنــت اتخليــت عنــي, وأنــت 
عــارف كويــس إن محــدش في قلبــي غــر واحــد بــس، مــن المســتحيل أن يحــل 
أحــد مكانــه، بــس هــو في منتهــى الغبــاء وهينــدم, وأنــا مــش مســامحاه أبــدًا.

ــك  ــن أمس ــر ح ــا عم ــه أوقفه ــروج، ولكن ــت بالخ ــا وهم ــت حقيبته التقط
ذراعيهــا، قائــاً بصــوت متباعــد: أنــا عملــت كــدة مكنتــش أقــدر أســبب لــك 
جــرح, أو أكــون بتخيلــه عنــك, بالعكــس ده منتهــى الأنانيــة إن أربطــك معايا، 
ــدك  ــي وال ــو وافقت ــى ل ــل إزاي, حت ــتقبلي عام ــارف مس ــش ع ــة م ــا لس وأن

وأهلــك مســتحيل يوافقــوا بواحــد مســجون مــش عــارف هيخــرج أمتــى.
أزاحت ذراعيها بعيدًا عن مرمى يديه، قائلة حبدة:

- كنت، دلوقتي طلعت براءة، إيه عذرك؟ 
قال عمر ببعض المنطق والعلق علها تستوعب الأمر:



نفس الشيطان

- 118 -

ــا واحــد مرفــود مــن شــغله، مــش عــارف هيشــتغل إيــه, هعمــل إيــه؟  - أن
الحيــاة معايــا أبشــع مــا تتخيــي، أنــت فاكــراني حجــر، وأنــا مــش حاســس و 
شــايف دموعــك الــي مبتبطلــش تنــزل, كل ده فكــراه ســهل عليــا, أنــا مــش 

بنــام يــا أهلــة, وبفكــر في حيــاتي الــي متغلبطــة هعمــل فيهــا إيــه؟
قالت أهلة بعتاب راجٍ: 

- كان ممكــن تشــاركني مشــكالك, بــدل مــا كنــت تبنــي حواجــز بينــا وتبعدني 
عــن مســاحتك الخاصــة الــي عودتنــي دايمــا أكــون موجــودة فيهــا، بنــاءً عــى 

إيــه تاخــد القــرار ده.
قال عمر بنبرة خاصة تعرفها جيدًا: 

- الــي بيحــب حــد بجــد, بيبقــي مــش عايــزه يتــألم ولا يحصلــه مشــاكل كتــر 
بســبب الطــرف التــاني, القــرار الــي خدتــه كان بنــاءً عــى أنــك متكرهنيــش 
ــي  ــداث ال ــى الأح ــة ع ــون مترتب ــا هتك ــض إنه ــروف هتترف ــبب ظ ــدًا بس أب

حصلــت ليــا، والــي هتكــوني مطالبــة تســتحمليها بعــد كــدة. 
قالت أهلة قبوة رغم ارتجاف صوتها:  

- ومين قالك إني مش هستحمل؟!
مط عمر شفتيه ببساطة، قالًئ بجدية:

- مجرد الطلب، فرض وقرارك هيكون بدافع حبنا. 
نظرت أهلة نحو عينيه تربقب، ثم همست باستنكار:

- وده يضايقك في إيه؟
قال عمر برد صادم صارم:

ــك  ــام أن ــن الأي ــوم م ــز أحــس في ي ــا مــش عاي ــي, أن ــف تندم ــه إني خاي - في
وصلــت للنقطــة دي ســاعتها هكــره نفــي بجــد؛ لأني مكنتــش قــد الــي فيــه, 

وكل الــي فكــرت فيــه إني أرضي نفــي وبــس. 
ــا  قالــت أهلــة بشــجاعة رغــم انتفاضــة قلبهــا مــع كل حــرف يهمــس بــه, تبً
لــه مــررات نفســها تجعــل أي فتــاة تتمســك بــة أكــر, ومــاذا عــن حالهــا، إذًا 
كلماتــه العذبــة والعفويــة تقتلهــا ببــطء إذا ســمحت لنفســها مجــرد التفكــر 

في ابلاتعــاد عنــه يومًــا مــا مهــا حــدث.
ردت أهلة بانفعال عاطفي:
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ــش  ــال، وم ــا أطف ــن وإحن ــض م ــع بع ــا م ــدم, إحن ــش هن ــش م - لا متقلق
ــدة.  ــرضى لي بك ــي ت ــون نهايت ــاتي, هتك ــرك في حي ــاني غ ــد ت ــة ح متخيل

ابتسم رغمً عنه قالًئ: 
- لا. 

همست بصعوبة وتشنج قلق:
- طب قلت إيه؟ 

قــال عمــر بــرور وســعادة لــن يتذوقهــا منــذ فــرة طويلــة للغايــة: موافــق 
طبعًــا وأنــتِ مســئولة عــن قــرارك ..!!

ــم  ــة، ث ــن القحيب ــن م ــت الدبلت ــد أخرج ــة ق ــن الثاني ــزء م ــن ج ــل م في أق
ــة: ــة بمشاكس ــة، قائل ــم الخطب ــا خات ــع  به ــى؛ لتض ــه اليمن ــت يدي جذب

- إياك تفكر تخلعها تاني، فاهم. 
ابتســم لهــا عمــر  حبــب رغــم القلــق الــذي يعصــف بــه مــن الداخــل، بمــا 
ــة  ــا، قائل ــم الخــاص به ــه الخات ــم ناولت ــة، ث ــه الأحــداث القادم ســيترتب علي

ــة:  بطفول
ــال  ــة، ق ــه الرفيع ــم في أصابع ــع الخات ــام بوض ــد أن ق ــهالي، وبع ــد لبس - خ

ــذر:  حب
- متأكدة إنك مش هتندمي على قرارك؟

ــا  ــل باب ــي تقاب ــة: هتج ــة بعجل ــد، هامس ــن عم ــؤاله ع ــة س ــت أهل تجاهل
ــى؟  إمت

ضحك عمر قبوة هاتفًا: يا بنتي اتليق شوية.
قالت حبدة زائفة:

- مفيش تلق انجز.. 
صمت عمر عدة ثوانٍ يفكر في شيء ما، ثم قال بنبرة مستفزة:

- سيبيني أفكر وأصلي استخارة..
خرجــت صفيــة سريعًــا وهــي تــرى أهلــة تقــذف الوســائد عليــه بوجــه أحمــر 

غاضــب، بينــا عمــر يضحــك ببهجــة اشــتاقت لهــا صفيــة منــذ زمــن. 
****

في اليوم التالي...
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- وأنت عامل إيه يا بني؟
هتــف بــه فــوزي والــد أهلــة وهــو يضــع صينيــة تحتــوي عــى فنجــان قهــوة 
عــى الطاولــة المجــاورة إلى عمــر، فقــال عمــر بارتبــاك واضــح منعكــس عــى 

حركــة جســده الغــر المتزنــة: 
- لحد دلوقت كويس من آخر مرة سألتني فيها يا عمي.

ضحك فوزي قالًئ:
- ديمًا يا بني بخير.

رد عمر بخفوت وتوتر:
- ربنا يخليك يا عمي. 

ثم تابع قالًئ دون مقدمات: أنا طلعت براءة. 
قال فوزي بنبرة عملية: عظيم ألف مبروك، بس إحنا إيه علاقتنا. 

ابتلــع عمــر ريقــه بثقــل وهــو يستشــعر صعوبــة الموقــف؛ فتنحنــح بارتبــاك 
قائــاً:

- في القحيقة أنا حابب أفتح الموضوع القديم خطوبتي أنا وأهلة.
قال فوزي باندهاش كونه يتجرأ فتح موضع ابنته في وضع كهذا: 

- وأنت بشتغل إيه دلوقت؟
ازداد الأمر تعقدًا أكثر مما ينبغي؛ فقال عمر بصوت أجش:

- مجرد ما بعض الإجراءت تخلص هرجع للشغل تاني. 
أخذ فوزي رشفة من فنجان القهوة مفترضًا:

- وقدر مرجعتش الشغل؟
عبس عمر هامسًا بضيق: 

- وإحنا نفترض الأسوأ ليه ياعمي. 
قال فوزي باتزان؛ لينهي هذا الموضوع:

- شــوف يــا أســتاذ عمــر، أنــا هجبلــك مــن الآخــر وعــى بلاطــة كــدة, إحنــا 
ــن  ــا اب ــم عليه ــك، اتكل ــك دهب ــت رجعتل ــا البن ــات للجــواز، لم ــاش بن معندن
ــي  ــم عــى بنت ــك تتكل ــن بيقــول إن ــا، ومفيــش عــرف ولا دي الحــال وخطبه

ــب.  ــارف إن الجــواز ده قســمة ونصي ــد ع ــت أكي ــة، وأن وهــي مخطوب
شــعر عمــر وكأنــه تلقــى صفعــة عــى وجهــه؛ فقــال بخشــونة وحــدة لم تكــن 
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مقصودة:
- بس اللي أعرفه غير كدة مجرد كلام...و

قال فوزي مقاطعًا مصحًحا: 
- لا خطوبــة، وأنــت عرفــت، وأنــا الــي قبولــك بنفــي، ونصيحــة منــي لــك, 

شــيل الخطــوة دي مــن راســك، لمــا تتجــاوز المرحلــة الــي أنــت فيهــا.
ــه  ــل أحدهــم الآن عل ــوم قبت ــود أن يق ــة، ي ــر متزن شــعور حــارق، نفــس غ
يهــدأ، اصطنــع عمــر ابتســامة باهتــة لا يوجــد بهــا حيــاة، ثــم ابتســم بضيــاع 

دون مــرح، قائــاً:
- لعله خير بعد إذنك، ثم انصرف دون ثمة كلمة.

******
وقفت أهلة أمام التلفاز؛ لتحجب  الرؤية عن فوزي، قائلة بصرامة:

- ممكن أعرف ليه حضرتك رفضت عمر. 
نظر بطرف عينيه، قالًئ بنبرة غير مريحة:

- لازم تعرفي إني عملت كدة لمصلحتك. 
 فقالت أهلة بنفس النبرة:

- أيــوة يــا بابــا، بــس حضرتــك لازم تتأكــد أن عمــر كان  بريئـًـا مــن الــكلام ده، 
وأكــر دليــل عــى كــدة براءتــه. 

قال فوزي بنبرة تحمل في طايتها التهديد:
- ميهمنيش برئ أو لا، اللي أعرفه دلوقتي إنك لازم تسيبي  البني آدم ده.

خففت أهلة من حدة نبرتها حين همست بهدوء: 
- ليه يا بابا هو عمل إيه عشان أسيبه؟؟ 

قال فوزي بربود، وهو يتناول رشفة من الفنجان: 
- معملــش حاجــة، بــس مــش نــاوي أربــط بنتــي بواحــد كان مســجون 

وملهــوش مســتقبل. 
قالت أهلة بتلقائية:

- حتى لو.. كان قاطعها فوزي مكملً كلماته زحبم:
ــام  ــك ومق ــت مقام ــوابق، أن ــد س ــش هجــوزك واح ــا م ــرئ أن ــو ب ــي ل - حت

ــوع زي ده.  ــري بموض ــى تفك ــك حت ــن أن ــر م ــك أك عائلت
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ردت أهلة بهدوء مسيطر: 
- يعنــي حضرتــك كنــت فرحــان بيــه، وموافــق جــدًا عشــان ضابــط في 

الداخليــة، وأول محنــة يمــر بيهــا بتطلــب منــي أســيبه.
قال فوزي بصوت قاتم: 

- أيوة وكلام يتنفذ بدون نقاش. 
قالت أهلة بتهذيب: 

- وأنا مش هنفذ اللي طلبته. 
رد فوزي بغضب أعمى:
- أنت بتتحداني يا بنت.

أسبلت أهلة جفنها نحو الأرض، ثم أردفت حبسم:
- العفو حضرتك، بس أنت بتطلب مني شيء صعب أقدر أعمله.

تــرك فــوزي المــكان قائــاً جهــوري غاضــب: لا، هتنفــذي قــراري غصــب عنــك، 
يــا لميــس عقــي بنتــك، وعرفيهــا إني محــدش هيخــاف عــى مصلحتهــا قــدي.

في أقــل مــن دقيقــة اتخــذت أهلــة قــرارًا هــي تــدرك جيــدًا عواقبــه، ولم تعــط 
للظــروف فرصــة؛ لتجعلهــا تنــدم عــى خطــوة كهــذا.

*******
ــاح  ــام برمــى مفت ــم ق ــف، ث ــاب بعن ــق الب ــم أغل ــف عمــر إلى الداخــل، ث دل
الســيارة فــوق الطاولــة بعنــف أمــام صفيــة التــي كانــت تقــرأ في المصحــف؛ 
فاســتعاذت باللــه، ثــم أغلقــت القــرآن ووضعــت عــى الترابيــزة؛ لتجــد عمــر 
ينفــث الســيجارة الــذي أشــعلها بعنــف دون أن يعبــأ بالســحابة التــي تحيــط 

وجهــه، فقالــت صفيــة قبلــق: 
- إهدأ يا عمر إيه اللي حصل لكل ده.

قال عمر بعصبية ساخطاً:
- زي مــا توقعــت أبوهــا رفضنــي، كنــت مســتني مــن راجــل بيعاملنــي كأني 

ســوابق ورد ســجون إيــه.
أمســك خصــات شــعره قبــوة، كاد أن يقتلعهــا مــن جذورهــا، وصفيــة عاجــزة 
مــن  هــذه الحالــة المجنونــة التــي تشــبه الإعصــار الهائــج والغضــب الهائــل 
الــذي ســيحرق المــكان بأكملــه؛ فقالــت حبــزن وإشــفاق عــى ابنهــا الوحيــد:
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- اهدأ يا ابني متقلقش، كل حاجة هتبقى بخير وأفضل. 
صاح عمر بغضب أعمى أسود:

ــي  ــى موقف ــم ع ــا أصم ــر كان لازم وقته ــة، بخ ــش حاج ــي مفي ــا أم - لا ي
ــوت  ــرني هم ــت فاك ــوة دي دلوق ــرش في الخط ــولي متفك ــا بيق ــد، أبوه وأبع

ــواز. ــى الج ع
قالت صفية حبنان؛ لتهدئة خوفاً عليه من تلك العصبية المخيفة:

- إهــدى شــوية يــا عمــر، أنــت لســة صغــر، والعمــر قدامــك، وربنــا هيرزقــك، 
ولازم تتأكــد إن البنــت بتحبــك وعملــت كــدة عشــان تكونــوا لبعــض، أوعــى 
تحــط عليهــا اللــوم أبــدًا، ومحــدش يــا بنــي بيختــار أهلــه، هــدأ عمــر بعــض 

الــيء، وقــال بصــر:
- عنــدك حــق يــا أمــي نصيبــي ومكنــش لازم أطلــب أكــر مــن كــدة، خاصــة 
إن فعــاً محــدش بيختــار أهلــه، وضعــت يديهــا فــوق شــعره، تربــت عليهــا 

بهــدوء، ثــم قالــت بيقــن:
- هتدبر وربنا هيحلها من عنده إن شاء الله، تحب أحضر لك الأكل. 

همس عمر بهسيس كئيب: شكراً يا أمي، مليش نفس.
ــة  ــد أهل ــاب؛ ليج ــح الب ــام يفت ــاب؛ فق ــن ســمع جــرس الب ــادر، ولك كاد ليغ

ــول: ــال بذه ــا؛ فق ــرى بيده ــا وأخ ــف ظهره ــة خل ــة حقيب ــف مرتدي تق
- أهلة عايزة إيه؟

قالت أهلة بسخط متجاوزها:
بدل ما تقولي: اتفضلي.

قال عمر بجنون:
- تتفضلي فين، إي جو الجنون ده، وإيه الشنطة دي.

تجاهلــت أهلــة  كلــات عمــر المذهــول، ثــم اقبترــت نحــو صفيــة؛ لتحضنهــا 
قائلــة حبــزن طفــولي: شــوفتي يــا طنــط الــي حصــي.

كاد ليقوم عمر، ولكنها وقفت أمامه؛ قائلة بمنتهى الجد والشجاعة:
- لو كنت فعلً عايز تتجوزني تجيب المأذون حالً وتعزم والدي. 

*****
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الفصل السابع
ليلة الزفاف..

في هــذا اليــوم التاريخــي الــذي انتظــر الكثــر مــن المصاعــب لــي يصــل إليــه 
مــع حــب طفولتــه، يقــف أمــام المــرآة مرتديـًـا حلــة الــزي الشرطــي، يتناقــض 
ــون  ــق ل ــراء تطاب ــة ورد حم ــه باق ــاً بيدي ــة، حام ــه الخمري ــع بشرت ــون م الل
الميكــب ازلميــن وجــه أهلــة زوجتــه الجميلــة، اقــرب نحوهــا؛ ليتأمــل فســتان 
الزفــاف الأبيــض الــذي يحتضــن جســدها الصغــر وطرحــة الزفــاف الممتــدة 
ــا ملكــة متوجــة، تقــف  ــو رأســها، وكأنه ــذي يعل ــاج ال ــة، والت إلى آخــر الغرف
بــكل بهــاء وكبريــاء، رفعــت أهلــة وجههــا المبتســم بــشرإاق، وعيناهــا تلمعــان 
إبعجــاب صــارخ، لم تســتطع إخفــاءه حــن رأت عمــر يرتــدي المــري حــن كان 
يوعدهــا في طفولتهــا؛ لينفــذ هــذا الوعيــد أخــراً، اقــرب منهــا ليقبــل جبينهــا 

بهــدوء منحنــي لأذنيهــا، قائــاً بصــوت أجــش: مبــارك أهلــة. 
أخــذت منــه باقــة الــورد، وقــد تــوردت وجنتهــا قليــاً، تأبطــت ذراعــه؛ ليبــدأ 
ــكل  ــراً ب ــورد متناث ــرى ال ــي ت ــو وه ــمت زبه ــول، ابتس ــدق الطب ــاف وت الزف

مــكان؛ فاقبترــت إليــه قائلــة بمشاكســة:
- بالــك يــا عمــر، أنــت لبســت المــري يــوم فرحنــا زي مــا كنــا بنحلــم، تخيــل 
ــط طشرــه هيبقــى شــكلك  ــة انتحــال ضاب ــي بتهم ــك دلوقت ــض علي ــو اتقب ل

مســخرة، ثــم انفجــرت ضاحكــة عندمــا تخيلــت  مــا يمكــن أن يحــدث. 
عبس وجه عمر فجأة قالًئ بغيظ: 

- بتضحــي كــدة ليــه يابــت، عــى أســاس إنهــم فاضيــن، وبعديــن هــا مــش 
هيعملــوا كــدة، أنــا في الآخــر ابــن الداخليــة، وواحــد منهــم قــولي بــس يــارب 

يعــدي اليــوم ده عــى خــر.
قالت بمشاكسة حذرة:

- يارب.. بس أنت متأكد.
هتف عمر بمنتهى الجدية والثقة: 

- مستحيل يا بنتي، ده آخر مكان ممكن يمر عليه دلوقتي. 
شــعرت أهلــة ببعــض الطمأنينــة، تاركــة القلــق والهــوس الــذي ينتابهــا كلــا 
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فكــرت بالأمــر، وبــدأ بالاندمــاج نحــو الطبــول والنــاس، ولكن ابتســامة شــفتيه 
ــار  ــة, وانتش ــة بالشرط ــيارات الخاص ــد الس ــف أح ــدت توق ــن وج ــت ح مات
العســاكر في أرجــاء المــكان، امتعــض وجــه عمــر قائــاً بيــأس: زي مــا قولتلــك 

كــدة، ده آخــر مــكان مســتحيل يكــون فيــه هنــا, واتقحــق المســتحيل.
ثم ترك ذراعيها، قالًئ قبلق: 

- خير يافندم؟
قال الضابط بصرامة: 

- اتفضل معانا الباشا عايزك.
التــف نحــو أهلــة عمــدًا، قائــاً باســتنكار مبهــم ونــرة ذات معنــى: دلوقتــي 

يافنــدم.
رد الضابط  بصوت لا يقبل الجدل: حالً.

ــدة  ــة جدي ــة: تهم ــا بمشاكس ــا في أذنيه ــا، هامسً ــر مودعً ــا عم ــرب إليه اق
ــا قبــا،  ــا فقــر، اقبــي شــقري علي ــي ي انتحــال الضابــط حصلــت زي مــا قولت

ــاوة. ــش وح ــي عي وهاتي
ذهــب أمــام عينيهــا المصدومتــن، وتعلقــت عينــاه بالنــاس مــن حولهــا، وقــد 
بــدت الهمهــات ترتفــع بــن شــامت ومشــفق ومصــدوم، أغمضــت عينيهــا 
ــي  ــل ، وه ــد قلي ــه بع ــأفيق من ــوس، س ــذا كاب ــون ه ــى أن يك ــزي، تتمن بخ
تفكــر جيــدًا مــا يــدور الآن داخــل أسرتهــا، وبالأخــص والدهــا الــذي تحدتــه 
ــا  في زواجهــا مــن عمــر، ولكــن أمســكت ذراعيهــا يــد حنونــة؛ لتهــرب سريعً
بعيدًاعــن الأحاديــث التــي ســتصبح حتــاً أحاديــث المدينــة، وهــي يــد صفيــة 

والــدة عمــر. 
****

أمام مكتب اللواء...
أخــذ نفسًــا عميقًــا، ثــم دلــف داخــل المكتــب، داعيًــا اللــه ألا يخذلــه أبــدًا في 

يــوم كهــذا،
قال العسكري: تمام يا فندم عمر ماجد،

أشار عمر بتحية عسكرية....
تفحصــة القائــد مــن أعــى رأســه حتــى أخمــص قدميــه باســتقحار، ثــم قــال 
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بتســلط عنيــف:
- منتهــى الاســتهتار، ضابــط برتبــة نقيــب ومرفــود مــن شــغلك منتهــى 
التســيب والاســتهتار يــا فنــدي، أغلــب عائلتــك الــي خدمــت معاهــم كانــت 
ــش زي  ــرب م ــن المغ ــا م ــا في حجوره ــران، ويدخله ــب الف ــاؤهم يربع أس
ــة مــش عــارف أنــت  ــا شــخصيًا، مــش مقتنــع برجوعــك للداخلي حضرتــك أن

ــه؟!  ــارة إي ــط بأم ضاب
أشار عمر مبررًا: يافندم..

هدر القائد بغضب:
ــال للتســيب والإهــال وعــدم الضبــط  - أخــرس خالــص، ولا كلمــة أنــت مث
والربــط، ضابــط في الداخليــة المفــروض يكــون قــدوة ومثــال للعــزة والــرف 

والنزاهــة، مــش للفــوضى والعشــوائية، ملفــك يشــفعلك إنــك ترجــع تــاني. 
ــة  ــهد اللظح ــب، يش ــب المكت ــس جان ــذي يجل ــل ال ــك الرج ــب ذل ــم خاط ث

ــة.  ــذ البداي ــة من الكارثي
ــن أي  ــده ع ــاردة، وأبع ــة النه ــع للداخلي ــه ده يرج ــا البي ــود باش ــا محم - ي
مــكان قريــب مــن أهلــه، وديــه ســينا ولا رفــح ولا أي مصيبــة، الــواد يتعامــل 
أســوأ مــن معاملــة الـ54يــوم مســتجدين، ومــن النهــاردة مــش معنــى فرحــك 

النهــاردة فــده هيشــفعلك.
أشار إليه محمود بتحية دلالته؛ لتنفذ أوامره، ثم أشار بيده إبهمال:

- اتفضل. 
قال عمر إبيجاز: 

- شكراً يافندم.
بينــا ســمير يقــف أمــام بــاب المكتــب، يكتــم ضحكتــه قبــوة حتــى لا ينفجــر 
ــه  ــم، وداخل ــن قائده ــر م ــة عم ــق وإهان ــذذًا بتهزي ــة، متل ــل فضيح ويفتع
يهمــس: » اضرب اضرب يمكــن يــرد شــوية الــي بيعملــة فيــا«، ولكنــه توقــف 
كالتمثــال الصلــب حــن خــرج عمــر مــن الغرفــة برفقــة ضابــط أعــى رتبــة 
منهــا؛ ليأمرهــا ببعــض الأمــور الخاصــة بــأوراق عمــر؛ اســتعدادًا للرجــوع 
ــاف، وكل  ــى الزف ــد أن انته ــقته بع ــر إلى ش ــاد عم ــرى، ع ــرة أخ ــة م إلى عمل
ــراش،  ــوق الف ــي ف ــة ترتم ــت أهل ــا كان ــد، بين ــن جدي ــه م ــاد لوضع شيء ع
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وهــي مــا زالــت ترتــدي فســتان الزفــاف التــي حلمــت بهــا لســنوات والدمــوع 
تتســاقط فــوق الوســادة، لم تجرالأمــور كــا خططــت، وقلــب خائــف حزيــن 
عــى زوجهــا الحبيــب، هــل يــا تــرى حــدث شيء جديــد يســتدعي لإحضــاره في 
يــوم كهــذا شــعرت بالقلــق أكــر، لربمــا عــاد فتــح القضيــة مــن جديــد، وســيتم 
حبــس داخــل الســجن، لم تســتطع أن تتحمــل، فقامــت بفتــح مقبــض البــاب 

قبــوة؛ لتصطــدم بعمــر يفتــح البــاب؛ فتشــبثت بــه أهلــة قبــوة باكيــة: 
- عمر فيه إيه؟ كانوا عايزين منك إيه؟

قــام عمــر بجذبهــا نحــو يتمنــى العيــش في هــذا المــكان مــا قبــي مــن حياتــه؛ 
فقــال حبنــان بالــغ:

- إهــدي، إهــدي، مفيــش حاجــة وحشــة مــن الــي بتــدور في بالــك حصلــت 
بالعكــس.

رفعت أهلة رأسها تربقب، ثم قالت بفضول:
- بالعكس يعني إيه ؟

قال عمر ببطء للغاية متفحصًا تعايرب وجهها:
- أنا رجعت تاني للشرطة. 

صرخــت أهلــة بفرحــة عارمــة، فلــم تســتطع أن تهــدأ، وهــي تــدور وتــدور 
في الغرفــة هــذا محــال، تحلــم دون شــك، هــل مــن المعقــول أن يكــون اللــه 

اســتجاب لدعائهــا بهــذه السرعــة؛ فقالــت أهلــة بــرور: 
- معقول أنت بتهزر صح. 

هــز عمــر رأســه مؤكــدًا الخــر؛ فصرخــت قبــوة: مبــارك مبــارك، يــا أحــى خــر 
في عمــري، ولكــن هــدأت مــن فرحتهــا حــن وجــدت وجــه عمــر عابــس غــر 

مــرور؛ فقالــت باســتنكار:
- مالك ياعمر؟

قال عمر بصوت جامد:
- أنا عندي مأمورية النهاردة احتمال تطول.

فغرت أهلة فاها بصدمة هامسة مكررة: 
- النهاردة. 

رد عمر بصوت آسف حزين:
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ــا آســف  ــادوب ألحــق أجهــز نفــي, أن ــي ي - بعــد ســاعة مــن دلوقتــي يعن
يــا أهلــة كان نفــي أخليــي أســعد واحــدة في اليــوم ده، لكــن الفــرح خلــص 

قبــل مــا يبــدأ..
ردت أهلــة مشــجعة؛ رغــم إحباطهــا الظاهــر بوضــوح: ســعادتنا اكتملــت لمــا 

رجعــت للحاجــة الــي بتحبهــا..، قــال عمــر بعبــث يســتفزها:
- اثبتي على موقفك ده؛ لأن الكلام الكتير من أهلك والناس هيكتر. 

فهمــت أهلــة مــا يرمــي إليــه: »أي يقصــد أهلهــا«، ولكــن ردت  أهلــة 
بلامبــالاة:

- مش بيهمني كلام حد، أنت أهلي وناسي.
قبَّــل عمــر جبينهــا قبــوة، ثــم قــال بصــوت ممــن وهــو يجهــز نفســه: وأنــتِ 

أغــى حــد في حيــاتي.
انتهــت أهلــة مــن تجهيــز القحيبــة الخاصــة بالســفر، ثــم تابعتــه وهــو يربــط 

حــذاءه بعجلــة؛ فقالــت بــردد:
- أنت هجترع أمتى؟ 

قال عمر يرحبة: 
ــه الــي  ــع عــى مكتــب المأمــور, وأشــوف بعــد كــدة إي - مــش عــارف هطل

هيحصــل.
قالت أهلة صرإبار: 

- طب هتروح فين؟  
رد عمر بهدوء: أنت عارفة إننا ممنوع نتكلم في أمور الشغل. 

قالت قبلة حيلة: أنا آسفة، بس أنت عارف إني قبلق عليك. 
رد عمر قالًئ بصوت عميق كالبحر لا قرار له: سيبها على الله. 

قالــت أهلــة بشــجن: هتكلمنــي، ثــم قبَّلهــا عــى جبينهــا ببــطء، قائــاً 
بخفــوت: أكيــد لا الــه إلا اللــه. 

تأوهت بصمت حزين، وابتسمت زحبن فاضح: محمد رسول الله.
*******

لم يســتطع إمســاك حالــه أكــر مــا جعلــه يــرع نحــو غرفــة رئيــس الأطبــاء  
دون ذرة عقــل، طــرق البــاب عــدة طرقــات؛ ليــأذن لــه نائــل بالدخــول، دلــف 
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ــة  ــر متزن ــاذ الغ ــة مع ــل إلى هيئ ــع نائ ــه، تطل ــاب خلف ــق الب ــم أغل ــاذ ث مع
بعــض الــيء ووجهــه العابــس؛ فقــال نائــل بتســاؤل: 

- معاذ أنت كويس..؟!
هدأ معاذ من حاله قليلً، ثم همس بنبرة حازمة حذرة:

- كنت عايز أتكلم معاك في موضوع مش بشوف النوم بسببه...!
وقــف نائــل أمــام المكتــب يتطلــع إلى معــاذ تربقــب، ثــم هــز رأســه بتســاؤل 
وهــو يلاحــظ نظراتــه التــي تشــبه الصقــر، مســلطاً نحــو نهايــة الــرواق؛ فقــال 
ــا التســاؤلات التــي طرحتهــا في رأس نائــل   معــاذ بصــوت خطــر للغايــة مجيبً

بخصــوص مــا وراء الــرواق غرفــة الظــام .
في القحيقــة لم يندهــش نائــل مــن وراء هــذا القلــق الــذي أراق معــاذ لفــرة، 
وقــد لاحــظ  ذلــك، ولكــن الــذي جعلــه يندهــش إلى أي حــد تمــادى معــاذ، 
ــذا  ــى الوقاحــة؛ ليســأل عــى شيء هك ــره أكســبته الجــرأة حت وســنوات عم

دون تــردد دون مقــدم، بــل وبطريقــة تســاؤل مقحــق واثــق. 
*****

ــرواد معــاذ وهــو يذهــب نحــو المجهــول  ــرواق شــعور غريــب ي ــة ال في نهاي
الــذي طالمــا ود أن ينكشــف حتــى يشــبع الفضــول الجائــع داخلــه، قــام نائــل 
إبخــراج بطاقــة تشــبه الــكاردت، وضعهــا عــى الشاشــة التــي بجانــب البــاب؛ 
ــا أخــر دلالــة عــى اســتجابة فتحــه، دلفــا الاثنــان نحــو الممــر  ليعطــي لونً
الطويــل الممــل بعــض الــيء، بــل محــرق للأعصــاب بطريقــة مخيفــة مؤلمــة 
وموتــرة، حتــى الآن تجــاوزا أربعــة أبــواب، هــل يتواجــد هنــاك ازلميــد، قــام 
ــا، تطلــع  بفــرد أصابعــه؛ ليضــع بصمــة يديــه؛ ففتــح البــاب الالكــروني تلقائيً
ــص كل  ــق؛ ليتفح ــدة دقائ ــذ ع ــل يأخ ــه نائ ــام، ترك ــول ت ــه بذه ــاذ حول مع
شيء بدقــة، ويســتوعب الصدمــة المتمثلــة عــى ملامحــه بشــكل فاضــح، أســند 

نائــل يديــه عــى الرخامــة البــاردة، ثــم قــال نائــل بمــرح غــر حقيقــي: 
- مقولتليش إيه رأيك؟!

ــارة عــن رخامــة  التفــت معــاذ ليتطلــع نحــو المــكان، كمظهــر عــام فهــو عب
تشــبة الطاولــة في منتصــف غرفــة متوســطة الحجــم، ليســت بالوســع 
ــة  ــات الكميائي ــواع المركب ــع أن ــة بجمي ــاذ، ومليئ ــه مع ــذي تخيل ــع ال الشاس
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ــل  ــة، معمــل يشــبه معامــل التحلي ــة الصيدل تشــبه المعامــل المتواجــدة بكلي
ــياء  ــم أش ــات داخله ــس ثلاج ــة، وخم ــى الطاول ــكوب ع ــائي وميكروس الكمي
معلبــة بالألــوان مختلفــة، اقــرب قليــاً ليتفحــص مــا بداخــل هــذا الطبرــان 
الجزاجــي؛ ليجــد داخلــه دوائــر تشــبه الفقعــات التــي يلعبــون بهــا الصغــار، 
حيــثُ يقومــون بوضعهــا  في المــاء حتــى تنتفــخ؛ لتصبــح كــورًا صغــرة، يلعبون 

ــل؛ ليقــول باســتنكار ذاهــل: ــا، اســتداره أخــراً معــاذ إلى نائ به
- إيه ده؟!

قال نالئ باقتضاب وهو يضع يديه الاثنتين خلف ظهره:
- فيروسات.

ثم سأله تربقب فضولي:
- توقعت، هتلاقي إيه هنا..!!

قال معاذ بنوع من الارتياح النفسي:
- عايز القحيقة؟؟!

قال نالئ بمزاح ساخر:
- القحيقة مملة. 

قال معاذ بصوت أجش:
ــي ورا كل  ــب ال ــوض الغري ــرت الغم ــة افتك ــة، بصراح ــك مطلوب ــع ذل - وم

ــاء. ــارة الأعض ــواع تج ــن أن ــوع م ــة، ن ــر طبيعي ــراءات  الغ الإج
ــتهانة  ــال باس ــم ق ــرور، ث ــة بغ ــب بنطال ــن في جي ــه الاثنت ــل يدي ــع نائ وض
وتهكــم واضحــن في صوتــه: أنــت قديــم أوي يــا معــاذ، الحاجــات دي أصبحت 
تقليديــة، إحنــا هنــا مستشــفى مترحمــة بتســمح بأخــذ الأعضــاء بعــد التأكــد 

مــن موافقــة أصحــاب الجثــة.
قال معاذ بنبرة عملية بعض الشيء:

- كلام جميل يا أستاذي، بس الأكيد إن المكان ده مش قانوني.
ــي  ــش ال ــلوبك الدب ــك، أس ــك صراحت ــي في ــا عاجبن ــازدراء: ديمً ــل ب ــال نائ ق
ــده  ــو عن ــاك ل ــم مع ــه يتكل ــض إن ــك، ويكــون راف ــر من يخــي بيحــاورك ينف

ــة لكــدة. الني
ابتسم معاذ دون مرح حقيقي، ثم همس بعنف ساخر مهووس: 
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- المهم أنه مش منفر ليك دكتوري.
قال نالئ بغموض:

- لا مــش منفــر يــا معــاذ، ندخــل في الموضــوع علطــول، الغرفــة الصغــرة دي 
ــار الشــامل عــى الإطــاق،  ــوى أســلحة الدم ــاك، أق ــوي عــى ســاح فت بتحت
يعتــر الســاح الــي اســتطاع البترــع عــى عــرش الأســلحة العالميــة ســواء كان 

نــووي أو كيميــائي.
قال معاذ بنبرة مقلقة: سلاح إيه؟

رد نالئ بهدوء مخيف مسيطر خطير كفحيح أفعى: السلاح البيولوجي. 
***

ــاط  ــال أحــد الضب ــة نحــو إحــدى احلمافظــات، ق في ســيارة الشرطــة المتوجه
ــده  ــى خ ــده ع ــع ي ــذي يض ــر ال ــر إلى عم ــو ينظ ــم وه ــة لأحده بمشاكس
إبحبــاط، ناظــراً نحــو النافــذة باســتياء يراقــب الطريــق في صمــت: خســارة، 
النــاس الــي معانــا مــع أنــه المفــروض تكــون في مــكان مــع حــد تــاني خالــص...

رد الآخر بتأثير زائف:
- أها والله الليلة راحت على الفاضي كدة. 

قال أحدهم بعبث:
- علي الطلاق لو كانت ليلتي مكنتش سايبها ياجدع. 

كل ذلك وعمر يتابع في صمت دون تعليق؛ فقال أحدهم بمشاكسة: 
- صحيــح يــا عريــس إيــه الــي فــارق معــاك ومزعلــك أوي كــدة، العروســة ولا 

المصاريــف الــي باظت عــى القاعــة....!!
قال عمر بسخرية باهتة:

- أنت بتقول فيها يا ظريف المصاريف طبعًا.
كان رد سمير الذي يضحك بصمت منذ البداية هاتفًا:

- أصيل يا بو رحاب أنا كدة اطمنت. 
ابتســم إليــه ســمير بغمــزة وقحــة يعرفهــا عمــر جيــدًا, أدار عمــر رأســه بيــأس 
صامــت حتــى لا يفتــح لهــم المجــال التحــدث في أمــور تعنيــة خاصــة في أمــر 

كهــذا؛ ليكملــوا باقــي الطريــق في صمــت. 
****
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قال معاذ بنبرة مقلقة: سلاح إيه؟؟؟!
رد نالئ بهدوء مخيف مسيطر خطير كفحيح أفعي: السلاح البيولوجي. 
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الفصل الثامن
ربمــا لــو أحدهــم ســكب دلــوًا مــن الثلــج فــوق رأســه في ليلــة شــتاء قــارص، 
أو ربمــا في منطقــة جليديــة درجــة حرارتهــا تحــت الصفــر لــكان أهــون عليــه 
مــن الصدمــة التــي تلقاهــا وســقطت فــوق رأســه كالمصيبــة التــي أتــت دون 
موعــد، داخلهــا يــرخ ليتــه مــا كان علــم، ولم يشــبع الفضــول الجائــع داخلــه 
منــذ ســنوات ابتلــع معــاذ ريقــه بصعوبــة، ثــم تنحنــح بخشــونة، قائــاً بهــدوء 

: مسيطر
- ممكن توضيح أكتر؟

لاحــظ نائــل مراحــل تعابــر وجــه معــاذ؛ فقــال إبيجــاز؛ لينهــي هــذا الــراع 
المتمثــل أمامــه: 

- طبعًــا أنــت عــارف البكتريــا أو الفــرس عندهــا قــدرة عاليــة عــى التكاثــر 
ــا. والانتشــار، وخطورتهــا بتــزداد مــع الوقــت وده شيء مفيــد جــدًا لمصلحتن

ــطء مســتفز  ــا بب ــوم بتقلبه ــون الأحمــر يق ــا ســالئ بالل ــة به ــم أخــذ أنبوب ث
ــة  ــاري الغافــل عن ــون الن ــد مــن الجن أمــام أعــن معــاذ التــي تشــتعل بازلمي

ــا بثقــة: ــة متابعً ــكل أريحي ــم ب ــل، وهــو يتكل نائ
ــن  ــلحة في زم ــن الأس ــة م ــانة كامل ــع ترس ــدر نصن ــن نق ــا ممك ــي إحن - يعن

ــا. ــا البكتري ــن خلاي ــرة م ــة صغ ــتعانة بكمي ــر بالاس قص
قال معاذ بنبرة باهتة:

ــل  ــي كفي ــة، يعن ــن دقيق ــم كل عشري ــا بتنقس ــا البكتري ــي؛ لأن خلاي - طبيع
ــق  ــدر تقح ــي تق ــاعات، يعن ــر س ــال ع ــدة خ ــخة جدي ــار نس ــق ملي تقح

ــابيع. ــا في أس ــن البكتري ــم م ــش ضخ جي
أومأ نالئ رأسه مشجعًا إياه متابعًا: 

- بالضبط. 
قال معاذ بتساؤل: 

- وأنت بتستخدم أي أنواع من البكتريا؟
ذكر دكتور نالئ عدة أسماء لفيروسات )لا داعي لذكر أسئماها(.

قال نالئ وهو يحك ذقنه بالامبالاة:
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ــرد  ــا قديمــة، الفيروســات المســتخدمة في العــر الحديــث بتســبب ب - بكتري
اضطــراب في الجهــاز التنفــي EEV بيســبب اضطــراب في الجهــاز العصبــي. 
يعنــي مثــاxarhtnaً  1  /0000001  مــن الجــرام مــن البكتريــا يقــدر يقتــل 
الإنســان لمجــرد الاستنشــاق، أهــم حاجــة عشــان تدخــل الســكة دي قبلــب 
ــا تكاثرهــا  جامــد، دارس المــروع تمــام مــن مســببات المــرض طريقــة زرعه
ونقلهــا لأي كائــن حــي، وأكيــد المضــاد لهــا عشــان تقــدر تعالــج الحالــة الــي 

بــدأت عليهــا.
- وسالئ العدوى إزاي؟

مط نالئ شفتيه بتفكير، قالًئ ببساطة: 
ــق  ــن طري ــون ع ــا بيك ــا نقله ــي ذكرته ــات ال ــال الفيروس ــبيل المث ــى س - ع
العــرق ـ ملمــس الجســد التلامــس عامــة ـ الجنــس، ملهــوش مناعــة ميختلفش 

عــن VIH »الإيــدز«؛ لذلــك لا بــدّ أن الجثــة تدفــن بطريقــة معينــة. 
صمت نالئ عدة ثوانٍ، ثم قال بهدوء قاتم: 

- إيه رأيك في السلاح غير المعقد ده؟ 
قال معاذ بصوت غامض: 

- وليه اختارت الطريق ده؟ 
قال نالئ بصوت مبهم حاد:

- اســمع يــا معــاذ، كل حــرب بتبــدأ بهــدوء، والقائــد عليــه اختيــار الطريــق 
الــي هيســلك فيــه القتــال يــا إمــا بالمــوت الأحمــر، أو المــوت الأصفــر.

هتف معاذ يرحبة مستفهم:
- موت أحمر وموت أصفر إيه مش فاهم؟

ــا الطاعــون،  ــر بيولوجــي الشــهير منه ــدم، المــوت الأصف - المــوت الأحمــر بال
ســاح بــدون رصــاص أو بــارود بعيــدة كل البعــد عــن المدافــع والمفرقعــات، 
القذيفــة في الســاح عبــارة عــن مجموعــة مــن البكتريــا والســاح الــي بيطلــق 
القذيفــة عبــارة عــن أنبوبــة اختبــار البكتريــا، عندهــا قــدرة بكتريــا تفــوق كل 

التوقعــات والتخمينــات، والقــدرة دي أخذتهــا مــن أقــوى أســلحة الشــامل.  
ــذ  ــه من ــذي يشــغل ذهن ــاذ، وال ــدى رأس مع ــودة ل ــوط المفق تجمعــت الخي
ــم  ــب، رغ ــك مري ــة، وش ــرة متهم ــال بن ــة؛ فق ــرة اقلميت ــذة الحج ــه ه دخول
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ــده: عــدم تأك
ــة،  ــل الزراعي ــة مــن هــاك احلماصي ــت في القري ــي  حصل ــة ال ــواني الكارث - ث

ــل.  ــي ولا مفتع ــاء ده حقيق الوب
رد نالئ إبيجاز:

- قولتلك قبل كدة هسبلك الجواب.
وبالطبــع لم يحتــج معــاذ الكثــر مــن الوقــت، أو الجهــد حتــى يســتنتج الأمــر.. 

ألتــوى فــك نائــل بســخرية؛ فتابــع معــاذ، قائــاً بذهــول:
- معقول؟

ــر  ــراً أن تظه ــت، منتظ ــاذ صم ــن مع ــح بع ــون الواض ــل الجن ــا رأى نائ عندم
نوبــة مــن غضــب معــاذ الغــر متوقــع فــذاك الهــدوء الــذي يتميــز بــه معــاذ، 
ــدة  ــدلاع بع ــى الان ــك ع ــي توش ــة الت ــل العاصف ــا قب ــدوء م ــرف به الآن يع
لظحــات، ولكنــه صــدم توقعــه حــن ارتفعــت يــد معــاذ؛ لتصفــق ببــطء، و 

بــكل هــدوء وتهكــم : 
- يا ولاد الأبالسة، أنت إبليس المفروض يقوم يسقف لك.

ــر مــن  ــه الكث ــر عميــق يحمــل في طيات ــاً بصــوت كالب ــه، قائ ــم حــك ذقن ث
ــام:  ــد والانتق القح

- دي بلدكم إزاي أنتوا كدة، وإزاي طاوعكم قلوبكم تفكر حتى في كده؟
ــاذ،  ــرة مع ــعر بن ــا ش ــه، حين ــا عيني ــوة، مغمضً ــنانه قب ــى أس ــل ع ــز نائ ك
ثــم قــال بشراســة مــن بــن أســنانه رغــم هــدوء نــرة، وكأنــه يتحــدث عــن 

ــس: الطق
- أنــت عــارف يــا معــاذ عمــرك مــا كنــت يــوم مثــال للنزاهــة، فاكــر العمليــات 
ــي  ــن ال ــيت، م ــب ولا نس ــرد طال ــت مج ــا وأن ــت بتعمله ــي كن ــال ال الش
علمــك تمســك المــرط، وتبقــى أشــطر زمايلــك ويطلوبــك في المؤتمــرات 
ــاش  ــن ده، ب ــة في  الس ــت لس ــة وأن ــات المهم ــم في العملي ــة، وبالاس الدولي

ــه.  ــي في ســنك يحلمــوا يوصــل لي ــز ال ــي خــاك في المرك تتجاهــل ال
ــار  ــه باحتق ــلطة علي ــه مس ــه وعيني ــرة في نبرت ــة والمعاي ــاذ بالإهان ــعر مع ش

ــاء:  ــرف وكبري ــاذ قب ــف مع ــمئزاز، هت واش
- إن كنــت وصلــت لــي أنــا فيــه فــده بمهــارتي وكفــاءتي بعــد فضــل ربنــا، أنــا 
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الــي كنــت ديمًــا بســعى عشــان أوصــل، والعمليــات الشــال بفضلــك عرفتهــا 
ــم إني  ــى الرغ ــة، ع ــى نفســك في الكلي ــرف ع ــدر ت ــي عشــان تق ــا قولت لم

كنــت مبســوط في شــغلي العــادي.  
رد نالئ بتهكم واحتقار:

ــل ده  ــص اللي ــور لحــد ن ــا دكت ــم ي ــن في المطاع ــك تغســل المواع ــم أن - أمم
شــغل. 

ابتسم هاتفًا بنبرة مستفزة: 
ــال  ــكة الش ــخ، والس ــغل الوس ــولي للش ــي دخ ــال، يعن ــل بالح ــى الأق - ع

ــك.     ــت بفضل كان
رد نالئ بنفس النبرة:

- يعني مكنتش يوم مثال للنزاهة والشرف يبقى متفقين. 
لاحــظ معــاذ النــرة العدائيــة التــي يتفــوه بهــا؛ فاســتدار ليأخــذ نفسًــا، واضعًا 
يديــه في جنبــه، واليــد الأخــرى تــكاد تقتلــع جــذور شــعره، ثــم أســتدار فجــأة 

ليهمــس حبرقــة داخلــه، بينــا صوتــه الواثــق يهمــس: 
- هو ممكن أشوف الفيروسات اللي هنا، ثم أشار نحو أحد الثلاجات.

ــم  ــى الأقط ــوي ع ــي تحت ــة الت ــو الخزان ــر نح ــو يش ــا، وه ــل مرحبً رد نائ
الواقيــة، قائــاً:

ــه  ــل إي ــا، عام ــع كلامن ــدر نتاب ــك عشــان نق ــس لازم تشــد أعصاب ــا، ب - طبعً
ــي؟!  دلوقت

رد معاذ باستفزاز ونبرة مميتة: 
- تمام، طالما لسة ماوصلناش لنهاية العالم.

وضــع نائــل شريحــة حبجــم الإصبــع الصغــرة تحــت عدســة المجهــر؛ لينحنــي 
معــاذ يتفحصهــا، بينــا تابعــة نائــل بــرود متجاهــاً غضــب معــاذ المشــتعل 
كالــركان الــذي ســينفجر بــأي وقــت، حــن قــال بنــرة خطــرة كصوت شــيطان 

أعمــى: 
- طيــارة عاديــة مــرت في الجــو زي أي طيــارة معديــة أطلقــت قذيفــة مدفعية 

عنــد الهــدف المــراد بملايــن مــن الأوعيــة الجرثومية. 
بدأ معاذ  يهذي بكلام غير مفهوم على الإطلاق؛ ليهتف يرحبة وتوهان:
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ــات و... ــة والروحاني ــات والوطني ــادئ والأخلاقي ــب المب ــا صاح ــي الباش - يعن
ــف:  ــع تهت ــدق وتطل ــة بتص ــاس هبل ــودا دي، والن ــة الس ــو ورا الليل وكان ه
ــة،  ــه في أهــل القري ــي عمل ــل ال ــه للجمي ــات تدعيل ــاش الجــوكارد، والأمه ع

ــا.  ــيل ميدي ــد السوش ــف وترن ــان والصح والإع
ثم تابع بتزقز: 

ــل  ــم المث ــق عليك ــس ينطب ــة ب ــاب، ولا حاج ــن الإره ــه ع ــوا إي ــوا تفرق - أنت
ــازة.   ــوا في جن ــل وتمش ــوا القتي تقتل

قال نالئ بربود، وكأنه يتحدث عن الطقس:
- لا أنــت كــرت الموضــوع، أنــت فاكرهــا قنبلــة ذريــة هنكلــف عليهــا ملايــن 
الــدولارت، وفريــق مــن العلــاء، غير المــواد الخــام والعنــاصر الكيئمايــة، وبناء 
مصانــع، ومحطــات نوويــة، وتصريــح دولي مــن الهيئــات المختصــة، وســنوات 
ــد  ــب بتحدي ــق الأســهل والأنس ــا الطري ــا اخترن ــارب، إحن ــن البحــث والتج م
الكائــن الدقيــق  الــي هتســتخدمه كعنــر الذخــرة للســاح ســواء كان بكتريا 
أو فيروســات أو ســموم، بتجهــز الوعــاء الــي بيكــون بمواصفــات خاصة عشــان 
ــش أي  ــه م ــم أن ــا، والمه ــة إطلاقه ــن لظح ــاطها لح ــى نش ــظ ع ــدر تحاف تق
حــد يقــدر يســتخدمه يعنــي محتــاج فريــق مــن العلــاء، مــش مجــرد فريــق 
طبــي عــادي، متخيــل كــرة أرضيــة مســاحتها أكــر مــن 550 مليــون كليومــر، 
يعنــي لمــا يبقــى يهددهــا فــروس حجمــه 150 نانومــر، يقــوم بتهديــد كوكــب 

كامــل، فــازم يكــون عندنــا قــدرة كبــرة فى التحكــم فيــه. 
قال معاذ بنبرة مميتة ووجه عابس:

- ما أطلقش عليها قنبلة الفقراء من فراغ .
ــن  ــن م ــي م ــلحة الت ــر الأس ــن أخط ــي م ــاح البيولوج ــة ذاك الس في القحيق

ــا. ــعوب بأكمله ــد ش ــن أن تبي الممك
****

كان شــبه متكئـًـا عــى اقلمعــد الموضــوع في الكمــن، مغمضًــا عينيــه باســرخاء، 
وملامــح هادئــة؛ فقــال ســمير بصــوت خافــت: 

- عمر،عمر؟
ــطء،  ــه بب ــح عيني ــة؛ ففت ــة رتيب ــه حبرك ــى كتفي ــرب ع ــد ت ــر بي ــعر عم ش
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ــاً:  قائ
- فيه حاجة؟

اقترب إليه سمير؛ ليجلس القرفصاء أمام الكرسي الجالس عليه عمر: 
- قوم سافر لعروستك، أنا اتأكدت إن مفيش تفتيش.

وضــع عمــر يديــه في رأســه، ثــم تفقــد الســاعة؛ ليجدهــا الثانيــة بعــد منتصف 
الليــل؛ فقــال بصــوت ناعس: 

- تاني يا سمير، قولت لا مينفعش أسيبك أساسًا النابطشيه دي بتاعتي.
ثم قام يعدل من نفسه محاولً أن يستفيق، قالًئ بصوت ناعس: 
- أنت إيه اللي مقعدك هنا المفروض كنت تمشي من صلاة العشا.

ابتسم سمير ببطء ثم قال بهدوء مرح:
- لا ياعم، أنا قاعد مكانك النهاردة وهي فرصة. 

ثم اقترب قالًئ بخبث:
- ولا أنت مش عايز تشرفنا النهاردة؟

ــه  ــح وجه ــل ملام ــنة تماث ــة خش ــك ضحك ــه؛ ليضح ــا رأس ــر رافعً ــك عم ضح
ــك؟  ــرم نفس ــاخر: ولاااا، اح ــف س ــال بعن ــم ق ــة، ث الجذاب

كاد أن يعنفه، ولكن قال سمير بمرح:  
- يــا باشــا، حقــك علينــا، يــا اتــكل عــى اللــه، ولــو فيــه حاجــة هــرن عليــك، 

يــا يــا حبيبــي. 
اســتجاب لــه عمــر بعــد إلحــاح طويــل مــن ســمير بعــد أن أخــذ عمــر أحــد 
الســيارات، ذهــب نحــو بيتــه، كان ســمير يتمــى ذهابـًـا وإياباً، محــاولً تضييع 
الوقــت في التفكــر أو الذهــاب، وفجــأة وجــد ســيارة مدرعــة تتحــرك ببــطء، 
وكأنهــا تهــدئ السرعــة في اتجــاه الطريــق الآخــر المعاكــس، ثــم توقفــت لمــدة 
ــة  ــوانٍ كان ثلاث ــدة ث ــن ع ــل م ــوازي للكمــن، وفي أق ــة عــى الخــط الم دقيق
ــل الكمــن في أقــل  رجــال ملثمــن أطلقــوا الرصــاص في اتجــاه الكمــن، تغرب
ــار في اتجــاه  ــأ ســمير خلــف الســيارة؛ ليقــوم طإبــاق الن بضــع دقائــق، اختب
ــائق؛  ــب الس ــذي بجان ــاه ال ــاص في الاتج ــب الرص ــتطيع تصوي ــيارة؛ ليس الس
لتصطــدم برأســه مبــاشرة، حــاول أن يــرب في اتجــاه ضرب النــار، ولكــن دون 
جــدوى ســقط العســاكر وســمير حــن اخــرق الرصــاص الســيارة التــي يقــف 
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.police خلفهاــ مخترقــة الست�رة الواقيةــ المكتـو�ب خلفه��ا
***

- كم دقيقة يا باشا، وهيوصلك أحلى خبر ممكن تسمعه. 
ضحــك جــو بصــوت صاخــب مقــزز، وهــو يتجــرع مــن الــكأس، قائــاً 

باســتفزاز: 
- في الانتظار يا نالئ.

رن الهاتف الخاص بالمنزل بجانبه؛ فقال نالئ مشيراً نحو الهاتف: 
- شكل الخبر الحلو وصل ياباشا.

أشار الجوكارد نحو الهاتف أن يتحدث في الهاتف؛ فقال نالئ:
- أيوة بابني، إيه الأخبار؟

جاء الرد، فقال نالئ بنبرة انتصار:

- تمام أوي.

ثم أغلق الهاتف، قالًئ بلذة منتصرة: 

- حصل يا زي ما أمرت

ابتسم جو محركًا رأسه ببطء، قالًئ بنبرة غامضة: 

- عظيم عظيم.

دلف حامد إلى المكتب، قالًئ تربحيب: 

- أهلً بالبشوات. 

إذن له الجوكارد بالدخول، قالًئ:

- تعال يا حامد كنت فين؟ 

قال حامد بصوت يبدو طبيعيًا بعض الشيء:

ــان  ــوب عش ــاك مقل ــكان هن ــع، الم ــق السري ــى الطري ــن ع ــاي م ــة ج - لس
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ــن. ــوا في الكم ــي اتقتل ــاكر ال ــط والعس الضاب

ــح  ــى ملام ــر ع ــذي ظه ــع ال ــزن المصطن ــض الح ــوكارد بع ــل والج ــع نائ تصن
ــر:  ــه متأث ــدو وكأن ــرة تب ــل بن ــال نائ ــادئ؛ فق ــا اله وجهه

- متعرفيش مين الضابط اللي ربنا كاتبله الشهادة النهاردة؟

قال حامد بعفوية وهو يأكل المسليات التي أمامه: 

- اسمه النقيب سمير.

ــبه  ــة تش ــة صادم ــرة مخيف ــل بنظ ــو نائ ــراً نح ــوكارد ناظ ــر الج ــب ظه انتص
ــاء ذهــول وجهــه: ــل بصدمــة، محــاولً إخف ــال نائ ــا ق الصقــر في حــدة، بين

- بس إحنا سمعنا اللي اتقتل النقيب عمر.

قال حامد ببساطة، غافلً عن حالة التوتر التي عصفت  بالمكان فجأة: 

- لا مهو النقيب عمر مكنش موجود في الكمين وقت الهجوم.

شــعر الجــوكارد أن الغضــب يجتاحــه مــن كل مــكان، وربمــا لــو انتظــر عــدة 
ــاح  ــذي يجت ــب ال ــران الغض ــبب ن ــه بس ــكان بأكمل ــتعل الم ــق؛ فسيش دقائ

ــه؛ فغــادر المــكان بغضــب حــارق ملحــوظ. كيان

*****

ــط  ــة الضاب ــان جث ــن يرمق ــب ياســن اللذي ــه جان ــا ذراعي وقــف معــاذ مكتفً
ــف  ــه تق ــا زوجت ــه، بين ــي بجانب ــه يب ــي، وصاحب ــازل الجزاج ــن وراء الع م

ــة: ــاذ ببعــض العاطف ــال مع ــه بذهــول وإشــفاق، ق بجانب

- زعلان على موت الضابط ؟

رد ياسين بألم مشوش: 

ــا  ــه، أن ــت علي ــس إني زعل ــا، حاس ــة جواي ــاعري متخبط ــارف مش ــش ع - م
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ــرة.  ــن م ــر م ــفى أك ــاه في المستش ــت مع اتعامل

قال معاذ بشرود:

- مع كل حالة بتموت بيموت شيء جوانا.

همس ياسين باستنكار: مع الجراحين.

رفع أحد حاجبيه، قالًئ بفتور:

- أو المجرمين. 

رد ياسين بامتعاض:

- أفضل حاجة دلوقت ابلاتعاد. 

رد معاذ مصحًحا: 

- أو الاختباء. 

ثم أكمل بشرود:

- ياريتنا ما كبرنا.

عــى الجانــب الآخــر مــن هــذا المكان المفــزع مقــرة الأحــزان مفرقــة الأحباب، 
داخــل المشرحــة وقــف عمــر أمــام الطابــق الــذي يحتــوي عــى جثــة ســمير، 
واضعًــا قبضتــه عــى رأســه بــألم، ثــم قــال بصــوت مرتجــف كصــوت شــيطان 

أعمى:

- أوعــدك ياصاحبــي لاخدلــك حقــك، وانتقملــك أشــد انتقــام مــن الــي خدوك 
مــن أهلــك وطفلــك الــي حرمــوني مــن أقــرب النــاس لقلبي. 

ثــم انحنــى يقبــل جبهتــه قبــوة، بينــا عينــاه بــدت كحريــق مســتعر أســود 
ــوراء  ــه ينظــر نحــوه، بينــا تحــرك خطوتــن إلى ال ــون، ظــل مســلط عيني الل
ظبهــره دون أن يســتدير؛ ليجلــس عــى الأرض البــاردة بجســد متهالــك مرهق، 
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ــه، ظــل بهــذا الوضــع  ــاه مســلطة نحــو صاحب ــه، وعين ــا ســاحه بجانب واضعً
أكــر مــن نصــف ســاعة، لم يحــرك ســاكنًا، فقــط عينــاه التــي تفصــح الكثــر 
عــن الألم الــذي يتعايشــه، ومــا أســوأ مــن الكتــان والوجــع الــذي يســتنزف 
مــا بداخلــك، ويمزقــك قطعًــا قطعًــا رغــاً عنــك، تلــك الدمــوع اللعينــة التــي 
تــأبى التحــرر مــن عينــن متجمدتــن كالجليــد تحــرق مــا بداخلــه ببــطء قاتــل، 
شــعر بأحدهــم يتحســس ذراعيــه بمواســاة؛ فالتفــت بعينــن تشــبه اللهيــب 
مــن شــدة احمرارهــا؛ ليجــد أهلــة تنظــر إليــه بــألم مقهــور؛ فنظــر نحــو مــكان 

صديقــه؛ ليقــول بصــوت متباعــد حزيــن للغايــة: 

- طــول عمــري وأنــا بتخيــل إني ممكــن أفقــد أعــز وأقــرب النــاس ليــا، حاولــت 
أنفــي الفكــرة مــن عقــي ألــف مــرة، شــوفي.

ثم أشار برأسه نحو الجثة... 

- ســمير صديــق عمــري المــوت سرقــه منــي ومــن أحبابــه فجــأة، بــس مكنتــش 
لازم تنتهــي كــده، مــن غــر ســام، الحيــاة مــش عادلة،عشــان هيكــون الختــام 
المنتظــر بالسرعــة دي ، طــب أنــا المفــروض أزعــل ولا أفــرح لــه، أزعــل عــى 
فراقــه ولا أفــرح لاستشــهاده، كان أنقــى مــن يعيــش في وســط عــالم كلــه ظلــم، 

أنــا اتأكــدت دلوقتــي إني فقــدت نفــي، ولبلأــد.

ــى  ــت ألمّ ع ــا بصم ــى وجنتيه ــاقط ع ــا تتس ــر ودموعه ــة قبه ــت أهل همس
ــا: زوجه

ــك  ــر إن ــده، وتحــاول تظه ــن ك ــر م ــر أك ــا عم - متضغطــش عــى نفســك ي
قــوي الحــزن المؤجــل صعــب، حــرَّر الدمــوع الــي في عينيــك يمكــن تخفــف 

ــم لنفســك لحــد كــدة.  ــة ظل ــك شــوية، وكفاي الألم علي

همس بصوت بوهن ومتباعد، بدأ مجهدًا للغاية:

- ياريــت، أنــا مــش بهتــم قبضيــة المــوت, المــوت جــزء مــن الحيــاة، ويمكــن 
يكــون الجــزء الواقعــي الوحيــد،  ياريــت لــو كان بياخــد الإنســان دفعــة وحدة 

لازم يخطفنــا وحــدة وحــدة ببــطء. 
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ثــم صمــت عــدة لظحــات متابعًــا بصــوت مســتغيث مقهــور: فــرااااق، ولحــد 
ــا،  ــة منن ــة المتبقي ــة الهش ــزاء احلمطم ــم الأج ــر يلمل ــوت الأك ــا الم ــا يخدن م

المفــروض نقــاوم ونســتحمل. 

همست أهلة صرإبار وهي تشدد من قبتضها على كتفه: 

- بيمــي حتــى لــو مكســورين، كلــه بيمــي زي مــا تجاوزنــا مصاعــب أســوأ 
مــن كــدة، الحيــاة مــش مثــال للعــدل هــي أبعــد مــن كــدة بكتــر، يــا يــا 
ــف ده،  ــاش بالضع ــديدة، ومتبق ــف الش ــدام العواص ــف ق ــاوم أوق ــر ق عم

ــا. متعودتــش أشــوفك كــدة، يــا نخــرج مــن هن

رغــم أن عينــاه التــي تلمــع حبــزن عميــق مثبتــة نحــو مــكان واحــد فقــط، 
وكأنهــا ترســل إليــه نظــرات الــوداع، شــعرت بــه يســتجيب إليهــا؛ فقــام مــن 
ــي  ــه الت ــدا زوجت ــمير وتحدي ــل س ــد أه ــارج؛ ليج ــو الخ ــة نح ــه؛ ليتج مكان
ــه،  ــد توقف ــزة الجس ــع أجه ــق وكأن جمي ــدة دقائ ــف ع ــا، توق ــل طفله تحم
ــن كان إصرار  ــدم التحــرك، ولك ــر بع ــل أن تعطــي أوام ــارات العق ــت إش وأب

ــا في الآخــر.   ــه يســتجيب إليه ــأن يتحــرك جعل ــة ب أهل

ــق  ــا رفي ــد به ــذي كان يتواج ــفى ال ــو المش ــر نح ــه عم ــالي اتج ــوم الت في الي
ــاة التــي كانــت متواجــدة في الاســتقبال؛ فقــال  ــه، ثــم توقــف أمــام الفت درب

ــاة:  ــدة للحي ــة، فاق ــرة ميت بن

ــة الشــهيد  ــي كان ماســك حال ــور ال ــي بالدكت ــك ممكــن توصلين - مــن فضل
ــارح.  ــي استشــهد إمب ســمير ال

قالت الفتاة بدبلوماسية: 

- الدكتور ياسين في الطابق الخامس قسم الجراحة.

ــروب  ــفى الغ ــا، ومستش ــام صباحً ــفى الع ــل بالمستش ــن يعم ــث إن ياس حي
مســاءً.. ذهــب عمــر نحــو الأسانســر، ثــم تســاءل عــن الطبيــب الــذي يدعــى 

ــاً بصــوت حــازم:  ياســن؛ ليصــل إليــه أخــراً قائ
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- من فضلك ممكن أطلع على تقرير النقيب سمير. 

أشار ياسين  بيده، هامسًا بهدوء:

- اتفضل معايا.

اتجه الاثنان نحو المكتب سوياً؛ ليشرح له التقرير، قالًئ:

- يظهــر تقريــر التشريــح وجــود جــرح طعنــي نافــذ أعــى البطــن مــن الناحية 
ــة الكبــد، مــا أدى إلى  ــة بنســيج الكبــد، وقطــع بأوعي اليمنــى أدى إلى إصاب
ــدورة  ــاد بال ــوط ح ــدوث هب ــبب في ح ــن؛ تس ــف البط ــاد بتجوي ــف ح نزي
الدمويــة أدى إلى الوفــاة, يعنــي مــش مجــرد رصاصــة أصابــت جانــب ذراعــه 

فقــط, كان ممكــن اســتخرجها، بعتــذر منــك البقــاء للــه.

لم يــرد عليــه عمــر والأغــرب مــن ذلــك بــدت ملامحــه غامضــة غــر مقــروءة 
عــى الإطــاق، وحــن تحــرر مــن صمتــه المخيــف بصــوت مــؤذٍ بدرجــة عنيفــة 

رغــم بســاطة كلماتهــا: 

- هو دكتور نالئ فين؟

رد عليه ياسين بتعجب غير متوقع سؤال كهذا:

- في مؤتمر بألمانيا بيناقش حالة جراحية.

فقال عمر بنبرة باترة كحد السيف:

- ودكتور معاذ؟  

ــره  ــض بالك ــي تفي ــه الت ــم نظرات ــو يتفه ــاح وه ــعر بارتي ــرة لم يش ــذه الم ه
ــديد: ــذر ش ــال حب ــد؛ فق والقح

- لسة خارج حالً.   

أومــأ عمــر رأســه بخفــة، ثــم تركــه ورحــل دون كلمــة، بينــا وقــف ياســن 
ينظــر نحــو الأثــر الــذي خــرج منــه واضعًــا يديــه في البالطــو بعجــب، بينــا 
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ــه يقســم أن الأمــر ليــس مجــرد فقــط ضابــط يقحــق في قضيــة، وإنمــا  داخل
أصبــح الانتقــام الراحئــة النَّفاثــة التــي تشــع  بشــكل مخيــف خطــر في المــكان 
الــذي يتواجــد بــه ذاك الكائــن الــذي تفضحــه عينــاه، المعلــن بتهديــد مخيــف 

وكأنــه عــى وشــك قتــل أحدهــا الآن.
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الفصل التاسع
ــة  ــا ضج ــتطيع تميزه ــة لا تس ــوات غريب ــس، أص ــي بالنف ــاك صراع داخ هن
ــة  ــدور بأمــواج عاصف ــرام، ورأس ي ــا ي ــك لســت عــى م ــك، تخــرك أن بداخل
هوجــاء، لا ترحــم مــن يقــف أمامهــا، بــل يســتحيل أن يحــاول المــرء  التطــرق 
ــحب إلى  ــحب يس ــق يس ــو طري ــه؛ فه ــض إرادت ــق بمح ــذه المناط ــدى ه إبح
ــا داخلــه، ولا ســبيل مــن النجــاة نحــو بــر الأمــان، إلا  أن يســقط المــرء غريقً
عندمــا ينكــر داخلــه شــيئاً، إن لم يتحطــم مــن الأســاس بأكملــه داخــل تلــك 

ــة.. ــرة اللعين هــذه الدائ

- الله الله، إيه الشياكة دي يا قناص على فين كدة؟ 

كان هذا صوت ياسين العابث.... 

فعــدل معــاذ عــدة خصــات مــن شــعره الــذي اســتطال بعــض الشــيئ عــى 
جبينــه، حتــى لامســت لياقــة القميــص؛ فقــال معــاذ وهــو ينظــر نحــو شاشــة 
الهاتــف احلممــول؛ متخذهــا كمــرآة، وهــو يعــدل مــن نفســه باهتــام وتأنــق، 

هامسًــا برضــا: 

- هعجبها صح؟

هلل ياسين قالًئ بمشاكسة: 

- أها البرنسس، أوعدنا الحب يارب.   

نظر إليه معاذ بطرف عينيه حبنق، ثم قال بضيق:

- طب وسع كدة شوية عشان أنت مأخرنا متبقاش سمج.  

ــه  ــت تعــدو لتصــل إلي ــي كان ــداء نورهــان الت كاد ليذهــب، ولكــن أوقفــه ن
وهــي تلهــث بشــدة؛ فقــال معــاذ بهــدوء وهــو يشــر بيــده؛ لتأخــذ نفســها: 

- خد نفس وإهدى. 
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فقالت نورهان بصعوبة وهي تتفحص دون خجل: 

- إيه الشياكة يا دكتور ليكون مؤتمر؟

عبس معاذ، ثم قال بانزعاج، وهو يخاطب ياسين: 

- هو كنت معفن ولا إيه يا جدعان أنا طول عمري أنيق.  

ثم تابع قالًئ بعجلة: خير يا نورهان أنت مأخراني ؟

أفاقــت سريعًــا مــن الهيــان الــذي يتلبســها فــور حضــوره المهيمــن، والــذي 
ــي  ــا الت ــرات عينيه ــها ونظ ــم بنفس ــت التحك ــه، حاول ــة قبرب ــذة خاص ــه ل ل
ــح، لاحظــه ياســن بســهولة وبعــض الإشــفاق الخفــي  ــه إبعجــاب صري ترمق
عــي هــذة الكائنــة متفجــرة الجــال والأنوثــة ،قالــت نورهــان برجــاء خفــي : 
ممكــن أدخــل عمليــات النهــاردة، ســمعت أن عمليــة الــي حضرتــك هتعملهــا 

مهمــة جــدا ونــادر حدوثهــا؟

وضــع معــاذ يديــه في جيــب بنطالــه، وقــال بنــرة عمليــة: صحيــح فيــه عملية، 
هســألك وإن جاوبتــي أكيــد هتدخلي.

أومــأت نورهــان حبــاس مقلــق؛ فضيــق معــاذ عينيــه وكأنــه يختــر طفلــة 
ــة: صغــرة في أمــر خطــر؛  فقــال بجدي

ــا  ــر حصله ــد الظه ــات بع ــن العملي ــي خرجــت م ــة 655 ال ــة في غرف - الحال
ارتفــاع في درجــة الحــرارة بعــد 24ســاعة مــن العمليــة تفتكــري إيــه الســبب؟ 

قامــت نورهــان؛ لتخــرج الهاتــف مــن جيــب بنطالهــا؛ فأمســكه سريعًــا هاتفًــا 
ــع  ــوك، ولا بنبي ــن ب ــار أوب ــا مــش في اختب ــه إحن ــتِ بتعمــي إي باســتفهام: أن

طماطــم، الإجابــة عايزهــا مــن عقلــك يــا دكتــورة؟

هتفت نورهان برباءة وتلقائية:

ــي في  ــض ال ــات المري ــس معطي ــوف ب ــا هش ــط، أن ــت غل ــك فهم - لا حضرت
ــر.  التقري
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- لا ما تشوفيش، أنا عايز إجابة سؤالي. 

عضت نورهان على شفتيها كطفلة خائفة من شيء ما، ثم قالت: 

- تجمــع صديــدي داخــل الجــرح، عــدوى ميكروبيــة، التهــاب شــعب هوائيــة، 
التهابــات بالحلــق. 

- ونعرف السبب إزاي؟ 

- هنعمل أشعة على الصدر، والتحاليل الروتينية. 

- وهنستخدم أي أسلوب في العلاج ؟

- مضاد حيوي واسع المجال لحد ما نوصل لسبب ارتفاع درجة الحرارة.

- براءة نجحتي في الاختبار تستاهلي تدخلي النهاردة. 

هتفت نورهان بفرح عارم: 

- شكراً شكراً.  

ــة أهلكتهــا، بينــا هــو تجاوزهــا  ــة للغاي ــة، بــدت جاذب ابتســم إليهــا بعفوي
ــه  ــت عادت ــد أصبح ــوم، وق ــه ككل ي ــئ في حيات ــب المض ــادرًا  إلى الجان مغ

ــراً. مؤخ

****

بعد عدة أسابيع...

ليلة الحفل....

في طريقهــم نحــو المؤتمــر، توقــف معــاذ في إحــدى الاســراحات، كان يجــري 
عــدة اتصــالات؛ فوجدهــا تجلــس في الســيارة بملــل؛ فاقــرب إليهــا، ثــم أســند 
ــة الملــل التــي  ذراعيــه عــى زجــاج الســيارة، يفكــر كيــف يخرجهــا مــن حال

تشــعر بهــا؛ فقــال وهــو يشــر نحــو المــكان برأســه:
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- غروب فيه سوبر ماركت، انزلي هاتي حاجة.   

ردت غروب بتلقائية، وهي تنظر للخلف نحو الأشياء التي جلبها معاذ: 

- بس أنا مش عايزة حاجة، معانا حاجات كتير.

ابتسم لها بلطافة، ثم قال بعطف: 

- أنتِ مش كنتي عايزة تتسوقي يلا، فرصة وجاتلك استغليها. 

ــزل مــن الســيارة  ــة تن ــا في أقــل مــن الثاني ــه المشــجعة، جعلته نظــرات عيني
ــل  ــودًا، لم يغف ــا نق ــا أعطاه ــكل سرور؛ لتتجــه نحــو المتجــر الضخــم بعدم ب
عينيــه مــن عليهــا، يقــف مــن بعيــد؛ ليشــاهد كيــف ســتتصرف وهــي وحيدة؛ 
ليكتشــف مــدى اعتمادهــا عــى نفســها، وكيفيــة التعامــل مــع الآخريــن، علهــا 
تتخلــص مــن رهبــة التعامــل مــع البــر، بعــد وقــت ليــس قبصــر انتهــى مــن 
المكالمــات والإجــراءات التــي اســتدعت النــزول مــن الســيارة، وتنفيــذ ازلميــد 
مــن إجــراءات تخــص الحفــل، شــعر بالقلــق عليهــا عنــد غيابهــا الغــر متوقــع، 
دلــف سريعًــا نحــو الداخــل؛ ليجدهــا تقــف أمــام الحســابات، والعربــة التــي 
تحمــل المشــريات، مكدســة وممتلئــة لآخرهــا، ابتســم معــاذ عندمــا وجدهــا 
ــا  ــاه تلقائيً ــم انتقلــت عين ــى تأخــذ دورهــا، ث ــكل ثقــة منتظــرة حت تقــف ب
نحــو الأشــياء التــي قامــت بشرائهــا؛ لتختفــي ابتســامته ازلمينــة ثغــره؛ لصدمــة 

غــر متوقعــة؛ لتتحــول تدريجيًــا إلى ذهــول، حــن قــال ببحــة غريبــة: 

- غروب، أنتِ جبتي إيه؟

اتســعت ابتســامتها قبــوة وهــي تهــز رأســها بطفولــة، ويديهــا متعلقــة 
ــر:  ــكل فخ ــت ب ــم قال ــريات، ث ــة المش ــة عرب بمقدم

- إيه رأيك؟

ــال  ــم ق ــه، ث ــدث أمام ــا يح ــتعياب م ــاولً اس ــه مح ــى وجه ــه ع ــع يدي وض
بعــد فــرة بيــأس حــن رأى العربــة مكدســة بجميــع أنــواع الألعــاب الناريــة 
ــال:  ــح لطلأف ــي تصل ــة الت ــاب الناري ــبات والألع ــات والمناس ــة بالحف الخاص
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- غروب، أنتِ جايبه إيه وهتعملي بيهم إيه أساسًا؟

ابتسمت ناظرة إليه  سربور عارم، قائلة بطفولة:

- أنا مش خبرة بأمورالتسويق؛ فقولت أجيب دول، إيه رأيك؟

ــوم  ــى لا يق ــه حت ــع حول ــو يتطل ــة، وه ــم بصعوب ــاذ أن يبتس ــتطاع مع اس
بارتــكاب جريمــة في أحدهــم؛ فهــو عــى وشــك أن يجــن عقلــه، مــا يصــدم 

ــه غــروب. ــن فتات ــرة م ــه كل م ب

****

في أحــد أفخــم الفنــادق الــذي يمتلكــه آل هاشــم، كان  يقيــم هاشــم ونائــل 
مــا يشــبه الحفــل كل مناســبة نجــاح أو تقحيــق إنجــاز مــا؛ فقــد قــرر إقامــة 
ــر  ــر الكث ــه لم يم ــم  أن ــات، رغ ــح للانتخاب ــه في الترش ــبة نجاح ــل بمناس حف
ــه، ولكــن لا يمكــن مخالفــة هــذه الطقــوس حتــى لا يخــر  عــى وفــاة أخي
مشروعاتــه الضخمــة في عــالم البزنيــس. هــذا الحفــل الصخــم المــيء بالخــدم 
ــار الأعــال  ــن كب ــن، ورجــال م ــرى الأع ــا ت ــل م ــن أجم والحشــم ونســاء م
يحت�ـوي الفن�ـدق علـى طبق�ـة VIP والخــدم فقــط، تطلــع معــاذ نحــوه قحبــد 
ــه  ــارًا هوجــاء تشــتعل داخل ــاك ن ــه شــعر أن هن ــة، رغــاً عن وســخرية مقيت
تنهــش بــه دون رحمــة، التقطــت عينــاه أحــد الزهــور رائعــة اظلمهــر للغايــة 
ــا  ــرب ليتلمــس إحــدى وريقاته ــر، اق ذي راحئــة فوَّاحــة تشــبه راحئــة العن
برق�ـة فابتس�ـم تلقائيً�ـا؛ ظلمهره�ـا الج�ـذاب، س�ـمع ص�ـوت أنث�ـوي ه�ـادئ ناع�ـم:

- خــي بالــك مــن أجمــل الزهــور الــي وصلــت، الباشــا طلبهــا  بالاســم مــن 
باريــس مخصــوص. اســتدار نحــو ذاك الصــوت المــيء بالغــرور؛ ليجــد نورهان 
ــال  ــي تضــع عــى شــفتيها؛ فق ــون الت ــانٍ يشــبة الل ــر ق ــدي فســتاناً أحم ترت

معــاذ بصــوت مموهــه خبيــث: 

إعجابــك.  أثــار  عشــان  الأنــواع  أجمــل  مــن  يكــون  لازم   - 
اب للغايــة، وتلــك الحلــة التــي  رمقتــه بنظــرة يدركهــا معــاذ جيــدًا؛ فهــو جــذَّ
ــا، وليــس مجــرد قنــاص محــرف، همســت  يرتديهــا جعلــت منــه نجــاً عالميً
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نورهــان بغمــوص:

- هو إيه؟

ــس  ــم هم ــور، ث ــو الزه ــر نح ــه، ينظ ــب بنطال ــن في جي ــه الاثنت ــع يدي وض
بخفــوت: الزهــور.. أنهــى كلمتــه الأخــرة بغمــزة وقحــة نوعًــا مــا، ثــم أردف 

ــه؟ ــك إي ــاً: مهنت قائ

قالت نورهان بفخر: جراحة. 

يعنــي. وعمليــات  ودم  ومــرط  بنــج  بتهكــم:  هاتفًــا  معــاذ   رد 
ــه، ثــم تابعــت بتحــدٍ: وبنعالــج  هتفــت نورهــان بامتعــاض مكــررة مــا يقول
المــرضى، شــكلك عنــدك عقــدة مــن الأطبــاء، أســتاذي، إحنــا ملائكــة الرحمــة.  

رد معــاذ مكــررًا باســتهانة: ملائكــة الرحمــة، المفــروض متســمعش كتير عشــان 
تــاكل عيــش في المستشــفى، ثــم تركهــا ورحــل دون أن يســتأذن ولــو مــن قبيــل 
الــذوق، ظلــت عــدة دقائــق تحــاول فــك لغــز جملتــه الأخــرة علهــا تفهــم 

شــيئاً، لكــن دون جــدوى.

ــة  ــه، اقــرب نحــو طاول اتجــه معــاذ داخــل الحفــل؛ ليســلم عــى مــن يعرف
الجــوكارد فوضــع جــو يديــه عــى كتــف معــاذ بتلقائيــة؛ ليعرفــه عــى ذلــك 

�ـال ج�ـو: �ـة؛ فق �ـي المرم�ـوق للغاي �ـف الأجنب الضي

- تعــالى عشــان أعرفــك، القنــاص الدكتــور معــاذ  يــا فنــدم مــن أفضــل الرجالة 
عنــدي، وصديقــي على المســتوى الشــخصي. 

ــاول  ـ موافقً��ا رأس��ه؛ فن ـذ التحيةـ ـ؛ فابدل��ه معاـ ــف مرحبً��ا هـب �ـم الضي ابتس
ــاً: ــاذ قائ ــودكا، إلى مع ــن الف ــه م ــا ب ــوكارد كأسً الج

- بصحتك. 

كان يــرب مــن الــكأس، ولكنــه عينــاه لم تغفــل عــن فتاتــه مظهرهــا ملائــي 
وهــي ترتــدي فســتاناً أزرق شــاحب، وتتطلــع بانبهــار وذهــول حولهــا وكأنهــا 
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لم تذهــب لأماكــن كهــذه قــط..

ــاذ إلى  ــد مع ــم صع ــة هاش ــاء كلم ــال، وإلق ــن الاحتف ــرات م ــدة فق ــد ع بع
ــع  ــق م ــة تتواف ــة متزن ــرة هادئ ــاً بن ــف عــى المنصــة، قائ ــم توق المنصــة، ث
ــع  ــن جمي ــل م ــد الهائ ــذا الحش ــام ه ــه، أم ــلط علي ــة المس ــاءة الخافت الإض

ــة.  ــات العمري الفئ

- حابــب أتكلــم عــى موضــوع بيواجــه المجمتــع في عصرنــا الحــالي ألا وهــو 
»العنــف«: الإنســان حيــوان متطــور ومــا زال داخلــه العنــف الحيــواني، 
ــود  ــولا وج ــل، ل ــن يقت ــب ممك ــد أو غض ــر إذا حق ــب الب ــوا إن أغل بيقول
بعــض الحــدود الــي بيطبقهــا القانــون في القحيقــة، النــص الأول مــن الجملــة 
خطــأ 100%؛ لأن نظريــة دارون الــي مقتنعــن بيــه الغــرب، وبيحاولــوا ينــروا 
ده في كل مــكان يتنــافى تمامًــا مــع الآيــة الكريمــة حينــا قــال تعــالى: » وَلقََــدْ 
كَرَّمْنَ��ا بنَِ��ي آدََمَ« و » لقََ��دْ خَلقَْنَ��ا الْنِسَْ�ـانَ فِ أحَْسَنِ�� تقَْوِيــمٍ« إذًا، لا نقــاش 
ــة  ــف بثلاث ــن العن ــم ع ــا هنتكل ــق، إحن ــاب الح ــا في كت ــم ذكره ــياء ت في أش
طــرق للوســالئ التــي تــؤدي إلى العنــف؛ الطريقــة الأولي مــن الناحيــة البيئيــة؛ 
فالعلاقــة بــن العنــف والاضطرابــات النفســية مثــل الاكتئــاب والوحــدة علاقــة 
طرديــة، والاضطرابــات النفســية والبتريــة الغــر ســليمة علاقــة طرديــة جــدًا، 
ــدأ تتضــاءل  ــة بتب ــة الإيجابي ــة مــن الطاق ــه كتل ــد لدي ــا بيتول الإنســان فطريً
ــة؛  ــر صالح ــة ع ــليمة، أو بيئ ــر س ــة غ ــة تربي ــل نتجي ــدة عوام ــا لع تدريجيً
ــا  ــة م ــة، مكون ــال للطاق ــار انتق ــوراث في مس ــلبية وتت ــة الس ــل الطاق فتنتق
يشــبه النظــام البيئــي، وهكــذا ينتــج جيــاً مــن والعنف والنرجســية )شــخصية 
ــات  ــة مــن خــال مجموعــة إحصائي ـد( والتطــرف ...الطريقــة الثاني سي السيـ
تواجــدت أن هنــاك علاقــة قويــة بــن الذكــورة والميــل للعنــف، بوســالئ عــدة 
عــن طريــق مثــا زيــادة في الكرمســوم، أو خلــل في الجينــات ممكــن يظهــر 
ــادة جينــات،  ــة زي الرجل� XY طبيعــي جــدًا، ولكــن مــن الممكــن يكــون في
 ATAC أو ف�ـرط في التعببـر تزي�ـد من� احتمالي�ـة العن�ـف، أعتق�ـد اختب�ـار الـــ
ــة والأهــم  ــة الثالث ــر، الطريق ــع RNA Seq ممكــن يفصــح عــن الكث Seq م
بالنســبة ليــا، إن بعــض الشــعوب تكتســب بعــض الصفــات مــن الحيوانــات 
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ــاء  ــة تــري في دم ــا عــى ســموم معين ــواء لحومه ــا بســبب احت ــي بتأكله ال
الإنســان، إلى أن تصــل نحــو الدمــاغ، وبالتــالي تؤثرعــى ســلوكهم نتيجــة 
ــام؛  ــاء الطع ــم أثن ــون إليه ــال الهرم ــبب انتق ــات بس ــض الصف ــاب بع اكتس
فبعــض النــاس بتكــون شرســة في تعاملهــا، ولديهــا نزعــة عدوانيــة، وتميــل إلى 
العن��ف والرغبـة� في س��فك الدم��اء؛ ولذلــك قـا�ل انـبـ خل��دون في اقلمدم��ة: أكل 
الع��رب الإبــل فأخ��ذوا منه��ا الغــرة والغل��ظة، وأكل الأتــراك الخيــول؛ فأخــذوا 
منه��ا الشراسـة� وال��قوة، وأكل الإفرن��ج الخنزيـر�؛ فأخـذ�وا من��ه الدياث��ة، وأكل 
الزنوــج الرـقـود فأخ�ـذوا منه��ا حــب الطــرب. وقــال ابــن القيــم رحمــه اللــه: 
ــات اكتســب مــن طبعــه وخُلقــه  ــا مــن ضروب الحيوان ــفَ ضربً “كل مــن ألِ
ــن  ــر م ــك حــرم الإســام الكث ــوى«؛ ولذل ــإن تغــذى بلحمــه كان الشــبه أق ف
اللحــوم مــن ضمنهــا عــى ســبيل المثــال؛ أكل الخنزيــر، والــي نتجيــة زيــادة 
كميــات كبــرة مــن تناولهــا في بعــض الــدول لاحــظ انعــدام الغــرة، وظهــور 
الشــذوذ الجنــي، وبعــض الأمــراض، وتــم اكتشــاف الحكمــة العلميــة مؤخــراً 
مــن تحريــم الإســام هــذه اللحــوم، وصــدق رســالة الإســام، وتحريــم النبــي 
منــذ أربعــة عــر قرنًــا بوحــي مــن اللــه ســبحانه وتعــالى حــن قــال: » وَمَــا 
ــي  ــم كلام ــب اختت ــى«، وأح ــيٌ يوُحَ ــوَ إلَِّ وَحْ ــوَى )3( إنِْ هُ ــنِ الهَْ ــقُ عَ ينَْطِ
ــنَ  ــي: »الَّذِي ــي الأم ــه النب ــق حبيب ــالى في ح ــبحانه وتع ــارئ س ــال الب ــن ق ح
ــوْرَاةِ  ــمْ فِ التَّ ــا عِندَهُ ــهُ مَكْتوُبً ــذِي يجَِدُونَ ــيَّ الَّ ــيَّ الْمُِّ ــولَ النَّبِ ــونَ الرَّسُ يتََّبِعُ
ــاتِ  وَالْنِجِيــلِ يأَمُْرهُُــم بِالمَْعْــرُوفِ وَينَْهَاهُــمْ عَــنِ المُْنكَــرِ وَيحُِــلُّ لهَُــمُ الطَّيِّبَ
وَيحَُــرِّمُ عَليَْهِــمُ الخَْبَائـِـثَ وَيضََــعُ عَنْهُــمْ إِصْهَُــمْ وَالْغَْــاَلَ الَّتِــي كَانـَـتْ عَليَْهِــمْ 
وهُ وَاتَّبَعُــوا النُّــورَ الَّــذِي أنُــزلَِ مَعَــهُۙ  أوُلئَِٰــكَ  ۚ فاَلَّذِيــنَ آمَنُــوا بِــهِ وَعَــزَّرُوهُ وَنـَـرَُ
هُ��مُ المُْفْلِحُ��ونَ »ص��دق الل��ه العظي��م.. ..ران الصمــت في منتصــف القاعــة،  
ــر في  ــون ظه ــف مجن ــق خاط ــة و بري ــي ملامح ــم ع ــت خيَّ ــبح خاف ــة ش ثم
عينيــة، تزيــن ثغــرة بابتســامة تلونهــا بعــض الانتصــار والزهــو، وهــو يلاحــظ 
صمــت الجميــع، حضرتــه يتلــذذ بشــعور هــذة اللظحــة، بينــا نظــرات عينيــه 
مســلطة نحوهــا، هــي فقــط وحدهــا، وكأن لا يوجــد أحــد في القاعــة ســواها 

هــي فقــط.
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ــاضرة  ــم بمح ــدون إعجابه ــن يب ــر الذي ــن الب ــع م ــكان إلى جمي ــوَّل الم تح
ــة«.... ــاضرة رائع ــت مح ــاس:  »كان ــض الن ــن بع ــرى م ــات أخ ــاذ، وهتف مع

ــا  ــأكل قطعً ــام، ت ــغول بالطع ــت مش ــد كان ــروب، وق ــو غ ــاذ نح ــرب مع اق
مــن الكعــك بمنتهــى العفويــة، والجميــع مــن حولهــا ينظــر نحوهــا بفضــول 
واحتقــار؛ فهمــس معــاذ بعبــث إلى أذنيهــا: أســيبك دقايــق، ألاقيــي مخلصــة 

ــه. ــص البوفي ن

ــة في  ــو ممتلئ لم تســتطع غــروب إمســاك نفســها مــن الضحــك، وقطــع الحل
فمهــا؛ فقامــت بــدس قطعــة كعكــة في فــم معــاذ بمنتهــى العفويــة، وكأنهــا 
امتلكــت مائــدة الطعــام حتــى تتــرف بهــذة الحريــة؛ ليضحــك معــاذ زبهــو 
وســعادة قبــل أن يرمــق نظــرات مــن حولــه. ظــل الثنــائي هكــذا يــأكلان بنهــم 
ــل  ــظ نائ ــاء، لاح ــاول العش ــا بتن ــأذن له ــل أن ي ــم قب ــراث لأحده دون اك
ــال  ــل؛ فق ــوال الحف ــاذ ط ــب مع ــح بجان ــة الملام اب ــاة جذَّ ــذه الفت ــود ه وج

ــاة:  ــا هاشــم وهــو يشــر بالــكأس نحــو الفت مخاطبً

- مين دي يا جو اللي مع معاذ؟

نظــر هاشــم نحــو مــا يشــر إليــه؛ ليجدهــا نفــس الفتــاة التــي رآهــا مــن قبــل؛ 
فمــط شــفتيه باســتنكار، هاتفًا:

- مــش عــارف، بــس شــكلها صغــرة أوي، ممكــن حــد مــن قرايــب معــاذ بنــت 
أختــه أو بنــت عمــه  كــدة،  

ابتسم نالئ بخبث هامسًا، وهو يهز الكأس حبركة دائرية

- هنعرف دلوقتي.  

ثم اقترب نحوهما، قالًئ: 

- أتمنى تكونوا استمتعوا النهاردة يا معاذ.

فقال معاذ بسعادة حقيقة لم يتذوقها من قبل: 
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- جدًا.

رد هاشم ناظراً نحو غروب، قالًئ بصوت أجش:

- أمال مين الحلوة؟

صمــت معــاذ ولم يعلــق عمــدًا، ظنــت غــروب أنــه لم يســمعه؛ فقالــت بمنتهى 
ــراءة والود:  ال

- أنــا قريبــة معــاذ، بــس مــش هقــول اســمي عشــان هــو قــالي مــش تقــولي 
اســمك لحــد.   

نظــر نائــل وهاشــم إلى بعضهــا باســتنكار، بينــا اتســعت عين معــاذ بصدمة، 
وأقــل مــن ثانيــة أدرك مــا حــدث؛ فمــد يديــه إلى الجــوكارد؛ مصافحًــا إيــاه؛ 

قائــاً باقتضــاب: 

- نورتنا يا باشا والله، كان يوم رائع، هنمشي إحنا.  

ثــم جــذب ذراعيهــا اســتعدادًا للخــروج، ولكــن أوقفتــه نورهــان، قائلــة برجــاء 
 : خفي

- إحنا مش بشرنا الكاسين زي ما اتفقنا قبل كدة.  

هتف معاذ وهو في عجلة من أمره:

- وقت تاني يا نورهان.   

ظهــرت عــى وجههــا خيبــة أمــل وحــزن، لاحــظ معــاذ ذلــك؛ فــرك يد غــروب؛ 
ليقــول لهــا بيــأس: خــاص الــكأس فــن فأعطتــة إيــاه بســعادة عارمــة، رغــم 
عــدم معرفتهــا مــا ســيترتب عــى هــذة الكارثــة، غمــزة وقحــة تلقتهــا نورهــان 
ــق؛ فاقــرب  ــا تشــعر بالقل ــاشرة، جعلته ــل الواقــف خلــف معــاذ مب مــن نائ
ــة  ــكأس دفع ــرع ال ــو يتج ــاذ، وه ــر إلى مع ــة تنظ ــاة الواقف ــن الفت ــل م نائ

واحــدة باســتغراب؛ ليقــول نائــل هامسًــا بصــوت ناعــم:
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- جميل الفستان اللي عليكِ، طالعة بتشبهي الأميرات يا أميرتي.  

اتسعت ابتسامة غروب بفرحة عارمة غافلة عن نظراته الوقحة:

- شكراً معاذ قالي كدة بردو لما اشتراه ليا.  

ــه،   ــك إي ــل بصــوت حــذر محــاولً اســتدراجها: هــو معــاذ يبقــى لي ــال نائ ق
ــب؟ قراي

تطلعت غروب نحو الأعلى مفكرة: 

- لا مش قرايب، أصحاب.  

ــل، وغــروب تضحــك  ــف نحــو نائ ــق التفــت معــاذ إلى الخل بعــد عــدة دقائ
ــه في بعــض الأعــال؛ ليذهــب  ــت تتحــدث مع ــي كان فاســتأذن نورهــان الت
إليهــا بغضــب حانــق؛ جاذبًــا ذراع غــروب قبــوة جعلتهــا تتــأوه ألمــا حبركــة 
غــر متوقعــة، فاســتأذن مغــادرًا المــكان بأكملــه، اقــرب نائــل نحــو الجــوكارد 
الــذي كان يتجــرع مــن الــكأس مراقبًــا المشــهد مــن بعيــد، والغــرة الواضحــة 

بتصرفــات معــاذ؛ ليبتســم بتهكــم قائــاً بنــرة شــيطانية خبيثــة مســتفزة: 

- عرفت علاقة معاذ بالبنت إيه؟ 

تجرع هاشم الكأس جرعة واحدة؛ ليقول باستفزاز: 

- عرفت جدًا، وأخيراً لقينا نقطة ضعف لمعاذ. 

ابتســم لــه نائــل دون رد.. بينــا في الخــارج، حاولــت غــروب إبعــاد ذراعيهــا 
مــن قبضتــه قائلــة بســخط: 

- سيب إيدي  يا معاذ أنت بتوجعني.  

لم يســتجب معــاذ لصراخهــا، مكمــاً طريقــه حتــى وصــل إلى الدراجــة 
ــب:  ــوت غاض ــال بص ــا؛ فق ــا معً ــا لنزهته ــتأجرها لأجله ــي اس ــة الت البخاري

- اركبي.
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كتفت ذراعيها بعند، ثم قالت حبنق:

- مش هركب، أنت بتكلمني كدة ليه؟

أخــذ معــاذ نفسًــا عميقًــا محــاولً إمســاك لســانه عــن قذفــه بأكــر مــا يمكــن 
أن ينــدم عليــه يومًــا؛ فقــال بهــدوء مصطنــع: 

- أنــت إزاي تســمح لنفســك تســلمي عــى أي حــد كــدة، وتتكلمــي وتضحــي 
بالســهولة دي، أنــت ليــه كــدة؟

لم تستطع إمساك نفسها عن الضحك، ثم قالت بسعادة: 

- أنت بتتخانق معايا عشان كدة؟ 

صمتــت تتــرب ملامحــه العابســة، ونظــرات عينيــه الغــر ثابتــة؛ فابتســمت 
هامســة باســتنكار: 

- أنت زعلت؟

ثم تابعت بمنتهى العفوية: 

- أوعى تقول أنت بتغير؟

ــه  ــة في وجه ــذه الجمل ــت ه ــن قذف ــة ح ــن درج ــة وثمان ــاذ مائ ــب مع انقل
بمنتهــى الســهولة، فقــط لــو تــدرك جيــدًا كيــف ينظــر إليهــا معــاذ في هــذه 
اللظحــة، ربمــا لطبقــت عــى نفســها مقولــة: »يــارب تنشــق الأرض وتبلعنــي«، 
ولكــن البلهــاء لم تشــعر بــه، فقــد كانــت تنظــر حولهــا بذهــول مبهــور بمظهــر 
ــا  ــا؛ ليجذبه ــاذ ذراعيه ــك مع ــا؛ فأمس ــن ذهابً ــف والماري ــن الخل ــدق م الفن

نحــوه، ثــم انحنــى نحــو أذنيهــا؛ قائــاً ببــطء ونعومــة بالغــة: 

- أيوة بغير، وانصحك خافي من جرَّاح بيغير.  

ــائلة  ــوردي.. متس ــون ال ــا بالل ــت وجنتاه ــة، وأصبح ــها للظح ــت أنفاس توقف
داخلهــا هــل اختفــاء الأصــوات مــن حولهــا شيء طبيعــي، أم هنــاك خطــأ في 
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أذنيهــا مــن هــول مــا تشــعر بــه رغــم بســاطة الكلــات، ألم يقــل مــن قبــل 
»أننــي لســت مــن النــوع الــذي يفضلــه«، مــاذا يقصــد بذلــك إذًا.. قفــز معــاذ 

فــوق الدراجــة، قائــاً بنــرة هادئــة:  

- اركبي يلا. 

همست بصوت مبحوح: 

- هنروح فين؟

استند على مقدمة الدراجة، قالًئ بثقة: 

- هنروح لأبعد مكان ممكن تتخيليه، سيبي نفسك ليا النهاردة.

قفزت فوق الدراجة خلفه، قائلة بفضول خفي: 

- بردو هنروح فين؟

رد بصوت مجنون رغم اتزان نبرة صوته:

ــع  ــد عــن جمي ــكان منعــزل بعي ــي الوحــدة، هــروح م - مــش بتقــولي بتحب
البــر.

فــا كان منــه إلا أن أشــار بيــده نحــو الدراجــة البخاريــة حبركــة آمــرة؛ 
فابتســمت بــرور ودون لظحــة تفكــر قالــت بجنــون: 

- يلا بينا. 

***
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الفصل العاشر
نظر نالئ حوله في كل مكان؛ حبثاً عن معاذ؛ فقال: 

- فين القناص يا نورهان. 

أشارت نحو المكان الذي خرج منه للتو: 

- طلع من المكان ده. 

أمســك نائــل خصــات شــعره قبــوة وعنــف، ثــم هامسًــا شــاتماً يلعــن هــذا 
ــذي يتوقــف أمامــه ككل مــرة يحــاول بهــا الإمســاك بمعــاذ، دلــف  الحــظ ال
إلى الداخــل بوجــه عابــس قانــط، لا يضيــق التحــدث مــع أحــد، لاحــظ ذلــك 

ــاً ببــطء مترقــب:  الجــوكارد؛ فهمــس قائ

- خلصت المطلوب منك يا نالئ.

قــال نائــل بــردد وهــو داخلــه يلعــن هــذه الغبيــه عــى عــدم إلهائــه بعــض 
الوقــت:

- القناص خرج هو والبنت اللي كانت معاه يا جو.. 

استشاط غيظاً، وهمس شاتماً، ثم قال بنبرة حانقة من بين أسنانه:

ــا  ــا عليه ــا حصلن ــارف إحن ــت ع ــور، أن ــا دكت ــة ي ــي في القحن ــول ال - والمفع
إزاي، عــارف أساسًــا تكلفتهــا عاملــة كام؟ هــذا المخــدر الــذي يســمى بنفــس 
ع  الشــيطان، ثــم قــذف الســيجارة الفاخــرة التــي بيــده مغــادرًا المــكان، تجــرَّ
نائــل دفعــة واحــدة مــن الــكأس، ســاخطاً عــى مخططــه الــذي بــاء بالفشــل 

قبــل أن يبــدأ، مفكــراً في القــادم.

****

ــكان  ــه م ــد ب ــور، يتواج ــبه مهج ــكان  ش ــا إلى م ــل، وص ــت طوي ــد وق وبع
ــه  ــم الأزل، معالم ــه قدي ــى أن ــدل ع ــه ت ــن هيئت ــر، ولك ــبه بالق ــم أش ضخ
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تبــدو مــن الــراث القديــم، دخــا ســوياً، ثــم أغلــق البــاب الحديــدي المهــرئ 
خلفهــا. فاغــرة غــروب فاهــا بذهــول نحــو هــذا المــكان الشاســع والواســع 
والحوائــط ازلمخرفــة، بطريقــة فنيــة مبهــرة، والفــراغ المنتــر حولــه إلا مــن 
بنايــة قديمــة مبترــة في آخــر الطرقــة؛ فاســتدارت إليــه، قائــاً بذهــول وانبهــار:  

- عرفت المكان ده إزاي؟ 

كان يضع يديه في جيب بنطاله، قالًئ بخفة وهو يشملها بنظرات عينيه:

- أنــتِ فاكــرة إنــك الوحيــدة الــي عنــدك سر، كلنــا لينــا أسرار ومــكان بعيــد 
ــا  ــة لأفكارن ــل غربل ــه نعم ــن خلال ــدر م ــي نق ــالم الخارج ــن الع ــزل ع منع

ــد.  ــن جدي ــدر نكمــل م ــا عشــان نق وحياتن

ــا  ــدم إليه ــي وتق ــون الذهب ــر بالل ــن الحري ــه وشــاحًا م ــن جيب ــم أخــرج م ث
ــا: ــن عالمه ــة ع ــرة غريب ــطء وحــذر، ون بب

- غروبي الليلة، هتتكلمي عن حياتك كلها، وتفتحي الصندوق الأسود.

ثــم قــام بربــط الوشــاح حــول عينيهــا حتــى لا تــرى شــيئاً، تصارعــت أنفاســها 
حــن شــعرت باقــراب منهــا؛ فقالــت بصــوت بــاكٍ خائــف: 

ــا بثــق فيــك و... ــور أن ــه بتحجــب عينــي عــن الن ــه؟ ولي - أنــت هتعمــل إي
ــع  ــب م ــة تتناس ــرة هادئ ــس بن ــن هم ــتته ح ــرة المش ــا المبع ــع كلماته قط

ــيكي:  ــكان الكلاس الم

- لحــد آخــر لظحــة في عمــري، معــاكي هكــون قــد الثقــة دي، ده وعــد والوعــد 
ديــن، بــس أوقــات بنبقــى عايزيــن نتكلــم بــدون حواجــز، بــدون مــن نخــاف 
مــن نظــرات الطــرف التــاني؛ فنبطــل نتكلــم رغــم إننــا عايزيــن نكمــل يمكــن 

نرتاح. 

ابتعد عنها بهدوء؛ لتشعر بالفراغ؛ فقالت بطفولة خائفة:

- أنت بتبعد ليه؟
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رد معاذ بصوت يبدو طبيعياً، وهو يتراجع للخلف، مبتعدًا عنها: 

ــك في  ــدي راحت ــك، خ ــن نفس ــكِ م ــرب إلي ــا أق ــك، أن ــدًا من ــب ج ــا قري - أن
ــامعك.   ــا س ــكلام، أن ال

جلــس معــاذ عــى كــرسي قديــم الطــراز، مدقــق النظــر إليهــا، ثــم لمــح دمعــة 
ــاً:  ــذر، قائ ــدث حب ــى التح ــا ع ــت؛ فحثه ــا بصم ــن عينه ــقط م ــة تس حزين
غــروبي، أنــا متقبــل كل كلمــة هتقوليهــا مهــا كانــت، ثقــي بي وقــولي يمكــن 

أقــدر أســاعدك.

ــض  ــا ينتف ــة وقلبه ــا مضطرب ــف، أفكاره ــث بعن ــي تله ــا وه ــض قلبه انقب
بشــدة، والمــاضي وكأنــه شريــط يــدور في خيالهــا، ارتجفــت شــفتاها كالأطفــال، 

ثــم قالــت بــدون مقدمــات: 

- كنت متجوزة رالج أكبر مني بـ34 سنة. 

*****

ــل  ــت مفاص ــأة، ابيض ــره فج ــب ظه ــن انتص ــاذ ح ــا مع ــة تلقاه أول صدم
ــي  ــى ذراع ــه ع ــاً عن ــاه رغ ــض كف ــه، انتقب ــرزت عروق ــدة وب ــه بش أصابع
ــه، يناســب ارتفــاع وانخفــاض عضــات صــدره  اقلمعــد، همســها رغــم هدوئ
ــره  ــح مظه ــود، وأصب ــب أس ــاه بغض ــتعلت عين ــا اش ــنج، بين ــزة بتش المتقاف
مخيفًــا للغايــة؛ فقــد كان مقًحــا حــن أخــذ هــذه الخطــوة؛ فقــال بنــرة حــاول 

ــة:  ــدو طبيعي أن تب

- وبعدين؟

جلست على ركبيتها فوق الرخام البارد، ثم تابعت قائلة: 

- كان كل يــوم يتقــدم لبابــا واحــد شــكل، ومــش هقولــك إيــه مواصفاتهــم؛ 
لأني كنــت عايشــة في أقــذر أماكــن العشــوائيات، لحــد مــا اتقدمــي، طبعًــا بابا 
مترددتــش في جــوازه منــي؛ لأنــه هيدفــع أكــر مــن باقــي العــروض الــي قبــل 
كــدة، مكنتــش عارفــة أرفــض؛ لأن والــدتي لمــا قالــت لا عــى جــوازي حبكــم 
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ســني مــرة ضربهــا حبديــدة في وشــها قتلهــا، وعــدى الموضــوع بــكام شــاهد 
ــه ســكيرة بيســهروا في  ــوم رجال ــه، كل ي ــن مواجهت زور، أصبحــت أضعــف م

بيــت أمــي  مــن أســوأ فئــات المجمتــع قبيــت بنــام وأنــا خايفــة.

صمتــت عــدة دقائــق تمســح دموعهــا مــن تحــت الوشــاح بطــرف قميصهــا؛ 
فقــال معــاذ يســتدرجها متوقعًــا جوابهــا الحتمــي: 

- وحالك كان عامل إزاي مع الرالج ده بعد ما تجوزتيه؟

ــا  ــة وقلبه ــا مضطرب ــف، أفكاره ــث بعن ــي تله ــددًا، وه ــها مج ــرق برأس تط
ـور في خياله��ا، اتســعت إبتســامتها حبــزن،  ينتفض،ا��لماضي وكأن��ه شري��ط يدـ

ــت بشــجن:  ــم قال ث

- كانــت الرحمــة الــي جــات ليــا مــن الســا، كان الــرزق والهديــة الــي ربنــا 
باعتهــا ليــا، أفضــل أيــام حيــاتي عشــتها في عهــده، أنــا تعبــت جــدًا في حيــاتي، 
ــر،  ــار كت ــت الانتح ــة إني حاول ــده؛ لدرج ــرت أوي بع ــابنا انك ــا س ــس لم ب

آخرهــا الــي أنقذتنــي فيهــا. 

هــز رأســه رافضًــا بنفــور، محــاولً اســتيعاب مــا يســمعه، هنــاك بالتأكيــد شيء 
خطــأ في الــكلام؛ فقــال بنفــاذ صــر:

- طب إزاي؟!

ردت غروب بألم وحنين، وهي تشد من التنورة التي ترتديها:

ــت  ــه وكن ــي زي بنت ــي أفضــل المــدراس، كان بيعاملن - كان نعــم الأب، دخلن
ــوا  ــا، عمــره مــا حسســني إني أقــل مــن أولاده، رغــم أنهــم كان ــا باب ــه ي قبول
ــدارس، وكان  ــى الم ــي أرق ــا، دخلن ــه معاي ــن معاملت ــروا م ــي, وبغ ــر من أك
ــراث في  ــا م ــه إن لي ــب في وصيت ــوت كت ــا يم ــل م ــر، وقب ــا كت ــرف علي بي
ــا أي حاجــة،  ــون لي ــه، ورفضــو إن يك ــد وفات ــس أولاده طــردوني بع ــه ب تركت
يــدوب اللبــس الــي كان عليــا، ولمــا رجعــت تــاني لنفــس البــؤرة، مســتحملتش 
الإهانــة، وســمعت بــوداني ومراتــه بتقــرح عليــه إنهــم يأجــروني، قلــت كفايــة 
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ــة  ــا لس ــده طالم ــد عن ــر، أروح لح ــررت إني أنتح ــاة، وق ــا الحي ــدة علي ــا ك قب
مــش آذن بأخــذ روحــي، هــو أحــن عليــا منهــم كلهــم، هــو عــالم مصــري كان 

ــل إزاي. هيبقــى عام

اقــرب إليهــا معــاذ، ثــم جلــس القرفصــاء أمامهــا مبــاشرة، ثــم أزاح الوشــاح 
مــن فــوق عينيهــا الكبريتــن اللتــن أصبحتــا بلــون الــدم، وأمســك ذقنهــا برقــة؛ 
ليرفعهــا نحــوه؛ فقــال بنــرة غريبــة: مســألتيش الراجــل ده ليــه عمــل معــاكي 

؟ كدة

طأطأت رأسها موافقة، ثم قالت إبيجاز:

- ســألته كتــر خــال الفــرة الــي عشــتها في القــر بتاعــه قــالي ديــن، وقبــل 
مــا يمــوت طلــب يشــوفني لوحــدي وقــالي إنــه كان بيحــب والــدتي، وكانــت 
حلــم حياتــه، بــس والــدي هــو الــي فــرق بينهــم، وأمــي اتجــوزت الشــخص 
ده عــرفي، ولمــا اتخــى عنهــا اضطــرت تتجــوز الراجــل الــي أنــا قضيــت عمــري 
كلــه معــاه، وأنــا فاكــراه والــدي، بصراحــة كنــت ديمًــا بســتغرب راجــل زبالــه 
ــا  ــع إنه ــه، م ــرب لي ــة وال ــذل والإهان ــه ال ــتحملة من ــدتي مس زي ده، وال
مــن مســتوى اجتماعــي كويــس، طــب ليــه مــش بشــوف أهــي؟ أمــي ليــه 
مقاطعينهــا، مؤخــراً جاوبنــي عــى الســؤال ده، كلامــه قــالي دوري عــى والــدك 
القحيقــي، واحبثــي عــن صنــدوق كان مــن ضمــن الهدايــا، وإنــه أصبــح مــن 

أكــر رجــال الأعــال في البلــد.  

وضع معاذ يديه في شعره بعدم تركيز، ثم قال بتساؤل: 

- فين الصندوق ده، ومين الرالج ده؟ 

قالت غروب بشرود: 

- معرفــش هــو قــالي مفتــاح الصنــدوق معــاه هــو، لمــا تلاقيــه خليــه يشــوف 
السلســلة دي وهــو هيفهــم كل حاجــة.  

أخرجت السلسلة التي تحدث عنها من قبل.  
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أفــاق معــاذ مــن الحالــة التــي كان بهــا، والتــوى فمــه بتهكــم؛ ليقــول بعــدم 
تركيــز، وهــو يهــز رأســه غــر مصــدق: 

- حقيقــة دي ولا خيــال، أنــا مكنتــش متوقــع كل ده، ولا أعــرف الغمــوض اللي 
محاوطــك بالشــكل ده، بــس الــي أعرفــه غــروبي أنــتِ هديتــي ورزقــي مــن 
ــه، الأهــم  ــي ظلمــك، وده شيء مفــروغ من ــك مــن ال ــا، حقــك هجيرعل الدني

إننــا لازم نــدور عــى والــدك.  

طأطأت رأسها  زحبن شديد، وقالت بتحشرج: 

ــدتي  ــع وال ــت م ــه عمل ــت لي ــأله أن ــدي فضــول أشــوفه عشــان أس ــا عن - أن
كــدة؟ ليــة تغلــط غلطــة تدفــع ثمنهــا أمــي عمرهــا مــن ذل وإهانــة، وأكــون 
أنــا الــي بدفــع الثمــن، أنــا بكــره حيــاتي، وديمًــا حبــس إن وجــودي في الدنيــا 

كان أكــر خطــأ، وكل مــا افتكــر إني مجــرد غلطــة بكــره نفــي أكــر.

رد معاذ قالًئ بجدية رغم صوته الرقيق: 

- لا مــش غلطــة، ده أنــا الــي طيــب، وابــن حــال ومظحــوظ عشــان أصــادف 
في حيــاتي النقــاء والطيبــة دي. 

ابتســمت مــن بــن دموعهــا، فقــام بمســح الدمــوع المتســاقطة عــى وجنتيهــا 
الناعمتــن، ثــم قــام وجذبهــا مــن ذراعيهــا، قائــاً بمــرح:

- تيجي نرقص. 

قفزت من أمامه، قائلة بلؤم: 

- الدور عليك يا دكتور.

عبــس وجههــا رغــم ابتســامته المهلكــة ازلمينــة ثغــره؛ فهــز رأســه رافضًــا، ولكن 
ــا إلى أعــى،  ــع قدميه ــم رفعــت أصاب غــروب نزعــت الوشــاح مــن رأســها، ث
حتــى تســتطيع أن تصــل إليــه ثــم قامــت بتغطيــة عينيــه لتقــوم بربــط عقــده 

عــى مؤخــرة رأســه بأحــكام ليقــول معــاذ بعــدم فهــم: 
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- بتعملي إيه؟

قالت غروب صرإبار وحسم:

- عايــزك تلــف وتــدور حبريــة في المــاذ ده، وتقــولي حاســس إبيــه، متجاوبــش 
عــى طــول، خــد وقتــك. 

أخذ معاذ نفسًا عميقًا، ثم هتف يرحبة: 

- حاسس بتوهان. 

قالت غروب بنفس نبرته:

- إزاي؟ 

لظ يدور حول نفسه بأريحيه، ثم قال بنبرة رزينة هادئة: 

- طالما فيه بشر يبقى فيه شر حقد خوف قلق.

جلست في نفس اقلمعد، ثم قالت حبذر: 

- عشان كدة بتحب الوحدة. 

رد معاذ بصوت متباعد: 

- لا مبحبهاش، بس أنا ببعد عشان أتجنب الأذى. 

قالت غروب باستنكار: 

ــة، مــع إنــك بتتعامــل مــع مختلــف أنــواع البــر، ويمكــن أخطرهــم  - غريب
حبكــم مهنتــك. 

رد معاذ بوضوح وأريحية مندهشًا من ذاته: 

ــر  ــي في غ ــي بتج ــرة ال ــل إزاي، والك ــون عام ــاس الألم بيك ــة إحس - عارف
معادهــا، أول مــا تخرجــت اشــتغلت في الطــوارئ، مــن الحــالات الــي مــرت 
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عليــا ومــش قــادر أنســاها، حالــة شــاب عنــده إصابــات متفرقــة في كل مــكان 
ــاتي في  ــا في حي ــر علي ــط م ــوأ شري ــوفت أس ــت ده ش ــجار، في الوق ــة ش نتيج
ــن  ــت م ــا، هرب ــة بأكلمه ــن الغرف ــرب م ــي به ــل، لقتن ــري اتش ــواني تفك ث
الشــاب الــي كان بينــزف مــن كل مــكان، عرفــت وقتهــا إني مكنتــش بهــرب 
مــن الحالــة، كنــت بهــرب مــن شــبح المــاضي، وقتهــا بــس اتأكــدت إن المــاضي 
 هيفضــل يطــاردني لحــد   أمــوت، وده كان بيخــي القحــد يزيد أكتر مــن الأول. 
رغــم إنهــا لم تفهــم مــا يقصــده مــن حديثــه، إلا أنهــا قالــت بأســلوب آخــر 

حتــى يوضــح مــا يتفــوه: 

- الألم  والكسرة السبب لانتئماك دايمًا للعزلة. 

مط شفتيه قبلة حيلة، هامسًا ببطء: 

- لأني اكتشــفت إني كل مــا أتعامــل مــع النــاس أكــر بفطــرتي، بخــر جــزء من 
الطفــل الــي جوايــا، لحــد مــا روح الــراءة قبــت zero، وتحولــت لمســخ قبــا 
بيخــاف يــأذي الــي حواليــه، عشــان محــروم مــن عــدم الشــفقة، وإحســاس 

الحــب والأمــان والمثاليــات الــي بنســمع عنهــا. 

قالت إبشفاق: 

- عشان كدة بتحب الوحدة.  

هز رأسه قبوة رافضًا ومقاطعًا:

ــب  ــول حب ــاس بتق ــر ن ــس أك ــدة، بالعك ــك ك ــي يقول ــداب ال ــا، ك - لا طبع
ــت في  ــو وقع ــة ل ــاة فرص ــن الحي ــر م ــف ومنتظ ــان خاي ــر إنس ــدة أك الوح
ــب  ــان بيح ــنانه، الإنس ــده وأس ــا إبي ــك فيه ــا، هيمس ــش هيفوته ــه م طريق
ــو  ــي ه ــاضي، وال ــن الم ــرب م ــان بيه ــكلة إن الإنس ــة المش ــع، الزحم التجم

ــه. ــه ذات ــوش إن ميعرف

قالت غروب بنبرة إدانة:

- إزاي شــخص جــواه كل القحــد ده مــن العــالم وتصرفاتــه عكــس الــي جــواه 
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معقــول يكــون تمثيــل؟

قال معاذ مكررًا ساخراً: 

- تمثيل، ليه أنت شايفاني شخص مش سوي؟

قالت غروب بخوف من القادم، وانحراف السيناريو؛ لينقلب ضدها: 

- تصرفاتك معايا بتقول كدة!

اتسعت ابتسامة، ثم ضحك بخفة هامسًا:

- مش جايز تصرفاتي معاك أنتِ يكون بدافع حاجة تانية؟

تصارعت دقات قلبها بعنف؛ فقالت مغيرة محور الحديث، هاتفة: 

- أكيد أنت حد مهم جدًا للناس اللي حواليك ومفيد حبكم مركزك. 

ــث،  ــور الحدي ــن مح ــرب م ــف تتته ــا كي ــه، ملاحظً ــد حاجبي ــاذ أح ــع مع رف
ــم:  ــاً بتهك ــك قائ ــن ذل ــاضى ع ــوع؛ فتغ ــرة الموض مغ

ــا  ــري م ــا عم ــدة، أن ــونى بك ــا بيوهم ــا ه ــن، أو تقريبً ــدًا ممك ــد ج - مفي
ــرة فاتــت  ــا مجــرد وهــم ، مســخ دلوقتــي ولســنين كت كنــت مهــم لحــد، أن
ــى  ــه واترم ــه وفايدت ــد قيمت ــى فق ــم ال ــاب القدي ــت زي الكت ــا قب ــد م لح
 عــى الــرف لحــد مالعنكبــوت نســج عليــه والــراب طمــس ملامحــه،

مــش هكــون ببالــغ لمــا أقــول إني حاولــت كتــر أعمــل لنفــس حيــاة جديــد، 
ــد  ــي لح ــر نف ــدي، وتدم ــف جس ــببت في تل ــى إني اتس ــلت حت ــن فش ولك
مــا قبيــت زي ازلمهريــة بــدون ورد، يمكــن شــكلها مقبــول مــن بــرة، لكنهــا 

ــة.  ــا فاضي ملهــاش قيمــة لأنه

شــعر ببعــض الــدوران، ثــم أغمــض عينيــه؛ ليذهب نحــو العــالم الثــاني، متذكراً 
عندمــا كان يلعــب الكــرة مــع زملائــه، ثــم قــام بــركل الكــرة قبــوة؛ لتصطــدم 
ــة وتغــر  ــه بصدم ــه عــى جبين جزبــاج أحــد الســيارت الفارهــة، وضــع يدي
وجهــه كالــذي فعــل مصيبــة ليــس لهــا حــل، قــام بالعــدو نحــو الســيارة؛ ليجد 
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شــاباً في نفــس عمــره يخــرج مــن الســيارة صارخــا بجنــون وتهــور؛ ليقــذف 
أبشــع الألفــاظ عــى مــن قــام بتهشــيم زجاجــة ســيارته الجديــدة الحديثــة، 
كان معــاذ  يعلــم جيــدًا أن في هــذا التوقيــت مــن أشــهر الســنة يــأتي جميــع 
فئــات المجتمــع والطبقــات الراقيــة؛ ليقضــوا الإجــازة الصيفيــة مــع أجدادهــم، 
ــل، ولكــن  ــذا الشــاب المدل ــذرًا له ــة معت ــاذ هــذه الشــتائم المهين ــل مع تحمَّ
عندمــا وجــد أنــه لا يكــف عــن الــراخ؛ ليتحــدث معــه ويقــدم لــه الحلــول 
المتاحــة، تركــه معــاذ ورحــل مــن المــكان، مــا أثــار الغضــب والنــار الهوجــاء 
في عائلــة الصبــي المدلــل؛ فأرســل إليــه مــن قبيلــة هــذا الصبــي أحــد الرجــال 
ــون  ــى لا تك ــاك حت ــب هن ــاذ أن يذه ــي مع ــن خ ــذر، ولك ــاء ليعت في المس
مكيــدة مدبــرة لــه؛ فهــو يعلــم مــا يمكــن أن يفكــر بــه شــاب مدلــل كهــذا، 
ولكــن لم يتوقــف الأمــر هنــا؛ فكيــف يتجــرأ هــذا الفتــى عــى تهشــيم زجاجــة 
الســيارة الفارهــه لمدلــل حتــى لــوكان خطــأ غــر متعمــد؛ فأرســل إليــه عــدة 
ــد  ــة ق ــة العام ــة الثانوي ــت نتجي ــة  كان ــس قبليل ــام لي ــد أي ــدات، وبع تهدي
ــا  جــاء؛  ــي يقطنه ــة الت ــه الأول عــى القري ــم معــاذ بأن ــا عل ظهــرت، وعندم
ــه لم  ــه، ولكن ــد حقــق الهــدف الأول مــن أحــام والدت ــه ق ــا  أن ليــرخ فرحً
ــرق،  ــع يح ــر المتواض ــم الصغ ــن رأى منزله ــة ح ــن الصدم ــاكنًا م ــرك س يح
والجميــع يــرخ محــاولً إنقــاذ الســيدة التــي بالداخــل، وبعــد وقــت ليــس 
بكثــر اســتطاع اســتنتاج الفاعــل، حــن قــال لــه أحــد رجــال القــر يجــب أن 

يعتــذر بتحــدٍ وتهديــد:

- الباشا كدة هيزعل..  

ــا فقــال بتــرم: مــا يولــع أعملــه إيــه، مــا أنــا اعتــذرت مــرة  تميــز معــاذ غيظً
..هــذه الجملــة البســيطة العفويــة التــي تلفــظ بهــا للتــو كانــت الســبب في 
جعــل الباقــي مــن حياتــه مشــتعلة بنــار هوجــاء لم تهــدأ داخلــه حتــى الآن؛ 
فقــام حبمــل الســاح الأبيض«مطــواة« دميــة في جانبــه، ولكــن كانــت الرحمــة 
ــه  عندمــا اكتشــف أمــره في قــر مــيء بالحشــم والخــدم، وأن يقــوم بضرب
فقــط حــد القتــل، ولم تكــن تصــل إلى القتــل، لم ينــس أبــدًا تلــك النــرة الخالية 
مــن الرحمــة والحيــاة، وهــي تبــث أبشــع الألفــاظ في أذنيــه مــن أحــد شــباب 
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العائلــة »الجــوكارد«.

ــه كان  ــه الســامة، لكن ــدد بكلمات ــه وهــو يتحــدث ويه ــن ينظــر لوجه لم يك
يختــزن بداخلــه كل قطــرة ســم يبثهــا داخــل روحــه؛ لتكــون حجــراً آخــر في 
جــدار الانتقــام الــذي ســيبدأ للتــو فقــط، منحنــي ينظــر نحــو البعيــد والدمــاء 
تســيل مــن جانــب فمــه، حينهــا تذكــر حديــث والدتــه أنــه يجــب أن يبحــث  
ــاة  وإن  ــدًا في الحي ــه ســندًا ولا يظــل هكــذا وحي ــى يكــون ل ــه حت عــن أخي
ــم ظهــر أمامــه  ــه، ث ــوه تركهــم مؤخــراً، ولكــن هــذا ليــس ذنــب أخي كان أب
وجــه طفــولي بــرئ، فتــاة التــي كانــت تــرواده في أحلامــه كثــراً؛ ليذهــب إليهــا 

مأخــوذًا بعينيهــا الســاحرتين، متجهًــا وراءهــا حيثــا ذهبــت.

ــوع  ــا ن ــة جــدًا، يوجــد به ــدو غريب ــد تب ــا ق ــة للغاية،ولكنه ابتســامتها جميل
مــن الألم، الحــرة وخيبــة الأمل...وال...والحرمــان، يبــدو أن الوقــت قــد تأخــر 
كثيراً..تــرى لــو كان صادفهــا وهــو في حــال أفضــل كان ســيتراجع عــا في رأســه، 
ــة كــا تنبغــي أن تكــون.   ــاة مثالي أم ســيترك للقــدر رأي آخــر؛ ليخطــط لحي
كان العــالم لا يــزال يــدور مــن حولــه وهــو يترنــح يمينًــا ويســارًا، الصــداع يــكاد 
أن يفتــك برأســه، كان صوتـًـا مضخــاً مثقــاً عليــه، وهــو يحــاول فتــح عينيــه 
ــش  ــي يتعاي ــات الت ــو الذكري ــقوط نح ــلم للس ــه مستس ــة، وكأن عقل بصعوب
عليهــا رافضًــا الواقــع ومــا فيــه، إلا أن الصــوت الأنثــوي الراقــي المــر يجذبــه 

للواقــع؛ فهمــس معــاذ بتعــب: 

- أنا فين؟

قالت غروب قبلق حقيقي:

- معاذ فوق إحنا في الملاذ.

 فتــح معــاذ عينيــه بصعوبــة محــاولً اســتيعاب المــكان إلى أن أدرك جــدران 
القــر، وإضــاءة الشــمس التــي تزعــج عينيــه؛ فهمــس بصعوبــة وهــو يرمــق 

بعينيــه: إحنــا بنعمــل إيــه هنــا؟

ابتسمت هامسة بطفولة: 
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- أنت فقدت الذاكرة ولا إيه؟! أنت اللي جبتنا هنا إمبارح.  

نهــض معــاذ سريعًــا وكأنــه لدغتــه عقربــة، مبتعــدًا عنهــا، وهــو يقــول إبرهاق 
لغ:  با

- إمبارح، هو إيه اللي حصل بالضبط. 

ضحكت غروب من تصرفه، ثم قالت بابتسامة مستفزة:

ــب  ــكلام الغري ــه ال ــه الصراحــة دي، وإي ــارح، إي ــكل حاجــة إمب ــت ب - اعترف
ــت ده؟  ــي قول ال

توتــرت أعصــاب معــاذ مــن كلــات هــذه الجنيــة الصغــرة »هــل ســتلعب 
بأعصابــه هكــذا كثــراً«، رفــع يديــه إلى جبهتــه، وقــال بتعــر وصــوت خشــن:

- أنا قولت إيه بالضبط؟ّ

وضعت يديها على خدها، مفكرة ثم هزت رأسها بجنون، قائلة: 

- ما هو أنا مفهمتش أي حاجة من اللي قولتها.

أخذ نفسًا عميقًا، ثم قال براحة: 

- الحمد لله إنك مفهمتيش حاجة.

قطبــت جبينهــا باندهــاش رغــم أنهــا تتذكــر كل كلمــة تلفــظ بهــا معــاذ، إلا 
أنهــا حقًــا لم تفهــم الكثــر مــا قــال، وكأن بعــض الكلــات تشــبه الطلاســم. 

****

كعادتــه يقــف في إســطبل الخيــول، ذاك المنفــى الــذي يهــرب بــه معــاذ مــن 
العــالم، أمــام فــرس محــدد مبهــر الجــال، يتأملــه مبتســاً ليمــي عينيــه مــن 
ــه الناعــم الأســود المخمــي، ظــل يداعــب الفــرس بصمــت دون  ســحر ماجل
أن يظهــر شــيئاً مــا يفكــر بــه عــى ملامحــه المتحجــرة بفعــل شــهور وســنين، 
ــة،  ــه للغاي ــة إلي ــرى قريب ــرد بذك ــن؛ لي ــم يظ ــن أحده ــوأ م ــا أس ــربى به ت
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كلــا يشــعرأنه يحتــاج إلى فاصــل في حياتــه حتــى يســتطيع الاســتمرار بنفــس 
ــم  ــن حبك ــع الآخري ــه م ــل ب ــذي يتعام ــد ال ــاع الجام ــس القن ــود، ونف الصم
ــه  ــا بداخل ــوح م ــف اســتطاع أن يب ــه، ولكــن هــذه المــرة كان يفكــر كي عمل
هكــذا بمنتهــى الســهولة إلى هــذه الصغــرة، ليســت عادتــه عــى الإطــاق لم 
ــاذا عــن  ــه بشــكل عــام، ولكــن م ــة هكــذا عــن حيات ــد التحــدث  حبري يعت
المــاضي، يشــعر بالحنــن لمــا يحــدث لــه، صــوت داخلــه يــرخ قائــاً إن الأمــر 
لم يكــن بوعــي، ولم يكــن عفويًــا عــى الإطــاق، ربمــا لــو كانــت فتــاة أخــرى 
ــوادة؛  ــا ه ــه ب ــوف في عقل ــذي يط ــب ال ــن الصخ ــص م ــروب؛ لتخل ــر غ غ
ــه أن  ليجعــل مصــدر الشــك إليهــا، لكــن هــذا أشــبه بالمســتحيل، رغــم وعي
الغــدر حينــا يــأتي مــن الأشــخاص الذيــن أفرطنــا في ثقتهــم و..,.. ولكــن قطــع 
ــا وجــد ســاح أبيض«مطــواة«  ــة، حين ــا نهاي ــدور ب ــذي ي ــرة الــراع ال دائ
انطلقــت مــن الخلــف؛ لتــرب في البــاب الخشــبي الــذي كان يقــف أمامــه 
ــه يســلط النظــر بذهــول نحــو  ــة جعلت ــل، كانــت حركــة فجائي يراقــب الخي
المطــواة المنغرســة في الخشــب، والتــي كان تبعــد عــن رأســه بضع ســنتيمترات، 
يبــدو أن هنــاك قناصًــا مترحفـًـا آخــر، ظــل مدقــق النظــر لمــدة دقيقــة دون أن 

يســتدير متعمــدًا، ثــم ســمع صوتًــا قاصفًــا مهــددًا مخيفًــا: 

- بيقول أول الحرب بتبدأ بهدوء. 

أخــراً اســتدار معــاذ إلى الصــوت الخلفــي؛ لــرى شــاباً طويــل القامــة، يرتــدي 
زيـًـا أســود قاتــم وقلنســوة بلــون الــزي الــذي يرتديــه ومصــوب ســاحه نحــوه 
ــدرك  ــم دون أن ي ــى أحده ــرف ع ــه يتع ــل، وكأن ــرود قات ــال ب ــاشرة؛ فق مب

الموقــف الــذي بــه: 

- أنت مين؟!

رد عليه عمر بنبرة بها من الشر والقحد:

ــس  ــت والباشــا بتاعــك، ب ــك مــن عــى وش الأرض أن ــي جــاي أمحي ــا ال - أن
ــة. مــش كل الحــرب خدع
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حك معاذ ذقنه ومط شفتيه باقتناع زائف:

ــا بتقلــب ســاحة المعركــة، وتخــي المنتــر مهــزوم  - النزاهــة في الحــرب دايمً
والمهــزوم منتــر.

هتف عمر، قالًئ بصوت صارم، ويديه على الزناذ: 

- أنت مضطر تنفذ كل اللي مطلوب منك.   

أشار بيده أن يتوقف هاتفًا باستنكار ساخر:

- وأنت مضطر تقولي مفكر نفسك مين عشان أقولك أمرك ياسيدي.   

زمجر عمر بسخرية، قالًئ: 

- مش مهم تعرف أنا مين.  

قال معاذ بشك:

- النقيب عمر.

كانــت كلمــة موجــزة انطلقــت مــن فــم معــاذ، جعــل عمــر يتســمر مصدومًــا 
مــن ذاك الشــاب حــن، قــال معــاذ: 

- وأنت صبي من صبيان الجوكارد. 

صمــت قليــاً، وقــد شــل تفكــره تمامًــا، كــا الواضــح أن الهــدف حقًــا مشــرك، 
ولكــن هــو لا يــدري بذلــك مــا جعلــه يســمع نــرة اســتنكار منــه:

- إيــه، اســتغربت ليــه، فاكــر معلومــاتي بــس أنــك مجــرد شــغال في المستشــفى 
عته. بتا

أشار معاذ حباجبه نحوه قالًئ بثقة وأعين مبتسمة: 

- عمر بيه اللي طول الوقت في دماغه ولا كأني مجرم.  
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 أجابه عمر موافقًا بنبرة إجرام، ومازال السلاح مصوباً في وجهه:

- وأنــت القنــاص قبــا، الــي طــول الوقــت بيتكلــم عليــه، صحيــح دكتــور ولا 
قنــاص؟!  

رد معاذ بربود جليدي رافعًا حاجبيه معًا: 

- اللي يجي على هواك يا باشا.

رد عمر قالًئ باستقحار ليستفزه: 

ــع  ــان بيلم ــع عش ــع، لمي ــمه اللمي ــدي اس ــجون عن ــبه مس ــت ش ــرف أن - تع
ــا،  ــا كنــت مــربي فيه ــي أنــت أساسً ــك، وال ــي زي أمثال المناطــق الوســخة ال

ــوت.  ــة لازم واحــد يم ــدة الليل وعشــان ك

- يبقى أنت.

هــذا مــا تلفــظ بهــا معــاذ بعــد أن أظلمــت عينــاه فجــأة، وظــل يقــرب منــه 
ــا تصــدر  ــل جعله ــا الخي ــاة يداعــب به ــه فرش ــن يدي ــذف م ــى ق ــطء حت بب
صوتـًـا، مــا جعــل عمــر ينظــر نحــو مصــدر الصــوت، ويتطلــع نحــو مــا ينظــر 
إليــه معــاذ؛ ليســتدير في نفــس اللظحــة؛ ليجــد معــاذ أمامــه مبــاشرة محــاولً 
خطــف الســاح مــن يديــه، ولكــن لم ينجــح حــن اشــتد بينهــا معركــة كانــت 

متكافئــة اســتمرت لمــا يقــرب مــن نصــف ســاعة.   

ــاظ، وكل منهــا يحــاول ضرب  ــا أبشــع الألف ــق عــى بعضه كل منهــا يطل
الأخــر بأقــى مــا يســتطيع؛ فــرخ معــاذ، قائــاً بصــوت متقطــع: الانتقــام 

ــا شــوفتك  في المشرحــة.  ــن أول م ــا م ــة حلمته ــن البداي ــك م كان هدف

كاد ليبتعــد معــاذ خطوتــن للخلــف مــن هــول اللكمــة التــي هجــم بهــا عمر، 
ــم التقــط  إلا أن معــاذ صرخ مستســلمً حــن وجــده قامــا بكــر زجاجــة، ث
منهــا الشــظية؛ ليضربــه في وجهــه، يقســم معــاذ في تلــك اللظحــة أنــه ليــس في 

وعيــه عــى الإطــاق؛ فقــال وهــو يرفــع يديــه باستســام:
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- إحنا هدفنا مشترك. 

توقــف عمــر في آخــر لظحــة عــا كان ينتويــه دون تــردد قائــاً حبــذر، وهــو 
يلهــث بشــدة:

- إزاي هتخون الباشا بتاعك مثلً..

قالهــا وهــو يبتعــد عنــه، فقــام معــاذ مــن مكانــه، وهــو ينفــض الغبــار مــن 
جســده، ثــم أردف بســخرية ونــرة مميتــة:

- لــو كنــت عملــت تحريــات حقيقــة عنــي فعــاً يــا حــرة الضابــط كنــت 
عرفــت إنــه مــن ألــد أعــدائي. 

كرر عمر ساخراً: 

- ألد إيه ....وصابر كل السنين دي ليه انسحبت، ولا آكل عيشك معاه. 

- أوقات الانسحاب بيكون بداية الانتصار. 

- منتهــى الغبــاء، الانتظــار وتــدوال الأيــام عشــان تشــوف عــى حيــاة عينــك، 
رد اظلملمــة ممكــن ميحصلــش أنــت كــدة مستســلم. 

قال معاذ بشرود، ناظراً نحو البعيد هاتفًا: 

ــكل  ــرر ش ــدر تق ــم بتق ــتقطع بينه ــت المس ــة، الوق ــا نهاي ــة وليه - كل بداي
ــص  ــدر تقتن ــان تق ــا عش ــم أبعاده ــد ترس ــش بعي ــة إزاي، وم ــة عامل النهاي
ــث  ــن التري ــر، لك ــرع بيدم ــات الت ــدف، أوق ــب اله ــف وتصي ــة الضع نقط
ــدر  ــدًا، ويق ــم ذكي ج ــارف إن الخص ــت ع ــة وأن ــأ، خاص ــبة الخط ــل نس بيقل
ــي كــدة عــى  ــي قدامــي بتهاجمن ــا إلا مكنتــش دلوقت يميحطــك وبســهولة ي

ــه.  ــن صبيان ــي م ــار صب اعتب

ــر  ــال عم ــخرية.. فق ــتهانة والس ــن الاس ــرة م ــا ن ــرة به ــة الأخ ــت الجمل كان
ــه: ــة في حديث ــدوء والمنطقي ــض اله ــعر ببع ــد أن ش ــث بع تربي



نفس الشيطان

- 175 -

- عندك فكرة في دماغك. 

ابتسم معاذ بشيطانية، قالًئ قحبد دفين:

- عندي أفكار....

****

ــف،  ــه للخل ــة رأس ــند مقدم ــا أس ــاذ، بين ــر مع ــيارة ينتظ ــا بالس ــل جالسً ظ
مغمضًــا يتذكــر هــذا اليــوم المشــؤم احلمفــور في ذاكرتــه، اشــتدت قبضــة عمــر 
عــى عجلــة القيــادة مــن هــول مــا يشــعر بــه، زفــر قبــوة ثــم اســتغفر رغــاً 
ــدث في  ــا ح ــر في ــن التفك ــف ع ــتطع التوق ــموع، لم يس ــوت مس ــه بص عن
المــاضي القريــب، القريــب للغايــة، حينــا تجمــدت تعابــر وجهــه مــرة واحدة 
ــف  ــقط الهات ــا س ــة عندم ــا للغاي ــره مخيفً ــح مظه ــاه، وأصب ــودت عين واس
فجــأة، رفــع أمــن الشرطــة والــذي يدعى«حســن« عينيــه عــن الــورق الــذي 
كان يقــرؤه؛ ليصطــدم بمظهــر عمــر الــذي توقــف فجــأة؛ فقــال حســن قبلــق: 

- عمر بيه أنت كويس؟

أخــذ عمــر المفتــاح والســاح وهــو لا يــرى أمامــه حســن الــذي كان يلقحــه، 
ــى تخطــى عــدة إشــارات، ولم يشــعر  ــاد عمــر الســيارة بأقــى سرعــة حت ق
بنفســه ولا حســن الــذي ينــادي عليــه قبلــق؛ علــه يتحــدث عــاَّ وراء 
هــذه الرســالة الغامضــة التــي جعتلــه يبــدو كروبــوت متحــرك ينفــذ أوامــر، 
ــراً.  ــه مؤخ ــلت ل ــي أرس ــالة  الت ــوى الرس ــر س ــن عم ــردد في ذه ــا لا ي  بين
انطلــق سريعًــا نحــو المشــفى؛ ليجــد ضابطـًـا يســتند عــى عصــاه بالــكاد يقــف 
مطأطــأ رأســه حبــزن كســر، وبعــض العســاكر، وأصــوات نســاء تبــي قبــوة 
أصــوات متزاحمــة حولــه وذهــن مشــتت للغايــة، تجاوزهــم جميعًــا دون أن 
يتفــوه بكلمــة واحــدة متجهًــا نحــو الغرفــة؛ ليجــد الطبيــب يفتــح لــه الثلاجــة 
الخاصــة بالمــوتى؛ ليجــد جثــة صديــق طفولتــه ســمير، الــيء الوحيــد المبهج في 
حياتــه، الوحيــد الــذي وقــف بجانبــه في معظــم الأزمــات والمصاعــب التــي مــر 
بهــا، وتخطــا معًــا، داخلــه ســؤال يــرخ بعنــف صديــق طفولتــه ومراهقتــه 
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ــو  ــا للت ــي تلقاه ــه الخــر الت ــن، صدم ــذا في غمضــة ع ــبابه يذهــب هك وش
جعلتــه يتوقــف صامتـًـا، لا يســمع اققحلمــن ورجــال الشرطــة ولا أحــد، وكأنــه 
ــه ككل  ــق؛ ليشاكس ــدة دقائ ــد ع ــه بع ــيفيق من ــوس س ــذا كاب ــن أن ه متيق
ــا،  ــا اتفق ــا ك ــا معً ــي ســوف يققحه ــه الت ــن أحلام ــه ع ــوم، ويتحــدث مع ي
وتخطيــط لبتريــة طفلتــه الصغــرة، ابتعــد بخطــوات غــر متزنــة عــن هــذه 
الغرفــة ومــن فيهــا؛ فــكل مــا يحــدث بالداخــل غــر حقيقــي وغــر منطقــي 
أبــدًا، وكان أول مــا جذبــه داخــل حضنــه عابــد، وهــو يقــول في أذنيــه مواســيًا: 

- الصبر الصبر يا عمر، وربنا ما هنسيب اللي عمل كدة، بس الصبر.

بينــا عمــر لا يســمعه، لا يســمع أحــد، هــو فقــط يســمع صــوت ضحكاتــه 
المميــزة الخشــنة، متيقــن أن كل مــا يــراه أمامــه حقيقــه لا مســتحيل، 
مراســم العــزاء والدفــن حدثــت أمــام عينيــه وهــو صامــت لا يتحــدث 
ــاس  ــق الن ــف يرم ــة يق ــارة رد التحي ــه كإش ــرك رأس ــط يح ــة، فق ــة كلم بثم
ــه دور  ــس ل ــودواية، لي ــة س ــاهد مسرحي ــذي يش ــاهد ال ــه كالمش ــن حول م
ــرة  ــدث ف ــا يح ــه أن م ــن داخل ــو موق ــق وه ــط يشــاهد دون تعلي ــا، فق به
ــاة مــن جديــد هــو وصديقــه، ورغــاً عنــه ســقطت  ــة، ثــم يعــود لحي مؤقت
دمعــة مــن عينيــه؛ فمســحها سريعًــا بــصرإار، ثــم أزاح تلــك الدمعــة 
الخائنــة اللعينــة التــي تلتهــا مــن عــى وجنتيــه، وكأنــه يخــش أمــام نفســه 
أن تنهــار تلــك القــوة التــي يحتاجهــا في الأيــام القادمــة، ذاك الصامــد الــذي 
ــش  ــاج اله ــف كالجز ــه ضع ــه، داخل ــه وهيبت ــد في قوت ــل الجلي ــبه الجب يش
ــور.  ــى الف ــرة ع ــع صغ ــت إلى قط ــر ويتفت ــم يك ــس أحده ــة، إذا لم  للغاي
وعندمــا دخــل معــاذ الســيارة بجانــب عمــر، وضــع يديــه عــى كتفــه، 
قائــاً إبشــفاق عــى كتلــة الألم المتمثلــه أمامــه، رغــم أن فقــر التعامــل 
ــدًا،  ــي أب ــه جــراح لا تنته ــا داخل ــاة كل واحــد منه ــارات والمواس ــع الانهي م
ليــس لديــه طاقــة؛ ليواســيه في مصيبتــه التــي حدتــث لــه؛ فقــال باقتضــاب: 
بيــه، ده امتحــان صحيــح صعــب شــوية، بــس  يــا عمــر  شــد حيلــك 
 هيعــدي، الصــر عــى ابلاتــاء ليــه جــزاء عظيــم عنــد ربنــا، وربنــا بيعــوض. 
ــا، ثــم  كان شــاردًا في البعيــد، لا يســمع مــاذا يقــول، فقــط يهــز رأســه موافقً
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قــال بصــوت متباعــد قــادم مــن بــر عميــق: هنعمــل إيــه دلوقتــي؟ 

ــة، ثــم أخــرج  ــة هــو البداي ــة: هنركــز عــى رأس الحي قــال معــاذ بنــرة باهت
ســيجارة مــن علبتــه، وقــام إبشــعالها؛ ليأخــذ نفسًــا كبــراً، قائــاً بنــرة مخيفــة: 

- بداية الطريق لازم تدفع الثمن،  الثمن غالي. 

قال عمر بنبرة ميتة باهتة، دون أن يلتفت إليه: 

- وأنا مستعد. 

التوى فك معاذ بسخرية، قالًئ باستهانة: 

- كلنا بنقول كدة في البداية.  

التفت نحو عينيه قبوة، ثم مط عمر شفتيه هامسًا: 

- مفتكــرش أن كلنــا واحــد، مــن الأفضــل تتكلــم عــن نفســك بــس، أنــت لســة 
متعرفــش أنــت بتكلــم مــن. 

هز معاذ رأسه إبعجاب ساخراً هاتفًا: 

- الأيام هتثبت لنا...مين بالضبط اللي بنكلمهم يا باشا.. 

قال عمر بدون مقدمات، وهو ينطر نحو البعيد يائسًا: 

- بس  أنا هقدم استقالتي. 

التفت إليه معاذ، قالًئ حبدة: 

- لا يا عمر بيه، لازم تكون محافظ على ايرلمي هيساعدنا كتير وبالقانون.

ــا  ــا، ارتجفــت أصابعه ــا هــو يراقــب تحركاته ــال بين تؤرجــح ســاقيها كالأطف
وهــي تــدس خصلــة خلــف أذنهــا، كانــت تطايــر فــوق عينيهــا، شــعر معــاذ 
بالتــادي مــع هــذه الفتــاة مجهولــة النســب أكــر مــا يمكــن, حتــى لــو كان 
يشــكك في بعــض الأمــور؛ فمجرد شــكوك تــدور في رأســه لم يتأكد مــن حقيقتها 
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بعــد، وزاد هــذا الأمــر بعــد اللقــاء الأخــر الــذي دار بينهــا، يجــب التخلــص 
منهــا في أسرع في وقــت حتــى لا يضــع قدميــه في طريــق لا يــود الدخــول بــه 
أبدًا..وعندمــا جــاء موعــد الالتقــاء بهــا كالعــادة  شــعر بالضعــف الــذي ينتابــه 
عندمــا يلتقــي بعينيهــا تعمــد الوقــوف بعيدًا,لا أحــد يلاحظ وجودهــا الغريب 
الوحيــد بــن الزحــام, يراقــب جلوســها مطرقــة الــرأس حبــزن يخفيــه الظــام 
 احلمــاط مــن حولــه، اســتثناء الأنــوار الخافتــة والبــر يتجولــون مــن حولهــا.

في هــذه اللظحــة نظــر نحــو عينيــه قبوة..لديهــا كبريــاء غريــب يظهــر للوهلــة 
الأولى..عندمــا يراهــا رغــم تصرفاتهــا الطفوليــة التــي لا تليــق بأنثــى جذابــة 
الملامــح، يعتقــد أن الطفولــة ســتلظ ســاكنة وجههــا حتــى تكبرعينيــه بلــون 
العقيــق الخــام  يكــون بنيًــا محمــر في أكــر دراجاتــه دفئــا، وتظهــر لامعــة في 
الشــمس بدفــئ عــالٍ، سيشــعر بالنــدم الشــديد إذا تركهــا اقــرب منهــا، قائــاً 

بصــوت حاســم: 

- غروب. 

أدرات غــروب وجههــا نحــو صــوت معــاذ؛ لتبتســم بخفــة وكأن الكــون يــرق 
لوجههــا؛ فقــال برغبــة حقيقيــة وحســم: 

- تتجوزيني. 

فغرت فاها ذهولً؛ لتشير إبصبعها على نفسها غير مصدقة:

- أنا..!؟

ــادم في  ــا، كان ق ــه قريبً ــيفتك برأس ــه س ــف، صراع داخل ــط بعن ــه يتخب داخل
هــذه الجلســة لإنهــاء التواصــل بهــا، فــاذا يتفــوه الآن؟ أفــاق معــاذ من شرود 
مبترقًــا إليهــا؛ لينهــي هــذا الــراع الداخــي حــن قــال بعذوبيــة واســتنكار: 

- ممكن أعرف إيه سبب ابلاتسامة دي؟ 

التفت غروب نحو الصوت احلمبب لقلبها:

ــا  ــبة لي ــا، بالنس ــدة معاي ــل ك ــرر قب ــه، اتك ــا في ــي إحن ــف ال ــل الموق - أص
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مألــوف. 

قطب معاذ جبينه بدهشة؛ فقال بتساؤل: 

- موقف إيه؟

نظرت غروب حولها متأملة؛ ثم قالت برباءة وطفولة:

- الموقف  اللي إحنا فيه ده، نفس المكان، نفس الكلام، نفس النجوم. 

همس معاذ بنفس النبرة:

- تقصدي إنك مع كنت حد هنا قبلي كدة ولا ديجافو؟ 

هزت رأسها نافية، ثم همست بنبرة غريبة: 

- لا بس الأحداث مش جديدة، ديجافو يعني إيه؟

قال معاذ شارحًا باختصار: 

- الجنــن في مرحلــة الحمــل بيمــر عليــه شريــط حياتــه، الشــعور حاســه وارد 
تكــوني شــوفتيه لمــا كنتــي جنــن عشــان كــدة الموقــف مألــوف. 

أمالت رأسها هامسة بدلال دون قصد: 

- وأنت مريت حباجة زي كدة؟

شرد معــاذ نحــو البعيــد، وشــفتاه تزينهــا ابتســامة وليــدة غريبــة مــن نوعهــا، 
جعلــت غــروب قلبهــا يتنفــض بعنــف؛ فهمــس ببــطء ونعومــة، مدققًــا عينيــه 

نحوهــا مبــاشرة، جعــل دقــات قلبهــا تتضاعــف أكــر مــن ذي قبــل:

- أول مرة شوفتك فيها.  

ابعــدت غــروب عينيهــا نحــو البعيــد؛ فهــي مــا زالــت متأثــرة بعــرض الــزواج 
الــذي عرضــه مــن عــدة أيــام؛ فقالــت غــروب بطفولــة وإدانــة: 
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- بس أنت قولت أول مرة شوفتني فيها إني مش من النوع اللي بتفضله. 

حك معاذ مؤخرة رأسه، قالًئ إبحراج: 

- أوقات الواحد بيقول حاجات غريبة وهو جعان. 

ــا عــى  انفــرج فــم معــاذ مبهــورًا حــن انفجــرت ضاحكــة وهــي تــرب كفً
آخــر بعفويــة، يــا إلهــي دائمـًـا يلاحــظ معــاذ صمتهــا الغامــض الزحيــن بعــض 
ــن أن الســعادة  ــه يؤم ــر يجعل ــا أك ــرب منه ــا اق ــن يشــعر كل ــيء، ولك ال

اقبترــت منــه، وربمــا الحيــاة رضيــت عنــه أخــراً. 

******

ــركان مشــتعل كاد أن يحــرق  ــه ب ــف هاشــم نحــو حجــرة المكتــب وداخل دل
المشــفى بأكملهــا حــن تأكــد مــن وجــود علاقــة بــن معــاذ والضابــط ،ورأى 
ــون،  ــق مســتعر أســود الل ــاه كحري ــدت عين ــه وهــو يركــب ســيارته، ب بعيني

ــا:   وهــو يهرتــل بــكلام غــر مفهــوم عــى الإطــاق، صارخً

- تربيتي كل الس��نوات لليرقح ده وفي الآخر، حط إيده في إيد الضابط واتفقوا، 
الولــد ده يتقتــل  الــي يخــون ســيده في أول فرصــة  يتقتــل فــورًا، أنــا قلبي كان 
 حاســس إنــه بيخــوني، كلــف الرجالــة قبتله مــدة صلاحيته بالنســبة ليــا انتهت. 
فهــم نائــل عــى الفــور مــا يقصــده؛ فظــل ينظــر أمامــه، ويحــرك القلــم بــن 

يديــه باســتهتار؛ فــرخ هاشــم بصــوت كالجليــد والنــار:

- إيه البرود اللي أنت فية ده، خالك محروق دمه وأنت ولا كأنك هنا.

أنزل نالئ قدميه من فوق المكتب، ثم همس بصوت شيطان أعمى:

- محتمــل قتلــه يقــي علينــا إحنــا، والنــف للمبتدئــن، إحنــا هنعلــم 
ــن.  ــع م ــل م ــو بيتعام ــدر، ه ــا يغ ــل م ــرة قب ــف م ــر أل ــان يفك ــه عش  علي

نظر هاشم بطرف عينيه، ثم هتف بصوت عميق راسخ شرس:  

- تقصد إيه؟ الواد ده يتقتل فورًا مفيش نقاش في قراري.
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قــال نائــل بنــرة جافــة خاليــة مــن الرحمــة، وهــو يشــر نحــو الأريكــة التــي 
بجــوار المكتــب: 

- عجبني حماسك، أقعد هنا، خد نفسك واسمعني. 

ثــم اتجــه نحــو المكتبــة التــي تحتــوي عــى عــدد كثــر مــن الملفــات وبعــض 
الكتــب الطبيــة، ثــم أخــرج ملفًــا ووضعــه عــى الطاولــة أمــام أعــن هاشــم 
ــوق  ــدم ف ــا ق ــه واضعً ــد أمام ــل في اقلمع ــس نائ ــة، جل ــة المتفحص الفضولي

ــاً: الأخــرى، قائ

- بــص قبــا يــا خــالي عشــان تنتقــم مــن حــد، لازم تقتلــه بالبطــيء تســويه على 
ــذة الاســتمتاع البطــيء،  ــل مــرة واحــدة هيفقــدك ل ــذذ  بالقت ــن، التل الجانب
ــا.   ــق بيه ــي متعل ــت ال ــى البن ــه ع ــرق قلب ــت بتح ــه وأن ــس بي ــي هتح  ال

قال الجوكارد بتفكير وهو ينظر نحو الملف باستنكار: 

- مش فاهم عايز تقول إيه.  

أخرج من الملف إبرة ممتلئة بسالئ لونه غريب، قالًئ بشيطانية:

- دي إبــرة Strychnine Cholinestrase واحــد مــن رجالتنــا يســتدرج البنــت 
ــة تخلــص، لكــن قتــل ودم ونلــوث  ــد، والليل ــرة في الوري لشــقة وتتقحــن الإب
إيدينــا ونشــري لســة صابــون عشــان نطهــر إيدنــا مــن الــدم الــي هيطولنــا 

معندنــاش وقــت لكــدة،

رغــم شــعور هاشــم قببضــة قلبيــة لا يعلــم تفســرها، ولكنــه ابتســم وهتــف 
بصــوت خبيــث منبهــر:

- إيه الدماغ السم دي. 

ضحك نالئ عاليًا، ثم هتف بنبرة أكثر تسلطاً:

ــوت  ــة م ــات بطيئ ــاي جرع ــه، والج ــرق قلب ــيطة تح ــة بس ــس جرع - ده ب
 بالبطــيء لحــد مــا يخسرهــا تمامًــا, نفــرق الأحبــة الأول، بــس لازم نبــدأ بيــه. 
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ــار المندلعــة في  شــعر هاشــم بالارتيــاح بعــض الــيء، ربمــا هــذا يخفــف الن
ــاً قبــوة: ــه اســتعدادًا للذهــاب، قائ أحشــائه؛ فقــام مــن مكان

ــرة  ــة الف ــار كويس ــمع أخب ــاضي، أس ــش ف ــة؛ لأني م ــك المهم ــوكل ل ــا ه - أن
ــة؟ الجاي

ثم تركه، وانصرف مغادرًا المكان. 

****
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الفصل الحادي عشر
دلــف معــاذ داخــل الشــقة، والإرهــاق يعتــي ملامحــه الخشــنة، وضــع المفتاح 
والهاتــف عــى الطاولــة بعشــوائية، ثــم نــزع عنــه المعطــف الــذي كان يرتديه، 
وقــام بفــك ســاعة معصمــه، ثــم لقحــه باقــي أزرار القميص الأســود الــذي كان 
يرتديــه، وارتمــى بجســده فــوق الأريكــة وهــو يفــرك جبينــه إبرهــاق، اخترقــت 
أصابــع يديــه الطويلــة داخــل شــعره الطويــل الكثيــف الــذي يتســاقط عــى 
ــك المجهــول الغامــض، كاد  ــدور إلا في ذل ــه بنعومــة ويــر، ورأســه لا ي جبين
أن يســقط غريــق النوم..والــذي يعــد بالنســبة لــه لا شيء ســوى الهــروب مــن 
الواقــع الأليــم، والمــاضي القاتــم الأســود الــذي يلاحقــه بــكل مــكان حتــى لا 
يرحمــه في بعــض أحلامــه، ولكنــه شــعر بــيء غــر متــزن عندمــا تعــر بأكــر 
ــام إبضــاءة الضــوء؛ ليصطــدم مــن  مــن شيء وهــو يتجــه نحــو الأريكــة؛ فق
منظــر الشــقة وهــي منقلبــة رأســا عــى عقــب، والأكــواب مندثــرة عــى الأرض 
كالمــاس، وزجــاج البــاب مهشــم إلى قطــع صغــرة، وكأن أحدهــم كان يبحــث 
عــن شيء مــا، لم يســتطع معــاذ إمســاك لســانه عــن ســب مــن تســبب بجعــل 
شــقته بهــذه الفــوضى ازلمريــة، أخــذ يتفحــص الأشــياء المرتميــة فــوق الأرض، 
ولكــن توقفــت نبضــات قلبــه لثــوانٍ، وتوقــف النفــس عــن الهــواء حــن خطــر 
ــة  ــدة اليتيم ــة الوحي ــه، الصل ــد أغــى وأثمــن شيء عــى قلب ــه أن يفق في عقل
ــي  ــا يلتق ــا، عندم ــا م ــم يومً ــن أحببه ــرى م ــش عــى ذك ــه يتعاي ــي تجعل الت
بأخيــه يتعايــش عــى أمــل أن يلتقــي بــه ولــو ليــوم واحــد، يــوم واحــد فقــط.  

انحنــى ليتلقــط الحــذاء الصغيرالــذي يصــل طولــه في حجــم الإصبــع الصغــرة، 
ــم  ــل، ابتس ــمه بالدانتي ــوب اس ــر مكت ــل صغ ــه مندي ــد داخل ــذي يتواج وال
معــاذ حبنــن وعطــف، وكأنــه ينتظــر يــوم كهــذا، ولكــن قطــع هــذا الصمــت 
القاتــل رنــن الهاتــف؛ فأخــرج  مــن جيــب بنطالــه الجينــز الضيــق؛ ليضعــه 

عــى أذنــه بلامبــالاة، قائــاً: 

- نعم.

رد عليه من الجهة الأخرى صوت رجولي أجش: 
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- الباشــا عايــزك يــا معــاذ، تحــت الشــباك عربيــة لونهــا أســود، أنــزل أركــب 
فيهاــ ح��الً،  ث��م أغل��ق الخ��ط !!!

ــذة؛ ليجــد  ــام الناف ــم وقــف أم ــه بتكاســل، ث ــف مــن أذني ــزل معــاذ الهات أن
ــود،  ــون الأس ــة بالل ــان حل ــة يرتدي ــة الضخم ــال ذوي البني ــن الرج ــن م اثن
أزاح الســتار مســتعدًا للخــروج والغضــب الأســود القاتــم يعمــي عينيــه، 
ولكنــه مجــر عــى الصمــت حتــى ينــال مــا يريــده، ولكــن تــرى مــاذا 
ــف  ــه، دل ــد رجال ــه أح ــل علي ــى يتص ــذا  حت ــت كه ــوكارد في وق ــد الج يري
ــل عــى  ــكان الثقي ــه الجــوكارد ذاك الم ــم ب ــذي يقي ــر ال ــاذ أخــراً إلى اقلم مع
ــه، فوهــه  ــام داخل ــب الانتق ــذا، يشــعل لهي ــا بمــكان كه ــه حرفيً ــه، دخول قلب
ــك.  ــن ذل ــنين إن كان يظ ــام والس ــت والأي ــع الوق ــدأ م ــي لم ته ــركان الت  ال
وقــف مكانــه يتطلــع حولــه باحتقــار مــن ذاك المــكان اقلمــزز المثــر للغثيــان، 
وهــو يرمــق ذاك العجــوز وهــو يلعــن ويســب بأبشــع الألفــاظ بســبب تلــك 
اللعبــة اللعينــة، نعــم مــن هــم أمامــه ملــوك القــار، تلــك الطاولــة الدائريــة 
التــي تــورث العــداوة والبغضــاء والقحــد بــن المتلاعبــن بــأكل الأمــوال بينهــم 
بالباطــل، وحصولهــم عــى المــال بغــر الحــق، ويــؤدي في الغالــب إلى الإجــرام، 

أو الانتحــار، أو الجنــون، أو المــرض.

- تعالى يا قناص. 

جلــس الجــوكارد وهــو ينفــث ســيجار كــوبي، وضــع ســاقاً فــوق آخــر 
مبتســاً بخبــث، قائــاً بهــدوء خطــر خفيــض، وهــو يتفحــص جســده 
 القــوي الضخــم: عــادة خطــرة إنــك تشــيل ســاح بذخــرة في جيــب بنطالــك. 

زم معاذ شفتيه بأسف زائف ساخر: 

- اعذرني على أخذ احتياطي. 

أشار هاشم بالسيجار وهو يقول ماحبس زائف:

- هشــعر بالإهانــة إني رديــت عليــه رد غــر ده, صحيــح عجبــاني شــقتك أوي 
ريحتهــا بتفــوح كــدة بالرجولــة والقــوة.
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شــده مــن قبضــة يــده قبــوة، حتــى بــرزت العــروق، ولكنــه حــاول التحكــم في 
غضبــه الكامــن بابتســامة هادئــة حــن قــال: 

- أنا متأكد إنها مش أول مرة. 

قال الجوكارد بصوت قاصف، وهو يتجرع من الكأس باستهتار مصدقاً: 

- أيــوة حقيقــي مــش أول مــرة، بالمناســبة حــد قالــك قبــل كــدة يــا معــاذ أن 
سريــرك مريــح للغايــة. 

ــه قــد انكشــف أمــره؛  ــه، ولكــن شــعر أن رغــم دهشــة معــاذ عــا يتفــوه ب
ــة: ــرة مســتفزة غاضب ــاذ بن ــال مع فق

ــة  ــر المــرة الجاي ــة تاخــد السري ــا باشــا ابــق أومــر الرجال - يهمنــي راحتــك ي
ــابي.   عــى الأقــل هيكــون في غي

رمقه الجوكارد بنظرة مميتة، ثم صوَّب السلاح تجاهه، قالًئ بنبرة ازدراء: 

- أنظ معندكش مانع أضرب عليك نار عشان أنظف المسدس؟

ثــم قــام طإبــاق النــار نحــو وجهــه؛ لتمــر الرصاصــة بجانــب أذنيــه اليــرى 
ــن  ــة م ــف، وهال ــو يق ــة وهــدوء وه ــاذ بثق ــك مع ــوى ف ــا الت ــاشرة، بين مب
الرجــال تحيــط بــه وكأنــه يملــك المــكان بأكملــه، رغــم أنــه في عريــن الأســد 

ــاً:  ــه يهتــف قائ الآن، بينــا أحــد صبيان

ــس  ــا مــش واحــد ب ــه قناصــن هن ــع في ــا باشــا طل ــي ي - بالصــاة عــى النب
ــراً،  ــي متفاخ ــو الصب ــه نح ــرف عيني ــوكارد بط ــر الج �ـاذ(، نظ ـرة إلى مع )إشاـ

ــا: ــوكارد هامسً ــع الج ــا تاب بين

ــون  ــره بيك ــن غ ــرة م ــد الع ــش بياخ ــي م ــية ال ــح النرجس ــرف مصطل - تع
غبــي، الأســطورة عبــارة عــن أي شــاب بيحــب نفســه لدرجــة الجنــون، وغــرق 

لمــا شــاف صورتــه يالميــه، ليــه حابــب تكــون في يــوم مــن الأيــام كــدة. 

ــا يقصــد؛  ــاذ اســتنتاج م ــة، ولكــن اســتطاع مع ــر مرتب ــات غ ــم أن الكل رغ
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ــه؟  ــف: تقصــد إي ــال باســتنكار زائ فق

قال الجوكارد بنبرة غامضة مخيفة: 

ــة عــالم  ــالي، وفي القحيق ــه؟ شــايف نفســك في عــالم مث - عــارف مشــكلتك إي
وهمــي مزيــف أنــت صنعتــه لنفســك عشــان تــرر أخطــاء كتــر أوي تربتكبهــا 

يــا معــاذي.

صمت معاذ متعمدًا؛ ليتابع هاشم قالًئ: 

- أوعــى  تفتكــر إنــك فاكــر حالــك مــن الأقويــاء، أنــت أضعــف البــر الأقوياء 
أمث��الي م�ـش موجدينــ  في الحي��اة، ول��و في��ه فأكيدــ أنتــ مشــ منهــ ي��ا معــاذ.  

ثــم اســتدار؛ ليــولي إليــه ظهــره مشــراً بذراعيــه بصلــف وغــرور أن يغــادر.. ولا 
يوجــد حــل ســوى الصمت. 

فقــد كان عــدم الــرد عــى الجــوكارد رغــم تهديــده الخفــي، يســمى بالضغــف؛ 
فأنــت خاطــئ عزيــزي القــارئ؛ فهنــاك فــرق بــن الصمــت والســكوت؛ 
فالســكوت يتولــد مــن الخــوف والضغــف وعــدم القــدرة عــى الطــرف الآخــر، 
بينــا الصمــت؛ فهــذا يــدل عــى أن العاصفــة الموشــكة عــى الانــدلاع لم تبــدأ 

بعــد.

***

في نادي الرماية...

بعــد ذاك الحــدث المثــر للتقــزز والاســتفزار، ذهــب معــاذ بوجــه قاتــم 
وملامــح متجهمــة، بينــا كانــت عينــاه غاضبتــن بشــدة، صــدره يغــي بنــار 
محرقــة، متجهًــا إلى عــالم آخــر، المــكان الوحيــد الــذي يخــرج بــه كبتــه وغضبــه 
الحــارق قبــل أن ينفجــر عــى أحدهــم دون قصــد يبــدو أن أمــره انكشــف، 
ــل في  ــذي يحم ــض ال ــث الغام ــور الحدي ــح مح ــط أصب ــع الضاب ــه م وتعاون
طياتــه التهديــد والحــذر مــن القــادم، الجــوكارد لا يتحــدث هبــاءً، ولا عشــوائيًا 

هكــذا...
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صالــة الرمايــة بالنســبة لــة شيء مختلــف تمامًــا عــن أجــواء الرصــاص 
والضجيــج المصاحــب؛ فالجزــاج المضــاد للرصــاص الــذي يفصــل صالــة 
ــا إن  ــارج. وم ــوات إلى الخ ــل الأص ــع نق ــة يمن ــدان الرماي ــن مي ــاهدة ع المش
ــوات  ــي، وتصيرأص ــالم الخارج ــن الع ــزل ع ــى تنع ــكان حت ــل الم ــو داخ تخط
الطلقــات صوتًــا يشــبه الأزيــز الخافــت، وقــف معــاذ أمــام الصالــة الخاصــة 
بالتدريــب عــى الســاح، وضــع الســاعة العازلــة للصــوت في أذنيــه، والتــي 
ــم ســحب ســاحًا محشــوًا معــدًا  ــا للدخــول إلى القاعــة، ث ــا لازمً ــر طشرً تعت
للإطــاق؛ ليصوبــه مبــاشرة تجــاه هدفــه، ولكــن انطلقــت الطلقــة في الهــواء 
ــدف؛  ــن اله ــدة ع ــة وبعي ــة وانفعالي ــدت طائش ــا، ب ــارها تمامً ــة مس مخطئ
ــاري تخــرق  ــق ن ــه كطل ــات تتكــرر في أذني ــف وكل فأخفــض ســاحه في عن
ــد،  ــن بعي ــه م ــف ترمق ــا تق ــا جعله ــاشرة، م ــة مب ــتقر في قلب ــده؛ لتس جس
محــاولً تهدئــة نبضــات قلبهــا اللعينــة؛ فكــم تمنــت لظحــة كتلك..وهــا قــد 
ــا. قــام  حانــت الفرصــة لتقتنصهــا كاقتناصهــا لأهدافهــا في محــل عملهــا دائمً
معــاذ ليعمــر ســاحه مــرة أخــرى، ثــم رفعــه عــى مســتوى ذراعــه قبــل أن 
يغمــص عينيــه ويصــوب الهــدف ..ودون لظحــة تفكــر أطلــق النــار فأصــاب 
ــا فنظــر خلفــه؛ ليســمعها تقــول  الهــدف مــن أول مــرة، فســمع صفــراً خافتً
ــزء  ــه ج ــاح اجعل ــتخدم الس ــت بس ــا وأن ــك، ديمً ــو علي ــدوء: براف ــة وه بثق
 مــن جســدك، وأبعــد توتــر الأعصــاب عنــك عشــان توصــل لهدفــك بســهولة. 
ــها إلى  ــى رأس ــن أع ــقراء م ــاة ش ــق فت ــاخر؛ ليرم ــاش س ــه بانده ــع حاجب رف
ــون  ــا بنفــس ل ــا أســود وبنطــالً وقميصً ــدي كابً ــا، وهــي ترت أخمــص قدميه
الــكاب، حاملــة ســاح عــى ذراعيهــا بثقــة وقــوة، وكأنهــا مترحفــة في مجــال 

ــة، ســاخراً: ــف بلهجــة باهت ــال؛ فهت القت

ــش إزاي.  ــت هعي ــا كن ــكلام ده أن ــر ال ــن غ ــا م ــارف أن ــش ع ــا ســام! م  - ي
اقبترت منه ببطء؛ لتقول بابتسامة باردة سمجة:

- لا وكمان دمك خفيف؟؟!!

بــدأه.  مــا  ليكمــل  اســتدار؛  ثــم  متعاليــة،  بنظــرة   رمقهــا 
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ــاق  ــل وش ــا طوي ــق أمامه ــدو أن الطري ــفتيها بســخط،  يب ــان ش ــت نوره زم
ــة فقــط.   ــا زال يراهــا مجــرد متدرب ــو م ــة؛ فه للغاي

فقالت باهتمام مستفهم: 

- بالمناســبة أنــت كنــت واقــف مــع عمــر بيــه إمبــارح قــدام المستشــفى، أنــت 
كنتــوا صحــاب ولا مجــرد تعــارف ؟!

ــتفهمً  ــاش مس ــه بانده ــد حاجبي ــده، عاق ــل جس ــاذ بكام ــا مع ــتدار إليه اس
ــاً بشــك: قائ

- أنتِ تعرفي منين إننا اتقابلنا إمبارح؟ 

هتفت نورهان ببساطة: 

- كنت واقفة على الباب مستنية حالة وشوفتك.  

ظهــر عــى شــفتيه شــبه ابتســامة جانبيــة؛ فضحتهــا ابتســامة عينيهــا احلمببــة 
لقلبهــا.. فقــال بتهكــم وهــو ينظــر نحــو الهــدف الــذي أصابــه للتــو: 

- هــو أنــتِ الــي كنــتِ مناوبــة إمبــارح، وأنــا قبــول المستشــفى كانــت بتســلم 
الأهــالي الجثــث بالدور. 

اتسعت عين نورهان بسخط، ثم هتفت بصدمة وغضب:

- كانت حادثة كبيرة، وبعدين ده قضاء وقدر.

تجاهل تعلقها، ثم قال بنبرة هادئة:

- وأنتِ قبا تعرفي عمر بيه منين؟؟

هزت كتفها بخفة: 

ــت  ــا ولا أن ــض وقته ــى بع ــا ع ــه، وتعرفن ــمير بي ــة س ــتلم جث ــا كان بيس - لم
ــيت؟! نس
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هز رأسه بتفهم: 

- أها حقيقي!!

مدت يدها قائلة باندفاع وجرأة مرحبا:

- خــاص ننــى اللقــاء البــارد ده، ونبــدأ مــن الأول مكنتــش متوقعــة أشــوفه 
في يــوم إجــازتي.

نظــر معــاذ إليهــا بعــدم ارتيــاح هــل مــن المعقــول أن يكــون وجودهــا الآن 
ــطء  ــس بب ــم هم ــذرة، ث ــة الق ــذ خطط ــدأ بتنف ــوكارد ابت ــة، أم أن الج صدف

خافــت ســاخر: 

- شوفتي قبا الصدف. 

ابتسمت إليه بابتسامة فاتنة كوجهها الفاتن المشرق:

- إيه رأيك فيه كافيه قريب لو حابب ندردش شوية..!

ــذه  ــم به ــق بأحده ــه أن يث ــن عادت ــت م ــا، ليس ــا عميقً ــاذ نفسً ــذ مع أخ
ــع لتســلية  ــن لا مان ــه، ولك ــراد مجموعت ــت أحــد أف ــو كان ــى ل الســهولة حت
فــراغ وقــت خاصــة مــع فتــاه شــقراء جميلــة مثلهــا، وقــت قليــل فقــط يعلــم 
إلى أي مواضيــع ســوف تتطــرق بهــا مــن غــر هاشــم؛ ليفكــر بالأمــر بمنتهــى 

القحــارة؛ فمــن يكــون حتــى لا يفكــر بأمــر كهــذا؟!  

****

في أحد الأيام.. 

ــا  ــى عينيه ــا ع ــت يديه ــم وضع ــوة, ث ــة قب ــراش صارخ ــوق الف ــت ف انتفض
ــة  ــا، محاول ــى صدره ــا ع ــت يديه ــه, وضع ــا رأت ــر م ــى لا تتذك ــف حت بعن
ــق, وبعــد أن شــعرت ببعــض الهــدوء  ــت تختن ــا كان ــواء وكأنه استنشــاق اله
أغمضــت عينيهــا؛ لتنفجــر باكيــة قبــوة، لمــاذا الآن لمــاذا في ذلــك التوقيــت؟ لا 
تعلــم كــم مــرة مــن الوقــت، ســاعة اثنــان أكــر، لا تعلــم فقــط تتظــر نحــو 
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ــة مــن  ــاة عادل ــا، لم تكــن الحي ــه أساسً ــذي رأت الســقف بــرود, تفكــر في ال
البدايــة معــه حتــى تستشــعر الاندهــاش الآن. الحيــاة لم تكــن منصفــة أبــدًا 
أبــدًا. قطــع حبــل أفكارهــا المأســاوية رنــن الهاتــف، شــعرت أنهــا لا تســتطيع 
ــن دون  ــره، ولك ــا الآن غ ــال عليه ــيقوم بالاتص ــره س ــن غ ــدث، فم أن تتح
ــد مرتعــش؛ فســقط  ــف بي ــل، أخــذت الهات ــدون مل ــن متواصــل ب ــدة رن فائ
منهــا رغــاً عنها...فحاولــت التقاطــه مــره ثانيــة، ثــم وضعــت الهاتــف نحــو 

أذنيــه هامســة بنــرة مرتعشــة مــن هــول التوتــر الــذي تشــعر بــه: 

- نعم. 

فقال معاذ باستنكار مرح  :

- ما تربديش ليه،  إحنا مش هنخرج!؟

قالت بصوت حاولت أن يكون هادئاً ثابتاً: 

- حاضر.

عندمــا التقيــا، شــعر أنهــا ليســت عــى مــا يــرام؛ فأعــاد ســؤاله المتكرر حبســم 
منــذ أن رآهــا بهــذا التوتر: 

- غروب أنتِ مش بخير أبدًا، فيه إيه، ومتقوليش بخير؟!

همست تربدد واضح: 

- أنا حلمت بكابوس. 

قال معاذ بارتياب حذر: 

- كابوس إيه؟ 

نظرت نحو البعيد، وكأنها تتخيل الأحداث أمامها:

- حلمــت أن فيــه بنــت بتجــري في المستشــفى, نفــس الممــر الــي كنــا فيــه، 
وبعديــن شــوفت في حضنــك بنــت بتعيــط عليهــا جامــد؛ لأنــك فقدتهــا تعرف 
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مــن البنــت دي؟  

هز معاذ رأسه تربقب وحذر، ابتعلت غروب غصة مسننة كصدأ: 

- أنــا، كانــت الغرفــة رغــم أنهــا أنيقــة ومرتبــة بــس شــبه الأشــباح بتخــوف 
ــق  ــا رغــم الألم والقل ــاً مطمئنً ــا معــاذ قائ ــو م.... قاطعه ــا ل وترعــب، هــو أن

�ـه الآن:  �ـذي يعص�ـف ب ال

ــة. ــا الجاي ــا، وأيامن ــس في فرحن ــاث أحــام، فكــري ب ــش مجــرد أضغ  متفكري
قاطعته قائلة بنبرة صادقة تلونها بعض القلق:  

ــة  ــا حاس ــد وأن ــون ح ــص في عي ــرة أب ــد.. أول م ــي لح ــلم قلب ــرة أس - أول م
ــاي.  ــن الج ــاف م ــد، أخ ــاف بج ــرة أخ ــان.. أول م بالأم

ــا  ــدلً مــن أن يطمئنه ــه ب ــا مــن عيني ــد هاربً ــه نحــو البعي أبعــد معــاذ عيني
ــوي  ــن أن تن ــن الممك ــل م ــرى ه ــب ت ــض للقل ــث مقب ــوه حبدي ــي تتف ...ه
الحيــاة الغــدر بــه مــرة أخــرى مثــل مــا فعلــت قبــل ذلــك كثــراً, ربمــا فقــد 

ــه هــذه الأرض.  ــذ أن وطــأت قدم ــه من ــذي لحــق ب العــد مــن الأذى ال

****

في اليوم التالي بعد حبث دام لعدة أيام...

- اكسر الباب.

ــا عــى البــاب.. فهمــس معــاذ  كان هــذا رد عمــر عندمــا لم يجــد أحــدًا مجيبً
باقتضــاب:

- لا، مش دلوقتي.

ــا مــن  ــل، ولكــن م ــور نائ ــاب الشــقة الخاصــة بدكت ــان ب ــان يطرق ظــل الاثن
ــال عمــر: ــب؛ فق مجي

- يبقــى البنــت الــي في الاســتقبال كلامهــا حقيقــي، وأن فعــاً عنــده مؤتمــر 
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ممكــن ياخــد شــهور.

تميز معاذ غيظاً، قالًئ بنبرة باهتة:

- لا هو موجود، بس شخص واحد بس اللي ممكن يوصلنا  ليه.

في مــكان مهجــور للغايــة، لا يتواجــد فقــط ســوى مبنــى متهالك صغــر يحتوي 
عــى طابــق واحــد فقــط، وقفــا أمــام المنزل،هــذا المبنــى الــذي تنبعــث منــه 
ــا  ــعبية بم ــق الش ــم في المناط ــون الاس ــة، يلقب ــكات عالي ــان وضح ــة دخ راحئ
يســمى »الخــارة«، فتــح معــاذ البــاب؛ ليدخــل هــو وعمــر، ولكــن أوقفهــم 
عمــر؛ ليرمــي قنبلــة في منتصــف المبنــى المهجــور، ثــم رفــع بيــده شــيئاً يشــبه 

الرمــوت كنــرول، قائــاً بصــوت جهــوري: 

- الــي يفكــر يقــرب مــن هنــا تكــة واحــدة المــكان هينفجــر بأكملــه أنــا عايــز 
ــرزوق.  فتحي م

ــاذ؛  ــرب مع ــن؛ فاق ــر في الس ــه صغ ــدو أن ــي يب ــو صب ــار نح ــم أش جميعه
ليأخــذوه بالقــوة وهــو يشــر بالســاح نحــو الجميــع حتــى لا يهجــم عليــه 
أحــد، اقــرب إليــه ليأخــذه مــن لياقــة قميصــه، ثــم غــادر المــكان؛ ليضربــه 

ــوة: ــاً قب ــر، قائ عم

- أنطق يلا الباشا بتاعك فين؟ 

- وربنا ما أعرف يا باشا.

أخرج معاذ مطواة من جيبه؛ ليضعها حول رقبته: 

- أنا معدنيش وقت أسالك لسة، اتشاهد على نفسك يا روح أمك.  

قال الصبي سربعة: 

- خلاص ياباشا هقول مكانه فين. 

ــو  ــف وه ــوة وعن ــس قب ــا، يتنف ــة مخيفً ــك اللظح ــره في تل ــر مظه كان عم
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يحــاول الســيطرة عــى غضبــه.. عينــاه بــدت كحريــق مســتعر أســود اللــون 
ــم.... وحــن تكل
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الفصل الثاني عشر
في أحد الأيام ...

كان معــاذ يقــوم بالاتصــال إلى غــروب حتــى يســتعد للخــروج معــه لإعــداد 
تجهيــزات الفــرح، ولكنهــا كانــت لا تجيــب، كان مــرددًا كثــراً أن يصعــد إليهــا 
نحــو المــكان الــذي قــام بتأجــره حتــى تكــون قريبــة منــه ولكنــه أبى،  لربمــا 
ــرد، ثــم ســقط قــي  تكــون نائمــة الآن؛ فأرســل لهــا رســالة قصــرة منتظــراً ال
ــتيقظ  ــاعات اس ــن الس ــب م ــدد مناس ــد ع ــاق، وبع ــدة الإره ــن ش ــوم م الن
ــم  ــن رق ــالة م ــد رس ــه؛ ليج ــف بجانب ــن الهات ــث ع ــوم؛ ليبح ــن الن ــاذ م مع
ــا، قــام معــاذ  غريــب، نظــر إلى الهاتــف بأعــن نصــف مفتوحــة ليحــدد ملفً
ليتــكأ إلى حائــط الفــراش وهــو يفــرك عينيــه؛ ليفتــح هــذا الملــف المتواجــد 
ــزم  ــم ع ــه، ث ــم في رأس ــكار تتزاح ــة والأف ــا دقيق ــل  صامت ــو، ظ ــه فيدي داخل
ــل  ــاة قب ــل لفت ــراه أي رج ــن أن ي ــا يمك ــوأ م ــد أس ــه ليج ــام بفتح ــر وق الأم
ــاه  ــا إي ــام، اشــتدت قبضــة معــاذ فــوق الوســادة؛ ليــرخ قاذفً زواجهــا بأي
ــن خــال  ــذي أرســل م ــم ال ــام بالاتصــال بالرق ــم ق ــط، ث ــف نحــو الحائ بعن
هــذا الفيديــو، ولكــن دون جــدوى؛ ففتــح  بــاب الغرفــة بعنــف متجهًــا نحــو 
غــروب غــر عابــئ بمظهــره الخارجــي، ثــم طــرق البــاب عــدة مــرات؛ لتفتــح 

ــة بصــوت متعــب حانــق:  غــروب قائل

- فيه إيه يا معاذ؟

دلــف نحــو الداخــل، ثــم أغلــق البــاب بعنــف، قائــاً بغضــب أســود يوشــك 
عــى قتــل أحدهــا: 

- أنت كنت فين إمبارح؟

قالــت برهبــة مــن هيئتــه: كنــت هنــا في الشــقة.. أخــذ نفسًــا متجهــاً، ثــم 
ــا، ونظراتــه مصوبــة إليهــا باتهــام: همــس حبــذر وهــو يميــل رأســه جانبً

- مش حقيقي أنا رنيت عليكِ كتير..!
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كتفت غروب كتفيها بعند، قائلة: قبولك كنت هنا.

كادت لتتخاطــاه، ولكــن أمســك ذراعيهــا قبســوة؛ فقــام بفتــح الفيديــو ووضع 
شاشــة الهاتــف أمامهــا قائــاً بغضــب صــارخ: طــب ده تفســره إيــه؟

ــا  ــل كأسً ــة تحم ــذه الهيئ ــة حــن وجــدت نفســها به ــروب بصدم شــعرت غ
ــاك: ــت بارتب ــي، فقال ــى لي ــبه مله ــكان يش وتتطــوح في م

- أنا كنت معاك إمبارح معرفش المكان ده.  

لم يشــعر معــاذ بنفســه إلا وهــو يصفعهــا قبــوة حتــى ســقطت عــى الأرض 
من�� شـد�ة الصفعــة،  ثــم نظــر إليهــا باحتقــار قائــاً:

- لتــاني مــرة أنــا غبــي عشــان صدقــت وحــدة قــذرة بتعــرف تتقمص شــخصية 
الطفلــة البريئــة باحترافيــة مذهلــة، أنــا بكرهــك قــدر محبتــي ليكي.

ثم بصق في المكان قبرف تاركًا إياها...  

 ****

يقــف أعــى الجبــل في نفــس المــكان حيــث الظــام الحالــك، الهــواء الجليــدي 
يلفــح وجههــ، تاـه�ئ في ذكريات��ه، لم يــدرك أن الدمــوع تتحــرر معلنــة الانهــزام 
أمــام العــالم الكبــر احلميــط بــه، بشرتــه التــي بــدت تماثــل الرخــام، برودتــه 
��جاءت دموع��ه لتعلنــ هزيمت��ه، مبكـي  مــؤلم  عندمــا تخــذل مــن هــذا العــالم.

بعــد قليــل وجــد رســالة مكتــوب بهــا »يــارب تكــون عجبتــك الهديــة الأولى« 
ــعر  ــو يش ــم وه ــال بالرق ــام بالاتص ــو؛ فق ــل الفيدي ــذي أرس ــم ال ــس الرق بنف
بالجنــون، ولكــن وجــده مغلقًــا ذهــب نحــو شركــة الاتصــالات حتــى يســتعلم 
ــه يشــعر بــيء  عــن هــذا  الخــط، ولكــن وجــده غــر مســجل، مــا يجعل
غريــب في الأمــر، وجــد رنينًــا مســتمراً ظــل عــدة إيــام، ولكــن أغلــق الشاشــة 
ــدة،  ــراً، ولكــن دون فائ ــه كث ــة دون رد، فقــد حــاول عمــر الاتصــال ب المضيئ
ــه  ــة عل ــة المرهق ــذه الرياض ــه في ه ــغال نفس ــام إبش ــقته وق ــو ش ــه نح اتج
ــن  ــذي يحمــل فــوق صــدره،  فجــأة رمــى الثقل ــم ال ــص مــن هــذا اله يتخل
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ــه بعــد أن طوحهــا؛ فاصطدمــا بالحائــط؛  ــده بأقــى قوت الحديديــن مــن ي
ليحدثــا شرخــن بشــعين في دهانهــا، ثــم ســقطا قبــوة عــى الأرض محدثــن 
زلازلً، ذهــب ببــطء إلى منشــفة وأغــرق بهــا وجهــه، ثــم رفــع رأســه؛ لينظــر 
ــه أمــواج  ــا مــن الغضــب، عــادت ب أمامــه بــرود متوحــش وبعينــن احمرت
ــن  ــع ياس ــدث م ــن تح ــاعة، ح ــر س ــة ع ــن أربع ــر م ــذ أك ــه إلى من ذاكرت
بعــد إلحــاح بالــغ منــه، بعدمــا قــص عليــه الأمــر وشــكه الزائــد عــن حــدة في 

دكتــور نائــل، رد يايســن بعــد صمــت طــال لدقائــق: 

- كلنــا عارفــن إن دكتــور نائــل رغــم إنــه مــن أشــطر الجراحــن ورئيــس أطبــاء 
ــد عندهــا تفســر  ــم معاهــا أكي ــة، اتكل ــس كشــخصية زبال في ســن صغــر ب

لكــدة أســمعها وأعــرف ليــه راحــت للزفــت نائــل ده. 

صمت معاذ يستمع له، تشجع ياسين حينما شعر أنه بدأ يقتنع بالأمر: 

الــي مــش طبيعــي إن  إنــك تغــر، بــس  يــا معــاذ طبيعــي  - شــوف 
متكونــش واثــق وعــارف البنــت الــي شــوفت فيهــا أم أولادك، أحســبها 
ــة؟  ــة جدي ــن في علاق ــوا داخل ــا وكنت ــارف تحركاته ــق إزاي ع ــل والمنط  بالعق

 قال بصوت غريب على ذاته، محاولً استيعاب الصورة كاملة أمامه: 

ــدأ  ــا أب ــدة، أن ــت ك ــل، إني اتصرف ــش عاق ــورت ومكنت ــا اته ــدة أن ــي ك - معن
ــا.   ــق قب أقل

رد ياسين ببساطة: 

ــع  ــي متوق ــرف طبيع ــل، ده ت ــق ولا عق ــوش منط ــب مفه ــس الح - بالعك
منــك لــو كنــت عملــت غــر كــدة يبقــى الــي بينكــم مجــرد مــروع جــواز 

بــس مــش حــب، عــى قــد مهــو ألم بتــرخ بيــه عيونــك.  

****

ــم أي  ــدث يبنه ــن ح ــم يك ــوكارد، فل ــن الج ــال م ــاءه اتص ــام ج ــد الأي في أح
تواصــل بعــد هــذا اللقــاء الــكارثي الــذي كان يحتــوي عــى حــوار يحمــل في 
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ــذ  ــر الجــوكارد، لم يأخ ــو مق ــل نح ــا وص ــوض، وعندم ــد والغم ــه التهدي طيات
ــوكارد  ــام الج ــقط أم ــوة؛ ليس ــه قب ــام بركل ــم ق ــعر بأحده ــن ش ــذره ح ح
مبــاشرة، كاد ليتلفــت معــاذ حتــى يصفــع ذاك القحــر الــذي تجــرأ عــى فعــل 
شيء كهــذا، التــوى فــك معــاذ بثقــة وهــدوء وهــو يقــف وكأنــه يملــك المــكان 

بأكملــه رغــم أن هنــاك دمــاء تســيل نحــو فمــه.  

هتف معاذ باختصار موزج: 

- أنت عايز إيه يا باشا؟

جلس على اقلمعد الوثير، ثم رفع قدمًا فوق الأخرى، قالًئ قحبد: 

- تعــرف إيــه عــن الخيانــة يــا معــاذ، عــن الغــدر، مــن الــي ربيتــه وصرفــت 
عليــه مــن صغــره لحــد مــا وصــل للمكانــة الــي هــو فيهــا دي، عشــان يحــط 
إيــده في إيــد حتــة عيــل أفعصــه بصابــع رجــي الصغــر زي مــا عملــت مــع 

صاحبــه. 

ــدًا مــا يقصــده إلا أنــه زفــر بضيــق، ثــم قــال بغبــاء  رغــم معرفــة معــاذ جي
ــع:  مصطن

- أنا مش فاهم أنت تقصد؟

خــرج نائــل مــن غرفتــه؛ ليقــول بنــرة مســتفزة ســافرة، وهــو يزفــر مــن فمــة 
دخــان الســجائر: 

- لا أنت فاهم كويس هو يقصد إيه؟

نظر نحو الجوكارد قالًئ باستفزاز: 

- عمر، النقيب عمر صح كدة؟  

ــا  أشــار الجــوكارد إلى الرجــال المتواجديــن خلــف معــاذ، التفــت معــاذ تلقائيً
نحــو الخلــف؛ ليجدهــم قامــوا بالهجــوم عليــه ليقيــدوا حركتــه تمامًــا، وقــام 
أحــد الرجــال بلكــم معــاذ قبــوة ليتــأوه صارخًــا، رفــع معــاذ عينيــه بتســاؤل 
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عــا يجــري، ثــم احمــرت عينــاه قبــوة غاضبًــا حينــا انحنــى إليــه نائــل وهــو 
يلعــب بالــكأس أمــام عينــي معــاذ المشــتعلتين بلهيــب؛ ليهتــف بنــرة مقــززة 

بــاردة: 

- حبيبــي أنــت ليــه نيتــك زبالــة كــدة، واول مــا شــوفتني مــع حبيبــة القلــب 
في شــقة لوحدنــا اتعفــرت كــدة، أنــت دماغــك شــال ليــه؟ بابنــي أنــا مــش 
ممكــن هبــص لوحــدة قــد بنتــي، صحيــح هــي ثمــرة شــهية ناضجــة عايــز اللي 
يقطفهــا، لم يكــن يكمــل كلامــه الوقــح حتــى صرخ بــه بشــدة محــاولً قتلــه، 
لــولا وجــود رجــال الجــوكارد اقلميديــن حركتــه تمامًــا؛ فبصــق قبــوة في وجهــه 
ــم  ــر، ث ــه بص ــض عيني ــو مغم ــه وه ــب وجه ــح جان ــل بمس ــوم نائ ــى يق حت

أكمــل بهــدوء مســيطرعلى حالتــه: 

- أقــى مــا قــدرت تعملــه للأســف، عــى العمــوم هــي عنــدك صــاغ ســليم، 
ثــم قــام مــن مكانــه متجهًــا بجانــب الجــوكارد تابعــا بتقــزز وازدراء:

- اطمــن، الباشــا مــش نــاوي يقتلــك هــو بــس باعتلــك هديــة  ثالثــة صغــرة 
كــدة يــارب تعجبــك. 

ثم أشار إلى الرجال بأن يتركوه بعد أن يقضوا واجبهم معه....

عندمــا غــادر مــن المــكان الــذي يبغضــه، فهــم مــا يــدور حولــه، يبــدو أنــه 
لــن يتفاجــأ بعــد، مــن ذاتــه والغبــاء الــذي تحكــم بــه وجعــل غضبــه الأســود 
يتحكــم بــه؛ ليســلم غــروب عــى طبــق مــن ذهــب؛ ليقــوم بالاتصــال عــدة 
مــرات ولكــن مــا مــن مجيــب، اتخــذ قــرارًا بأقــل مــن دقيقتــن، دون أن يــدرك 
عواقــب مــا يقــدم عليــه، صعــد نحــو الأعــى نحــو المــكان التــي تقطــن بــه، 
وقــف أمــام البــاب يفكــر بالأمــر عــدة دقائــق قبــل أن يطــرق البــاب بهــدوء، 
وعندمــا يــأس مــن عــدم الــرد قــام بالنــداء عليهــا ولكــن دون جــدوى، زفــر 
ــام بــرب  ــة؛ فق ــن البداي ــه م ــود فعل ــا ي ــذ م ــام بتنفي ــم ق ــق ث ــق وقل بضي
البــاب قبــوة عــدة ضربــات حتــى ارتــج البــاب فركلــه قبدميــه؛ ليفتــح معــه ، 

دل�ـف نح�ـو الداخل� وه�ـو يهت�ـف مناديً�ـا حب�ـذر: 
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- غروب!

عــى الجانــب الآخــر، كانــت غــروب تســمع حطــام بالخــارج، ولكــن لا تملــك 
ــاب  ــار الب ــبث طإب ــتطاعت أن تتش ــكاد اس ــاب، بال ــو الب ــرك نح ــى التح حت
ــا  ــة م ــه، خائف ــي ب ــط تحتم ــا وأظافرهــا هامســة باســم واحــد فق إبصبعه
ــل  ــعر بثق ــا ش ــطء حين ــة بب ــاب الغرف ــاذ ب ــح مع ــارج، فت ــدث في الخ يح
خلــف البــاب، ولكــن تضاعــف ذهولــه وصدمتــه حينــا وجــد غــروب تحــاول 
التنفــس بأقــى مــا تســتطيع ومــا تملــك ومظاهرهــا مخيفــة للغايــة، جســدها 
يرتجــف والعــرق يتصبــب مــن جســدها، شــعر معــاذ بالقلــق؛ فقــام بوضــع 
أصابعــه عــى رســغها؛ ليقيــس النبــض؛ ليجــده يتحــرك ببــطء، قــام حبملهــا 
بــذراع واحــد قبــوة دون تفكــر، وهــو يخــرج الهاتــف مــن جيــب البنطــال 

ــة: ــاً بعجل ــا الاتصــال إلى نورهــان، قائ مسرعً

ــة  ــد بواب ــي عن - نوره��ان جهـز�ي لي غرف��ة رق��م ** في الاس��تقبال،  وقابلين
الطــوارئ ضروري، أغلــق الهاتــف محــاولً إسراع الســيارة بأقــى مــا يمتلــك، 
مرتكبًــا عــدة مخالفــات لإشــارات المــرور، وعندمــا وصــا إلى المشــفى في غرفــة 
الاســتقبال، تقــدم إليهــا ياســن، قائــا قبلــق: مــش دي غــروب هــي مالهــا؟   

رد معاذ وهو يضع لها أنبوبة تنفس صناعي: 

- اشتباه في حالة تسمم.

أســند معــاذ رأســه نحــو الحائــط، مكتفــا ذراعيهــا، مســلط عينــاه نحوهــا مــن 
وراء العــازل الجزاجــي وهــي متكــورة في الفــراش كالجنــن، متشــبثة بطــرف 
ــا إلا مــن  ــة مظلمــة تمامً ــا تحتمــي مــن أحدهــم، غرف الفــراش قبــوة، وكأنه
إضــاءة خافتــة مســلطة عليهــا، لا يتذكــر منــذ متــى وهــو يقــف هكــذا، ولكــن 
ــا  ــروبي، فأن ــي غ ــي وترح ــل، لا تتركين ــا بتوس ــرخ هامسً ــوت ي ــه ص داخل
أتــألم لمجــرد أن يتطــرق في ذهنــي اختفائــك عــن عالمــي الغريــب، أنــا وحيــد 
للغايــة، ودربــت نفــي لســنوات عــى هــذا وتحملــت، لكــن هــذه المــرة لــن 
أســتطيع أبــدًا، بعــد أن أصبحــت محــور حيــاتي اظلملمــة البائســة التــي فاحــت 
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منهــا راحئــة الــدم والانتقــام، صدقينــي لا أهتــم أن تكــون علاقتنــا تحــت أي 
مســمى، قبــدر اهتمامــي بوجــودك الدائــم في حيــاتي غــروب، قطــع الــراع 

الداخــي صــوت ياســن حــن اقــرب إليهــا بهــدوء: 

ــات  ــلل بعض ــنجات وش ــن تش ــاني م ــا بتع ــل، حاليً ــة التحالي ــاذ نتيج - مع
القصبــة الهوائيــة. 

رفــع معــاذ حاجبيــه بانتبــاه، ثــم أخــذ نفسًــا عميقًــا محــاولً اســتجماع شــتات 
عقلــه؛ ليســتدير إليــه  متظاهــراً بلامبــالاة والقــوة، أخــذ منــه الــورق دون أن 
ينظــر نحــوه؛ ليقــرأ مــا بداخــل الملــف بصمــت، نظــر ياســن نحــو غــروب، 

قائــاً إبشــفاق: 

- معاذ أنت كويس؟

قال معاذ ببعض الإرهاق: 

ــا بثــق فيــه غــرك خاصــة إنهــا  ــا ياســن محــدش هن ــة غــروب ي - تابــع حال
هنــا في وكــر الأفاعــي، أنــت عــارف صعــب تخــرج مــن هنــا، ولــو كنــت ودتهــا 

مشــفى تانيــة كانــت ممكــن تمــوت منــي. 

قال ياسين وهو يضيع يديه على كتفه مواسيًا إياه بتعاطف: 

- متقلقش في عنيا، أنت رايح فين؟

قال معاذ بنبرة مميتة: 

- هصفي حسابي عشان ضميري يكون مرتاح. 

دلف معاذ نحو غروب، ثم همس في أذنيها: 

- أنــا كنــت أنــاني لمــا قولتلــك هســاعدك تعــرفي مــن والــدك؛ لأن لمــا عرفــت، 
ــن  ــال م ــزع السلس ــه، ن ــتِ في ــي أن ــبب في ال ــو الس ــه، وكان ه ــك عن خبيت
رقبتهــا وهــي تنظــر نحــوه بعيــون باكيــة صارخــة بــأن لا يفعــل ذلــك، ولكنهــا 
ــن  ــره ل ــزم أم ــه ع ــة، ولكن ــها نافي ــروب رأس ــزت غ ــدث، ه ــتطيع التح لا تس
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ــى  ــع الثمــن، انحن ــع الجمي ــد أن يدف ــد الآن لا ب يشــعر بالحــزن لوحــده بع
نحوهــا، هاســاً بنفــس النــرة: أنــا آســف غــروبي. 

ثــم غــادر المــكان دون أن ينظــر نحــو عينيهــا؛ لأنــه يعلــم جيــد أنــه ســيفقد 
الســيطرة عــى نفســه إذا ظــل أكــر مــن ذلــك، لم يكــن قــد غــادر معــاذ بــاب 
المشــفى وجرعــة الســالئ الــذي تلقتهــا غــروب بالقــوة وجعــل حالتهــا تســوء 
ــن  ــع ياس ــول؛ ليرف ــس احلمل ــموم في كي ــث الس ــوم بب ــن تق ــذا إلا وقدم هك
ــل،  ــدوك نائ ــزز: ال ــيطانية وتق ــكل ش ــاً ب ــه قائ ــو أذني ــف نح ــاعة الهات س

طمــن الباشــا كل حاجــة بتحصــل زي مــا أمــر، ثــم تابــع بتســاؤل: 

  HIV ــن الـــ ــة م ــن عين ــالئ دة كان ممك ــمعنا الس ــا، اش ــا باش ــح ي - صحي
ــة.  ــص الليل وتخل

جاءه الرد بصوت رخيم غامض: 

ــا حبــب  ــة، أن ــت نســبة ضئيل ــو كان ــى ل ــال الشــفاء حت ــه احت ــدز، في - الإي
أقطــع عــرق وأســيح دمــه. 

- أستاذ ورئيس قسم يا باشا. 

كانت هذه كلمات ياسين المهللة قبل أن يغلق الهاتف.

***

في الجراج.. 

نــزل هاشــم مــن ســيارته بــكل هيمنــة وجــروت، وكأنــه امتلــك الأرض ومــن 
عليهــا، تحركــت الســيارة بعــد أن أشــار للســائق بالانــراف بعنجهيــة وصلف، 
ثــم أخــرج علبــة الســجائر، أشــعلها وأخــذ نفسًــا عميقًــا؛ ليجــد شــخصًا، غامضًا 
يديــه في جيــب بنطالــه الجينــز، ومعطــف أســود طويــل يتطايــر قليــاً مــن 
خلفــه، يماثــل تطايــر شــعره الظاهــر مــن تحــت الغطــاء الشــتوي نوعًــا مــا، 
وقــف  خلفــه مبــاشرة قائــاً بصــوت غامــض مدمــر مــدان: بتدمــر صحتــك؟
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اســتدار الجــوكارد للخلــف؛ ليجــد شــاباً يرتــدي معطفًــا منحنيًــا ينظــر جانبــه 
ــن في  ــه الاثنت ــه، ويدي ــب وجه ــي جان ــة يخف ــتوية وكوفي ــة ش ــدي طاقي يرت
ــه؛  ــاشرة نحــو عيني ــع رأســه مب ــم رف ــوة، ث ــة وق ــف بثق ــه، يق ــب معطف جي

ــوت:  ــوكارد دون ص ــس الج ليهم

- معاذ ؟

ــه، ولكــن في جــزء مــن الثانيــة كان معــاذ  كاد أن يــرخ مســتغيثاً بمــن حول
يقــف خلفــه مكبــاً حركتــه بســاح أخرجــه مــن ظهــره في أقــل مــن الثانيــة،  

قائــاً بفحيــح:  

- شششش، أنا مش جاي عشان أقتلك.

صمــت الجــوكارد حــن أكمــل بصــوت مخيــف: أنــا هنــا عشــان كل يــوم تموت 
ببــطء تتحــر عــى أغــى مــا تملــك، تجلــد روحــك في اليــوم ألــف مــرة عــى 
ــك  ــى بنت ــب ع ــة القل ــدوق حرق ــدي لازم ت ــوت لوح ــش أم ــك، مينفع غبائ

الوحيــدة.  

قطع كلامه هاشم حبدة حين قال بهلع: 

- نورهان؟!

ضحــك معــاذ ضحكــة ســاخرة خافتــة خاليــة مــن المــرح والشــعور، ثــم قــال 
بــرود:

- نورهــان مــن؟ أنــا بكلمــك عــى بنتــك الــي مــن صلبــك  الــي عشــت ســنين 
بتــدور عليهــا، غروب.  

وكأن الأكســجين توقــف والســكون قــد عــم في أرجــاء المــكان، وعقارب الســاعة 
ــرق،  ــة ال ــه سربع ــط حيات ــر شري ــدث شيء، لم يم ــه لم يح ــت، وكأن ــد توقف ق
وتذكــر حبيبتــه الــذي عــاش عــى ألم فقدانهــا لســنوات، الأرق الــذي يهاجمــه 
مســاء كل ليلــة دون رحمــة؛ لينهــش جــدار قلبــه المكلــوم كل هــذا لم يتذكــره، 
ــد ليــس بعــد كل مــا مــر  ــن يســمح بأحدهــم يلعــب في رأســه مــن جدي ول



نفس الشيطان

- 203 -

بــه، وظــن أنــه حــان انتهــاء البــاء؛ فقــال قبســوة رغــم رعشــة نبرتــه القلقــة:

- أنت بتتكلم عن مين؟ أنا مليش غير بنت واحدة بس وهي نورهان.  

ــا  هتــف معــاذ بــا تعبــر وهــو ينظــر نحــو البعيــد، ومــا زال الســاح مصوبً
نحــو رأســه: 

- هممم وكمان بتجادل  ليك حق تعترض  معذور من الصدمة.  

ــط  ــيئاً، فق ــل ش ــن يفع ــه ل ــد أن ــا تأك ــه بعدم ــف أمام ــه؛ ليق ــد عن ــم ابتع ث
ــن  ــن حن ــا م ــول تدريجي ــي تتح ــة الت ــه الزحين ــر وجه ــة تعاب ــذذ برؤي ليتل
ــذات، حــن همــس معــاذ  ــد ال ــدم  وجل واشــتياق إلى حــرة وعــذاب، إلى ن

ــامتاً: ــدي ش ــوت جيل ــاً بص قائ

- ســبحان اللــه، معــروف إنــك بتحــب البنــات وعمــري مــا شــفتك في حياتــك 
القــذرة دي أذيــت بنــت بــل العكــس،  أنــت اتبنيــت ويــوم مــا قــررت تــأذي، 
ــة  ــة الإلهي ــع العدال ــش متوق ــك، مكنت ــي مــن صلب ــك ال ــك حبيبت تكــون بنت

تيجــي بالسرعــة دي. 

ابتلــع هاشــم غصــة مســننة كادت أن تشــطر حلقــه بصعوبــة حينــا تعمــق 
في ملامــح معــاذ الجديــة، قائــاً باســتنكار وكلــات متبعــرة: أنــا مــش ..أنــت 

مــن الــي قالــك إن نورهــان مــش بنتــي ...ومــن الــي أذتيهــا؟

ــن  ــذي يقط ــود ال ــب الأس ــم الغض ــم رغ ــب قات ــتهانة وغض ــاذ باس ــال مع ق
ــه:  عيني

- ابــن أختــك، الدكتــور نائــل، إبليــس تبعــك المتحــرك عــى الأرض فضــح ليــا 
سرك ..مــن زمــان  بــس كان غبــي زيــك ميعرفــش البنــت الــي اســتكترتوها 
عليــا  لمــا شــفتوني ســعيد وفرحــان معاهــا  تبقــى بنتــك، غــروب الــي أكــر 

مستشــفيات البلــد باســمها.  

لمــح معــاذ الصدمــة التــي ارتســمت عــى ملامــح بشرتــه الشــاحبة كالأمــوات 
بشــكل يثــر الشــفقة، وبــرزت التجاعيــد المنتــرة في وجهــه، وارتعشــت 
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ــاع نفســه مــررًا: ــال بصــوت جهــوري؛ ليحــاول إقن شــفتاه حــن ق

- أنــت كــذاب البنــت نزلــت ميتــة، أنــا إتاكــدت بنفــي، واضــح إن الانتقــام 
ــرة قبــل مــا أجيــب رجالتــي  ــع ب والســواد الــي جــواك خلتــك تخــرف،  أطل

تقتلــك. 

هز معاذ رأسه ضاحكًا بسخرية، هاتفًا: 

- كنــت متوقــع منــك رد زي ده، ويمكــن أكــر بــس عشــان تعــرف إني بتكلــم 
بمنتهــى الجديــة. 

أخرج ملفًا من جانبه؛ ليعطيه إياها، قالًئ قبسوة: 

- ده تحليــل الـــ DNA شــوفه وأتاكــد بنفســك لــو حابــب، ثم أخرج السلســلة 
ــه  ــع يدي ــول أصاب ــا ح ــا؛ ليلفه ــن رقبته ــا م ــد أن نزعه ــروب بع ــة بغ الخاص
ويتســاقط كــف السلســال يمينًــا ويســارًا أمــام عينيــه الحذرتــن الفضوليتــن؛ 

فتابــع معــاذ: 

- يمكــن لــو فكــرت الــورق مــروب ومزيــف زي حياتكــم، لكــن أعتقــد إنــك 
لــو فتحــت الكــف أكيــد مــش هتعــرف صــورة بنتــك، لكــن الأكيــد هتعــرف 

والدتهــا الســكرتيرة بتاعتــك زمــان.

ثــم تركــه وانــرف تــاركا إيــاه يتخبــط في حبــر العــذاب دقــق النظــر نحــو 
الصــورة؛ ليجــد فتــاة حياتــه الماضيــة بــكل طيشــها ومتعتهــا، يــا إلهــي يشــعر 
بالــدوار وكأن أحدهــم لطمــه بأقــى قــوة لا يســتطيع فعــل شيء ســوى أن 
يســقط فــوق الأرض؛ ليــأتي أحدهــم يوقظــه مــن النــوم ككل يــوم يخــره أنــه 

مجــرد كابــوس اســتفاق منــه ....

***

ــد  ــول؛ ليج ــأذن بالدخ ــاب لي ــرق الب ــات، ط ــص الملف ــص بع ــر يفح كان عم
العســكري يحمــل الملــف الــذي يحتــوي عــى المعلومــات الخاصــة بالطبيــب 
معــاذ، التقطهــا عمــر بلهفــة متشــوقاً، كاد أن يفتحــه؛ ليعلــم مــن هذا الشــاب 
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الغامــض، ولكــن ســمع رنــن الهاتــف؛ ليجــد اســمه، فقــال بهــدوء: 

- نعم يا دكتور.

سمعه صارمًا مقتضبًا: 

- عايز أشوفك دلوقت يا عمر بيه. 

ثــم أغلــق الخــط.. تقابــا فــوق الجبــل المــكان المعتــاد الــذي يلتقيــان؛ ليقــول 
معــاذ دون مقدمــات نحــو عمــر الــذي ينــزل مــن الســيارة عــى عجلــة: 

- لازم نبــدأ الهجــوم، الجــوكارد كشــفنا، وعــارف إني عــى تواصــل معــاك، ولازم 
نقــي عــى نائــل. 

أومأ عمر رأسه قالًئ بلهيب الانتقام: 

- وأنا موافق.

ظــا يتحدثــان بعــض الوقــت إلى أن ذهــب عمــر نحــو المكتــب حبكــم العمل؛ 
ــا  ــرأ م ــه ليق ــه؛ ففتح ــرة ترك ــر م ــب كآخ ــوق المكت ــع ف ــف موض ــد المل ليج
بداخلــه ببعــض الملــل، ولكنــه شــعر بصدمــة حينــا قــرأ أول ورقــة في ملــف 
ــه  ــل ل ــر مــن المعلومــات، هــل معــاذ يكــون شــقيقه أم يخي ــه الكث كامــل ب
ذلــك، أو يكــون تشــابه أســاء لا أكــر، رحــل سريعًــا نحــو البنايــة التــي يقطــن 
ــه،  ــه  ينتظران ــه  وزوجت ــد والدت ــغ ليج ــاق بال ــقة إبره ــف إلى الش ــا، دل به

جلــس إلى اقلمعــد بجانــب أمــه، ثــم انحنــى يقبــل يديهــا، قائــاً: 

- أخبارك إيه يا أمي؟

قالت صفية حبب وحنان:

- بخير يا عمري،  منتظرينك عشان نتغدى سوا؟

قال عمر باقتضاب: مليش نفس. 

قالت أهلة سربور بالغ: إزاي يا عمر؟ إحنا منتظرينك من بدري.   
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رد عمر بهدوء:

- اتغدي أنتِ لو حابه!

همست صفية زحبن:

- ليه يابني أنت وشك شاحب.

قال عمر صرإبار: 

ــوية،  ــاكي ش ــم مع ــز أتكل ــا عاي ــام أن ــا أن ــل م ــس قب ــام، ب ــوم أن ــا هق - لا أن
ــي.  ــة دلوقت ــا أهل ــت ي ــي أن ادخ

رغم غرابة الموقف الذي لم تمر عليه من قبل، ولكن قالت أهلة بهدوء: 

- حاضر.

قالت صفيه بفضول:

- خير يا عمر؟

رد عمر بدون مقدمات كنبرة متهم:

- أنت إزاي متقوليش إن ليا أخ عايش في المدينة هنا؟!

- قالت صفيه بصدمة وعفوية غير مقصودة: 

- معاذ، أنت قابلته؟ 

همس عمر بهدوء مسيطر: 

- أنتِ عارفة، ليه مقولتليش حاجة مهمة زي دي؟ 

قالت صفية زحبم رغم تعايرب وجهها المتوترة:

- أنــا عارفــة إن والــدك ليــه ابــن اســمه معــاذ معرفــش عنــه معلومــات أكــر 
مــن كــدة!
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 قال عمر بنفاذ صبر: 

- طب مكلمتنيش عنه قبل كدة ليه؟ 

قالت صفية بوجوم:

- لأنه مش شخص مهم في حياتنا لدرجة إني أكلمك عليه!

برقت عيناه بربيق متوحش، ثم قال بنبرة باترة كحد السيف:

- شخص مش مهم؟! ده أخويا من لحمي ودمي.  

ابتعلت صفية ريقها قبلق؛ لتقول باستنكار: 

- شوفته فين عشان تكلمني عنه كدة!؟

صمت عمر لتقول صفية باستفزاز: 

- أكيد واحد من المساجين اللي عندك. 

التوى فكه بخشونة؛ ليقول بغضب حارق متهكم: 

- مسجون؟! 

قالت صفية حبدة لم تكن مقصودة: 

- مــن فضلــك يــا عمــر أبعــد عــن الشــخص ده، صدقنــي أنــا عشــت عمــري 
كلــه أربيــك أحســن تربيــة ســيبت البلــد عشــان متختطلــش بــأي بيئــة تانيــة 

مــن الممكــن تأثــر عــى فكــرك.

قال عمر بصوت قاتم وقح: 

ــكار  ــه، عشــان شــوية أف ــش إي ــه ومعمل ــل إي ــولي لي أعم ــش هتق ــتِ م - أن
ــدات.  ومعتق

قالت صفيه حبذر: 
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- تقصد إيه؟

ــي  ــاب الت ــرة العت ــم ن ــة، رغ ــرح بصل ــت للم ــوت شرس لا يم ــر بص ــال عم ق
ــه:  ــرة صوت ــون ن تل

ــا  ــل م ــرة قب ــف م ــرارك أل ــري في ق ــي.. كان لازم تفك ــا أم ــر ي ــتِ كت - غلط
ــا.  ــوم م ــه في ي ــرف علي ــوفه، وأتع ــه؛ لأن كان لازم هش ــادف بي أتص

كادت لتتحــدث صفيــة معترضــة عــا ســيحدث بعــد ذلــك، ولكنــه بعــد أن  
تحــرك خطوتــن اســتدار إليهــا، قائــاً بتهكــم وبــرود: 

- الشــخص الــي خايفــة يأثــر عــى فكــري ومخطلتــش بالبيئــة بتاعتــه جــراح 
في أكــر مستشــفيات البلد...ثــم تركهــا مغــادرًا المــكان...
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الفصل الثالث عشر
هذا لم يكن عادل أبدًا....

اقــرب جــو مــن غرفــة غــروب ابنتــه بعــد أن أعطــى الأمــر إلى ياســن 
ــف الجزــاج  ــا خل ــم وقــف أمامه ــث  هــذا الســم اللعــن، ث للتوقــف عــن ب
العــازل يراقــب ملامحهــا عــن قــرب وهــي تنظــر نحــو البعيــد، في المــرة الأولى 
ــف  ــف يص ــم كي ــن لم يعل ــي، ولك ــر طبيع ــن غ ــعر حبن ــا ش ــا به ــي رأه الت
هــذا الشــعور، ربمــا؛ لأنــه لم يتذوقــه مــن قبــل، بينــا الآن فهــو يعلــم 
ــب إلى  ــم القل ــده، وتحط ــه بي ــفك دم ــد س ــع عق ــد أن وق ــن بع ــدًا ولك جي
الأبــد والنــدم الــذي ســوف يكــون حليفــه في الفــرة القادمــة.  اقــرب إليهــا 
لتنتبــه غــروب التــي أصبــح وجههــا شــاحبًا، وجســدها نحيــل كطسرــان 
ــن  ــال م ــه سلس ــل في يدي ــل يحم ــد ذاك الرج ــع؛ لتج ــدها الرفي ــحق جس س
ــدًا  ــام مواع ــذ أي ــا من ــن رقبته ــاذ م ــه مع ــذي نزع ــال ال ــة؛ ذاك السلس الفض
إياهــا أن كل شيء عــى مــا يــرام. علمــت عــى الفــور مــاذا كان يقصــد 
معــاذ، هــذا والدهــا التــي طالمــا تمنــت أن يراهــا وتــراه، وجدتــه يجهــش في 
ــل, وتســمي  ــذب, تســمم, تقت ــت بصــوت باهــت متشــفٍ: تع ــكاء؛ فقال الب
أفعالــك رحمــة، ومنتظــر حكــم النــاس، وعايــز النــاس تســقف وتقــول عــاش 
ــاني.  ــت أن ــبب؛ لأن أن ــرف الس ــلت،عايز تع ــت فش ــس أن ــجاع ب ــل الش  البط
 لم يســتطع التحمــل؛ فجلــس نحــو أقــرب مقعــد, نظــرت غــروب نحــوه  قحبــد

هامسة قبهرة وتهكم: 

ــا  ــع  بي ــن رج ــو الزم ــي ل ــدًا، صدقن ــوة أب ــب وأب ــوع ح ــش دم - لا لا دي م
تــاني، مكنــش جيــت المدينــة دي عشــان مــش أعيــش الموقــف ده، أبويــا الــي 
ــدًا لمجــرد أن  قاعــد قدامــي ده ســهل عنــدي أبدلــه بمســخ، ومــش هحــن أب

الــدم واحــد.

جاهد الجوكارد أن يتحدث بوهن وضعف شديد للغاية: 

- ســامحيني يــا غــروب، ولكــن يديــه كانــت ترتعــش قبــوة حتــى فقــد الوعي؛ 
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فقــام الأطبــاء بوضعــه في إحــدى غــرف المشــفى، بعــد أن تــم الكشــف عــى 
حالتــه التــي تعرضــت إلى جلطــة أدت إلى شــلل نصفــي.

*****

ــوة  ــن ق ــد م ــرة تشــبه الجلي ــه؛ ليتحــدث بن ــف نحــو أذني ــاذ الهات ــع مع رف
ــا: صلابته

- عمر باشا أنا عرفت مكان نالئ فين، جاهز تيجي؟

قال عمر بلهفة:

- فوق ما تتخيل.

- منتظرك في عنوان )...............(

ثم أغلق الخط..

****

ــدا بعــض  ــا ع ــة، م ــات الخالي ــدى البناي ــاذ إلى إح ــر ومع ــن عم دخــل كلٌّ م
ــا بعــض الرجــال التابعــن للجــوكارد؛ ليجــد  ــي يقطنه ــدودة الت الشــقق المع

ــول بخشــونة: ــن يق ــاذ أحــد رجــال الأم عمــر ومع

- أفندم. 

أخرج معاذ الهوية الخاصة به بكل ثقة، قالًئ: 

- أنا معاذ واحد من رجالة الجوكارد وطالع للدكتور نالئ. 

قال الرلج ضخم البنية: 

- الدكتور مش هنا، وإمشي يلا من هنا عشان المشاكل. 

تحســس معــاذ ذقنــه بنفــاذ صــر، ثــم قــام بســحب الرجــل ليلكمــه  في وجهــه 
قبــوة، حتــى اســتطاع كل منهــا النفــاذ نحــو الأعــى؛ فهــذا المــكان مــن شــدة 
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ــذا  ــوا ه ــاس ليعرف ــن الن ــر م ــد الكث ــي لم يج ــالم الخارج ــن الع ــه ع انقطاع
ــه حراســة مشــدة كباقــي أملاكهــم، صعــد إلى الأعــى  المــكان، ولا يتواجــد ب
سربعــة نحــو هدفــه قبــل أن يتحــرك رجــال الجــوكارد؛ ليحقتــا الشــقة التــي 
يهــرب نائــل بهــا كالفــأر الخائــف، ثــم صــوب الســاح في وجهــه؛ فظهــر طيــف 
ابتســامة إجــرام عــى زاويــة شــفتيه يدركهــا نائــل جيــدًا، وهــذا عمــر الآخــر 
ــد،  ــة والقح ــا الكراهي ــل في طياته ــتياء، نظــرة تحم ــره واس ــه النظــر بك يبادل
ــه يشــتعل فجــأة؛ ليهمــس عمــر بصــوت  ــذل والقهــر جعلت موجــات مــن ال

هــادئ مرعــب وكأنــه آخــر مــرة يتحــدث بعدهــا: 

- أهلين، بشرفي ليلتك ما هتعدي النهاردة. 

ــالئ  ــع س ــد أن وض ــام بع ــن الاستس ــوع م ــى كن ــه إلى الأع ــل يدي ــع نائ رف
ــث:  ــوت خبي ــول بص ــة؛ ليق ــوق الطاول ــر ف الخم

- عمر بيه والدكتور معاذ، وأخيراً اتجمعوا الأخوات. 

ــا  ــا، أن ــح أفعــى: وأخــراً اتقابلن ــاذ حــن همــس بفحي ــه مع ــا قال ــدرك م لم ي
ــل،  ــك مكم ــع ذل ــة، وم ــن البداي ــك م ــدر في عيني ــايف نظــرات الغ ــت ش كن

ــي.  ــأذي وتســمم يكــون في حــد من ــا ت ــوم م وي

قال نالئ بربود مميت: 

- أنــا مــش بلــوث إيــدي بالحاجــات الخفيفــة دي، صاحبــك الــي كان واخــد 
المهمــة كلهــا وبأمانــة عملهــا بضمــر. 

قال معاذ باستنكار ذاهل مترقب: 

- صاحبي مين ؟

همس نالئ بتلذذ:

- دكتور ياسين. 

شــعر معــاذ أن الدنيــا تــدور بــه مــن هــول مــا يشــعر؛ فقــال بعفويــة غــر 
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مقصــودة:

- أنت كداب، مستحيل!

- واتقحق المستحيل، شكلك متعلمتش دروسي زمان كويس.

ثــم قــام نائــل بفتــح اللابتــوب أمــام الســاح المصــوب نحــوه؛ ليجــد فيديــو 
ــد  ــت في ي ــول المثب ــو احلمل ــم نح ــر القات ــون الأحم ــن بل ــاهد ضرب حق يش
محبوبتــه غــروب؛ ليشــعر بالنــار تحــرق أحشــائه أكــر، فانقــض عليــه في ضربة 
غــر متوقعــة، وكأنــه قــد أصابــه الجنــون، ثــم قــام بتصويــب الســاح نحــوه؛ 
ليقــول عمــر بنــرة حــذرة شــديدة ومذهولــة، رغــم عــدم معرفــة مــا الحــوار 

الــذي يــدور بينهــا:

- معاذ إياك، الشرطة زمانها جايه، إياك تتهور!

قال معاذ بصوت مخيف: 

ــول  ــدره؛ ليق ــام ص ــدس أم ــع المس ــم وض ــار، ث ــي بالن ــي اضربن ــز توقفن عاي
ــرددًا: م

- هقتلك أنا، مش بهدد أنا. 

 لم يكــن يعلــم لماذا تذكر هذا المشــهد من قبــل؛ ليتطرق إلى ذهنه الآن حين قال  
نالئ:

- معانا قناص ممتاز أنت نسيته ياباشا.

-تعالى ياقناص. 

قال الجوكارد بتفحص: دقتك في التصويب كام؟

قال معاذ برزانة: 

-3 متر لقتل فأر..!
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ربمــا لأنهــا المــرة الأولى الــذي يلتقــي بوكــر الأفاعــي، عــاد إلى الواقــع ورجــال 
الشرطــة تقاومــه قبــوة للابتعــاد عــن الدكتــور نائــل، اهتــزت حدقــة عينيــه 
وهــي تنظــر إلى ملامــح وجهــه الجذابــة كجاذبيــة مجــرم قاتــل للتــو، أخــرج 
ــر هــل  ــاذ ينظــر نحــو عم ــه، ومع ــض علي ــوم بالقب ــدي ليق ــد حدي ــر قي عم
الأمــر انتهــى هكــذا بمنتهــى البســاطة، ربمــا قتلــه أفضــل، ولــن يتوقــف معــاذ 
ــا حــن   هــذا الوحــش الــكاسر، ولكــن كل ذلــك التفكــر المرهــق أصبــح سرابً
شــعر معــاذ باقــراب عمــر لــه، ثــم قــام باحتضانــه قبــوة، هامسًــا في أذنيــه 

بصــوت عــذب مــواسٍ: 

-كله هيمضي، وربنا هيعوضنا طالما إيدينا في إيد بعض ياخويا. 

****
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الفصل الرابع عشر
- هل تنظ أننا سوف نلتقي يومًا ما؟

- حبدائق الذاكرة قبصر الأحلام  هناك حيث سنلتقي أنا وانتِ. 

- لكن الحلم ليس قحبيقة.

- يكفي أن نكون معًا فقط. 

ــو  ــا نح ــرت جانبه ــم نظ ــألم، ث ــها ب ــت رأس ــوم، تحسس ــن الن ــتيظقت م اس
النافــذة؛ لتجــد معــاذ جالــس عــى الأريكــة محنــي رأســه يتطلــع إلى البعيــد 
ــم جلســت عــى طــرف  ــا، ث ــه، أزاحــت الفــراش جانبً ــن كإعادت بــرود حزي

ــوت:  ــة بخف ــة، قائل ــه بعفوي ــوق كتفي ــا ف ــة، وضعــت غــروب يديه الأريك

- بتفكر في إيه؟! 

رافعًا حاجبيه بانتباه دون أن يستدير، ثم قال بعد وقت طويل:

- حاجات مجنونة، أماكن كتير، خطط برسمها في خيالي لو أحققها معاكِ. 

انتهى كلمة برجاء خفي.. همست غروب بطفولة: 

-خطط.  

هتف معاذ بخفوت:

- أيوة . 

اتــكأت قبدميهــا نحــو الأريكــة، ثــم وضعــت ذراعيهــا الاثنــن حــول كتفيــه 
هامســة بشــجن:

- كل حد فينا عنده حلم. 

قاطعها قالًئ: أنا أقصد قصتنا أنا وأنتِ من منظوري. 



نفس الشيطان

- 215 -

ردت غروب بدهشة: 

- قصتنا!  

ــا انتظــرت  ــل يفترســها، ولكنه ــق، لا يتحــدث، فضــول قات ــدة دقائ صمــت ع
ــل احــرق  ــت طوي ــد وق ــا بصــوت  مبحــوح بع بصــر؛ ليتحــد أخــراً، هامسً

ــا:  أعصابه

- هقولك حدوتة حلوة. 

همست بنعومة:

- قول.

قال معاذ بتحشرج:

ــدًا، شــهر يوليــو أو يونيــو، ملــل وفتــور، وأنــت  - في الصيــف، في الحــر تحدي
عايشــة مــع مامتــك في بيــت بســيط مســتقر.

رددت غــروب بنــرة يتيمــة محرومــة، لم تتــذوق طعــم حــاوة هــذه الكلمــة 
منــذ زمــن بعيــد: 

- ماما.

 تابع هامسًا وهو يبتلع غصة في حلقه بدت كالصديد:

- وفي يــوم نزلتــي تشــري عصايــر تخفــف جــو الحــر الممــل، ووالدتــك قالتلــك 
بعــد غــروب الشــمس تعــالي نتمــى عــى الشــاطئ.   

قطبت حاجبها باستنكار:

- وأنت فين في القصة دي. 

نظر نحو الأعلى،  وعيناه تلمع زحبن فهمس بشرود:

- أنا كنت في القرية حبضر شــنطتي عشــان أســافر مع صاحبي*ماجد*المصيف 
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ــش  ــا م ــق معاي ــي بتتخان ــا خلصــت دراســتي، وأم ــد م ــا اشــتغل بع ــل م قب
موافقــة أروح وأســيبها بســبب انتشــار حــالات الغــرق، بــس في الآخــر روحــت 
شــوفتك في الشــاطئ كنــت ماشــية في إيــد مامتــك وفســتانك بيطــر حواليــي 
مــن شــدة الهــوا كنتــي شــبه الملايكــة، وأنــا كنــت بلعــب كــورة عــى الشــاطئ 
أنــا وصديــق عمــري ماجــد، وقتهــا اختفــت كل حاجــة وقبيتــي أنــتِ وبــس، 
كنــت بتــربي كــولا وبلاســة نظــارة حلــوة أوي صحيــح كبــرة في وشــك، بــس 
ــت  ــر، كان ــى البح ــزة ع ــة ومرك ــي، فرحان ــا بتضح ــة جملته ــك البريئ ملامح
غــروب تســتمع إلى كلماتــه الهامســة الهادئــة الزحينــة، رفعــت عيناهــا نحــو 
ــع  ــا، تاب ــى لا تتســاقط الدمــوع اترلمقــرة في عينيه الأعــى ترمــش سربعــة حت

هامسًــا:

- كان كل هدفي أكلمك..

قالت بصوت حاولت أن يبدو هادئاً ثابتاً:

- وبعدين إيه اللي حصل؟ 

 شــعر معــاذ بــدفء عــى كتفــه؛ فعلــم أن هــذا الــدفء الــذي شــعر بــه للتــو، 
دموعهــا الــذي تعــد لــه أثقــل مــن أثقــل شيء مــن الممكــن أن يتحملــه بــر، 
ــدًا  ــم جي ــر، تتســاقط بنعومــة وحــزن، يعل ــة البــر بكث ــال طاق فــوق احت
مــاذا ممكــن يحــدث لــه، ربمــا لــو اســتدار لــن يســتطيع أن يتحكــم في نفســه، 
عــد عــرة حتــى ثمانيــة، ثــم لم يعــد يســتطيع تمالــك نفســه، اســتدار إليهــا 
أخــراً، ثــم نظــر نحــو عينيهــا قبــوة وهــو يبتلــع غصــة مؤلمــة حبلقــه، ثــم قــال 

بصــوت عميــق راســخ: 

-كنت في الوقت ده عايز أقولك إني حببك.

ــا وإلا  ــاً عنه ــزارة، همســت رغ ــا بغ ــوع عــى وجنتيه ــت تتســاقط الدم كان
ــه؟  ــش لي ــا: مقولت ــت ســتختنق به كان

هز رأسه بألم، ثم قال يرحبة وتوهان: 
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- مش عارف. 

أتوته غــروب بتمص ويه ضمغت اهينيع مــن شــدة مــا تشــعر بــه، بينــا 
اهبلق لعين أالم وصل إلى أاصقه، ثــم قالــت حبــزن عميــق:

- أنا عايزة أكون معاك. 

ثــم ابتعــدت عنــه لتعطيــه ظهرهــا منخرطــة في بــكاء عميــق تــرخ كالأطفــال 
الــذي فقــد أعــز مــا يملــك؛ فاقــرب إليهــا محــاولً تهدئهــا، بينــا هــو عــى 
ــه للتســاقط  ــت علي ــت دموعــه الاستســام، وتغلب ــد أعلن ــا؛ فق ــض تمامً النقي

بغــزارة وكأنهــا وجــدت فرصــة للتحــرر؛ فقــال بصــوت مهــزوز آســفًا: 

- أنا آسف. 

ســلط النظــر نحوهــا، وداخلــه صــوت يــرخ، مــاذا فعلــوا بهــا حتــى تكــون 
طــوال الوقــت شــاردة الذهــن، باهتــة الملامــح، كســرة الــروح، نظــرة الحــزن 
والانكســار الواضحــة في عينيهــا شــفافة؛ لــرى نظــرات تائهــة حائــرة خائفــة، 
تفتقــد للأمــان، بعينهــا لم تبــق الحيــاة، اســتطاعوا بــكل قســوة قتلهــا، ســجنوا 
ضحكتهــا الطفوليــة، وأطلقــوا صراح الألم، آثــرت الصمــت عــى أن تبــوح عــا 
يعذبهــا، أدركــت القحيقــة الصادمــة لــن تكــون مثــل الأول بنقائهــا وفطرتهــا، 
قتلــوا شــيئاً داخلهــا أقــوى مــن أن يبتســم لهــا الحــظ مــرة أخــرى، أكــر مــا 
يؤلمنــي استســامها لــكل شيء، دعــت الحيــاة تعصــف بهــا كــا تشــاء، ليــس 
ــا  ــد  ضحكته ــرث بع ــد تك ــا، لم تع ــل كاهله ــا يثق ــه بم ــوح ل ــد تب ــا أح لديه
ــة،  ــنة القوي ــه الخش ــت قبضت ــام، احتضن ــك الحط ــى وش ــا ع ــة، وقلبه مؤلم

يديهــا الناعمــة الرقيقــة قبــوة وتماســك؛ فقالــت بصــوت مختنــق بــاكٍ: 

- ياري�ـت ل�ـو كن�ـت ش�ـوفتك من� زم�ـان، وقضي�ـت مع�ـاك وق�ـت أكتـر من� كدة.   
رد عليها معاذ هامسًا بصوت مبحوح مؤلم:

-ياريت. 

قالت متوسلة برجاء وخوف مرعب خفي: 
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- أنت مش هتبعد عني صح؟ 

قال معاذ بتلقائية دون لظحة تفكير أو تردد:

- لآخر يوم في عمري. 

زفرت بيأس وخيبة أمل:

- بس أنا هبعد عنك غصب عني. 

ابتسم بألم وهو يشد قبضته على يديها أكثر، هامسًا بصدق: 

-إيــاكِ، قاومــي عشــاني، أنــتِ الإنســانة الوحيــدة الــي ارتحــت معاهــا ولاقيت 
سـي فيها.   نف

هتفت غروب بدهشة: 

- معادلــة غريبــة، أنــت دكتــور، أكــر واحــد عــارف حالتــي, صدقنــي الحيــاة 
هتس�ـتمر.  

هتف قالًئ بصوت هادئ واثق: 

- والأمــل أقــوى يــا غــروبي، صحيــح الحيــاة بتســتمر، ولكــن منهــم نــاس ميتــة 
وهــي عــى قيــد الحيــاة, أنــا مفيــش بنــت تمــى عنيــا، ونصيبــي مــش موجــود 

مــش اتخلــق طــول مــا أنــتِ عايشــة. 

قالت باستفهام فضولي:

-وأنت ليه متأكد كدة؟؟

قال قبوة وثقة صارمة صادمة:

شـ�اكر.   أكـ�ون  ووقتهـ�ا  وخـالص،  موقـن�  أنـ�ا  متأكـ�د،  مـ�ش  -أنـ�ا 
أغمضــت عينيهــا بهــدوء وهــو يتحســس يديهــا، شــعر كأنهــا آخــر مــرة ينظــر 
إلى عينيهــا بلــون العقيــق، ويمتــع نظــره بجمالهــا الخــاق، هــل مــن المعقــول 
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أن ينــى أن يقــول لهــا إن ماجلــك يطفــئ نــور الشــمس، نــزف جــرح مــؤلم 
داخلهــا وهــي لا تصــدق مــدى تفكــر شــاب في ريعــان شــبابه، إلى أي تفكــر 
وصــل إليــه،  يــا إلهــي مــا هــذا الوجــع، أغمضــت عينيهــا بســكون تــام، قائلــة 

أول جملــة ســمعتها مــن معــاذ حــن قــال: 

- علمت أن ماجلي يطفئ نور الشمس. 

صاحبــت دمعتــن انســابتا فــوق خدهــا الشــاحب؛ ليشــعر معــاذ بيديهــا التــي 
ســقطت في كفــه بعــد أن كانــت تحتضنهــا قبــوة، وجهــاز القلب يصــدر صوت 
صريــر مزعجًــا إشــارة إلى توقــف القلــب، تركهــا معــاذ عــى الفور؛ لينــادي على 
الأطبــاء، ومــع محاولــة الطبيــب في إنعــاش قلبهــا، لكــن دون جــدوى، وضــع 
معــاذ يديــه فوق رأســه حبــرة، والدموع تتســاقط بغــزارة معلنة استســامها، 
ــا.  ــا م ــه يومً ــن أن يتوقع ــن الممك ــر م ــوأ خ ــاً أس ــتوعب قلي ــا اس  فعندم
انحنــى إلى الحــوض في حــام شــقته، ضاربـًـا وجهــه بالمــاء البــارد عــدة 
ــراً إلى  ــتقام ناظ ــم اس ــع، ث ــر المفج ــن ذاك الخ ــتفيق م ــه أن يس ــرات، عل م
صورتــه في المــرآة، ذاك الألم الــذي يشــعر بــه الآن لا يعــادل آلم آخــر، تــرى مــا 
يشــعر بداخلــه مــن نــار هوجــاء؛ رغبــة ســادية في تعذيــب أحدهــم، ملامــح 
 جامــدة لا حيــاة بهــا، ولم يشــعر بــيء ســوى تحطيــم مــا في الغرفــة بأكملهــا. 

لعله يشعر بالراحة قليلً وهو يود فعل ذلك.

تمت حبمد لله


